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ذا وقعت الواقعة ا ي نس وفيا گاذبة Do‏ اة راف رافعة ق 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
قوله تعالى :3 اي « 00 
أما تعلق هذه السورة با فبلها . فذلك من وجوه ( أحدها ) أن تلك السورة مشتهلة على تمد مدید 
النعم على الإنسان ومطالبته بالشكر ومنحه عن التكذ يب مىء وهذه السورة مشت لة على ذكر 
الجراء بالخير لمن شكر وبالشر لمن كذب وكفر ( ثانيها ) أن تلك السورة متضمنة للتنبيبات بذكر 
الآلاء فى حق العباد , وهذه السورة كذلك لذكر ال جزاء فى حقهم يوم التناد (ثالتها) أن تلك السورة 
سورة [ظهار الرحمة وهذه السورة سودة إظهار الميبة على عكس تلك السورة مع ماقبا؛ وأما 
تعلق الأول بالآخر ففى آخر تلك السورة [شارة إلى الصفات من باب النى والإئيات ؛ وفى أول 
هذه السورة إلى القيامة وإلى ما فيها من المثوبات والعقوبات » وكل و احد نيا نما يدل على و انمه 
وعظمة شأنه» وڳال قدرته وعز سلطانه . ثم فى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى € فن تفسيرها جملة وجوه ( أحدها ) e‏ 
الزلزلة الواقمة يعترف با كل أحد » ولا يتمكن أحد من إنكارها ‏ ويبطل عناد اأعاندين فتخفض 
الكافرين فى دركات النار » وترفع الأؤمنين فى درجات الجنة » دؤلاء . فى الجحيم وهؤلاء ۾ ف النعيم 
SS‏ ؛ وترفع المنخفض»ء وعلى هذا أهى 
كةوله تعالى ( لجعلا عاايها افاها ) فى الإشارة إلى شدة الواقعة , لان اامذاب الذى جعل العالى 
سافلا بالمدم ٠‏ والسافل عالياً حى صارت الأرض المخفضة كالجبال الراسية ٠‏ والجبال الرامية 
كا رض المنخفضة أشد وأبلغ » فصارت اأبروج العالية مع الأرض متساوية » والوافعة الى تقع 
ترفع المنخفضة فتجءل من الأارض أجز زاء عالية . ومن ااسماء أجزا. سافلة » ويدل عليه قوله تعالى 
0 رجت الارض رجأ ) » > ( وبست الجبال با ) فإنه إشارة إلى أن الأرض تتحرك بحركة 
بجة» والجبال تنفتت » فتصير الأارض الماخفضة كالجبال الراسية ٠‏ والجبال الشاعغة كالارض 
الان كا يفعل هبوب الريح فى الآرض المرملة ( الثالك ) ( إذا وقعت الواقعة ) يظهر وقوعها 
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س 


لكل أحد » وكيفية وقوعهاء فلا بوجد طاكاذية ولا متأول إظبر فة له (خافضة رافعة) معطوف 
على كاذية نسقاً » فيكونكا ,قول القائل : ليس لى فى الامى شك ولا خطأء أى لا قدرة لأأحد على 
دقع المنخفض ولا خفض المرتفع 1 

2 المسألة الثانية ¢ ( إذا وقعت الواقعة ) عنمل أن تكون الواقءة صفة لمحذوف وهى القياهة 
أو الزلزلة على ما بيناء وحتمل أن يسكون الحذوف شيئاً غير مين » وتسكون تاء التأنيث مشيرة 
إلى شدة الاس الواقع و هرله يا يقال كانت الكائنة والمراد كان الآ كائناً ماكان » وقولنا الام 
كائن لا يفيد إلا حدوث أمى ولو كان رسيرآ بالنسبة إلى قولهكانت الكائنة » إذ فى الكائنة وصف 
زائد على نةس كونه شيئا » ر لنبين هذا ببيان كون الحاء للمبالغة فى قو : فلان راوية ونسابة » 
وهو آم إذا أرادوا أن يأنوا بالمبالغة فىكونه راو يأ كان لهم أن يأنوا بوصف بعد الخبر ويقولوز 
فلان راو جيد أو حسن أو فاضل » فعدلوا عن التطويل إلى الإيحاز مع زيارة فائدة » فقالوا تأنى 
يحرف نيابة عن كلمة ک) أتينا اء التأنيث حيث قلنا ظالمة بدل قول القائل : ظالم أنثى » وهذا 
ازم بیان الأنثى عند مالا يمكن ينما بالحاء فى قولهم شاة أنثى وكالكتابة فى امع حيث قلنا قالوا 
بدلا عن قول القأئل : قال وقال وقال » وقالا بدلا عن قرله قال وقال فك ذلك ف المبالغة أرادوا 
أن يأتوا عرف يغنى عن كامة والحرف الدال على الزيادة يذبغى أن يكون فى الآخر » لان الزيادة 
بعد أصل الثىء » فوضعوا الهاء عند عدم كونما لات زك والنوحيد فى الافظ المفردلافى اجمعللمبالغة 
إذا ثبت هذا فقول فى كانت الكائئة ووقعت الواقعة حصل هذا فعنى لا لفظاً أما معن فانم 
قصدوا بةو طم كانت الكائنة أن اللكائن زاند على أصل فا يكون » وأما لفظأ فلن الحاء لو كانت 
للمبالغة لما جاز إثبات ضير ا ونث فى الفعل » بى كان ينبغى أن يةولواكان الكائنة ووقع الواقعة » 
ولا عكن ذلك لا نةول المراد به المبالغة . ۰ 

ل المسألة الثالثة © العامل فى إذا ماذا ؟ نقول فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) فعل متقدم يحمل إداً 
مفءولا به لا ظرفاً وهو اذكر »كآنه قال اذكر القيامة ( ثانيبا ) العامل فيها ليس لم قءتها كاذية کا 
تقول يوم اة ليس لى شغل ( ثاللها ) يخفض قوم ويرفع قوم » وقد دل عليه خافضة رافعة › 
وقيل العامل فيها قرله ( وأصحاب الميمنة ما أحواب الميمنة ) أى فى بوم وقوع الواقعة . 

ل المسألة الرابعة » ليس لوقعتما إشارة إلى أا تقع دفعة واحدة فالوقعة للمرة الواحدة ؛ 
وقوله (كاذية ) حتمل وجوهاً ( أحدها ) كاذية صفة محذوف أقيمت مقامه تقديره ليس لما نفس 
تكذب ( ثانا ) الحاء للسالغة کا تقول فى الواقعة وقد تقدم بيانه ( ثالث,ا ) هى مصدر كالعاقة 
فإن قلنا بالوجه الأول فاللام تختمل وجمين ( أحدهما ) أن تكون للتعليل أى لا تكذب نفس . 
فى ذلك اليوم لشدة وقعتما كا يقال لا كاذب عند الملك لضبطه الآمور فيكون نفياً عاماً معنى 
أن كل أحبد يده فيا يقول وقال وقبله نفوس كواذب ف أمور كثيرة ولا كاذب فيقول : 
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إا رجت الأرض رجا ې وست ابال س دي قکات اء نباي 


لا قيامة لشدة وقعتها وظبور الأمى وك يقال لايحتمل الام الإنكار إظروره لكل أحد. فيكرن 
نفياً خاصاً ممنى لا يكذب أحد فيقول لاقيامة وقبله تفوس قائلة به كاذية فيه (ثانيهم) أت 
تكون للتعسدية وذلك م يال ليس لزيد ضارب » و حينشذ :قديرّه إذا وقعت الواقع-ة ليس 

لوقعتها ارۇ بو جد لهاكاذب إن أخير عنها فى خافضة رافعة تخفض قوماً و رفع قو وعلى هذا 

لا تكون عاملا فى إذا وهو بمعنى ليس لها كاذب يقول هى أمى سمل إطاق يقال لمن يقندم على 
أ عظيم ظاناً أنه يطيقه سل نفسك أى سبلت الام عليك وليس بسبل » وإن قلنا ,الوجه الثاق 
وهو المالغة ففيه وجبان ( أحدهما ) ايس طاكائب عظم بمعنى أن من يكذب ويقدم علىالكذب 
العم لا مكنه أن يكذب هول ذلك اليوم ( وثانهه)) أن أحداً لوكذب وقال فى ذلك اليوم 
لاقبامة ولا وافعة لكان كاذباً عظيما ولا كاذب لهذه العظمة فى ذلك اليوم والأآول أدل على هرل ٠‏ 
اليوم » وعلى الو جه الثالث يعود ما ذكرنا إلى أنه لاكاذب فى ذلك اليوم بل كل أحد يصدقه ٠.‏ 

ل المسألة الخامسة » خافضة رافعة تقديره هى خافضة رافعة وقد سبق ذكره فى التفسير امل 
وفيه وجوه أخرى ( أحدها ) خافضة رافعة صفتان لانفس الكاذية أى ايس لوقعتهامن يكذب ولا 
دن يغير الكلام فتخف_ض أمرأ وترفع آخر فبى خانضة أو يكون هو زيادة لبيان صدق الخلق 
فى ذلك اليوم وعدم إمكان كذبهم والكاذب يغير الكلام » ثم إذا أراد نفى اللكذب عن نفسه 
يقول ماعرفت ءا كان كامة واحدة وربما يقول ماعرفت حرفاً واحداً : وهذا لان الكاذب 

. قد يكذب فى حقيقة الاس وربما يكذب فى صفة من صفاته والصفة قد يكون ملتفتاً إليها وتد 
لايكون ملتفتاً إلا التفاتاً معتيراً وقد لايكون ملتفتا إليها أصلا (مثالالآول) قول القائلماجاء زرد 
ويكون قد جاء ( ومثال الثانى ) ماجاء بوم ابئعة ( ومثال الثالث ) ماجاء بكرة يو م "اة ويكوان قد 
جاء بكرة نوم اة وماجاء أول بكرة بوم المعة والثاتى دون الأول والرابع دون الكلء فاذا قال 
القائل ما أعر فكامة كاذبة نق عنه الكذب فى الإخبار وفى صفته والذى يقول ما عرفت خرفاً 
واحدا نق أمرأوراءه » والذى يقول ١ا‏ عرفت أعرافة واحدة يكون قو ذلك فقوله ( لي ساوفعتها 
كاذبة شافضة رافعة ) أى من يخير تغييراً ولو کان يسيراً . E‏ 

ثم قال تعالى :ذا رج الآرض رجا » و بست الجبال بآ . فكانت هباء منبثاً © أى كانت 
الأرض كثياً مرتفماً والجبال مبولا مندسطأ » وقوله تعالی ( فكانت هباء منباً ) كقوله تعالى 
فى وصف الجبال (كالعون المنفوش ) وقد تقدم بيان فائدة ذكر المصدو وهى.أته فيد أن الفصسل 
كان قولا معتيراً ولم كن شيعا لايلتفت إليه » ويقال فيه إنه ليسن بثى»:فإذا فال القائل. ضر بت«ضرباً ‏ 

) معتبرا لايقول القائل فيه ليس بضرب عتقراً لهك يقال هذا ليس بثئء ؛ والغامل»فى ( إذارجت‎ ٠ 
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2 قاب الميمئة ما أب الْمبَمَئة © وأ * 


يحتمل وجوها ( أحدها ) أن يكون إذا رجح بدلا عن إذا وقعت فيكون العامل فيا ما ذكرنا من 
قبل ( انيما ) أن يكون العامل فى ( إذا وقعت ) مو قوله ( ليس لوقه:ها ) والعاملفى ( إذارجت ) 
هو قوله ( خافضة رافعة ) تق_ديره تخفض الواقمة وترفم وقت رج الآرض وبس الجبال والفاء 
لائر تيب الزمانى لان الارض مالم تتحرك والجبال مالم تنبس لا نكون هباء منبثأً » والبس التقليب» 
والحباء هو الحواء الختلط بأجزاء أرضية تظهر فى خيال امس إذا وقع شعاءها فى كوة » وقال 
الذين يةولون إن بين الحروف والمعاق مناسبة إن المواء إدا خالطه أجزاء ثقيلة أرضية تقل 
مر لفظه حرف فأبدلت الواو الفيفة بالناء التى لا ينطق مها إلا بإطباق الشفكين بقوة ما'وفى 
الباء تقل ما . ٠‏ 
قوله تعالى : « وكتتم أزواجاً ثلاثة . فأكداب الميمنة ما أحاب المدمنة وأكحاب المشأمة ما 

أحواب المشأمة © أى فى ذلك الير م أنتم أزواج ثلاثة أصناف وفرهابعد هابةرله (فأصحاب الميمنة 
ما أداب الميمنة ) وفيه مسائل : ٠‏ 

المسألة الأولى » الفاء تدل على التفسير : وبيان ماورد على التقسي كانه قال ( آزوامجاً ثلاث 
أحاب الميم:ة وأكاب المشأمة الح . ثم بين حال كل قوم » فقال ( ما أكداب الميمنة ) فترك النقسيم 
أولا وا کت ا يدل عليه . فإنه ذكر الاقسام الك-لائة مع أحوالها ‏ وسبق قوله تعالى ( وكلتم 
أزواجاً ثلاثة ) يغنى عن تعديد الأقسام ,ثم أعادكل واحدة لبيان حاها . 
« المسألة الثانية » (أصحاب اليمنة) هم أكداب الجنة » وتسميتهم بأكداب الميمنة [ما لكونهم من 
جملة من كتبهم بأعمانهم > وإما لكون أعائهم تستنير بنور من الله تعالى »كا قال تعالى ( يسعى 
نورم بين أيدهم وبأءانهم ) وإما اكرون الوين يراد به الدليل على الخير » والعرب تتفاءل بالسائح » 
و[هو] الذى يقصد جانب الوين من الطيور والوحوش عند الزجر والاصل فيه أ حكى » وهو 
أنه تعالى لا خلق الخلق کان له فی کل تىء دليل على قدرته واختياره » حتی أن فى نفس الإنسان له 
دلاثل لا تعد ولا تحصى › ودلائل الاختيار [ثيات عختلفين فى محلين تشامين » أو إثيات متشابرين 
فى ملين تلفين » إذ حال الإفسان م نأشد الاشياء مشابهة فانه خلوق من متشابهء ثم إنه تعالى أودع 
فى الجانب الآيمن من الإنسان قوة ليست ف الجانب» الأ يسر لو اجتمع أهل العم على أن يذكروا له 
مس جحاً غير قدرة الله وإرادته لا يقدرون عليه . فإنكان بعضهم يدعى كياسة وذكاء يقول إن 
الكبد فى الجانب الآمن , وما قوة التغذية , والط<ال فى الجانب الأيسر » وليس فيه قوة ظاهرة 
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النفع ۴ الجانب الأعن قو ١‏ لكان الكيد على العين ؟ فنقول هذا دليل الاختار لآن المين 
كاامهال » وتخصيص الله المین مله مكان الكيد دليل الاختيار إذا “نت أن الإذسآن بمينه أفوى 
من شم اله . فضلوا الهين على الشمال ؛ وجعلوا الجانب الاين ال كابر ٠‏ وقيل ان له مكانة هومن 
أحواب الدين » ووضعوا له لفظاً عل وزن الى ني أن كرق ا9 غر ذلك الوب لالسميع 
والبصير » وما لايتغير كا لطويل والقصير » وقيل له الهين » وهو يدل على الةرة » ووضعوا مقاباته 
اليسار على الوزن الذى اختص به الا م المذموم. عند النداء بذك الوزن . وهو الفعال إن عند 
٠‏ الم والنداء بالإء م المذمو م يؤلى هذا 7 زن ممع البناء على المكسرء فيقال بخان يافساق ياخباث , 
وقيل العين اسار م بعد ذلك استعمل فاو الميمنة فبى مفءلة كانه الموضع الذى فيه 


اين وكل ماوة قع يمين الإنسان فى جاتب من المكان » فذلك موضع ال مين ېوه مله كفو نا ا 
5 المسألة الثالثة ¢ جعل الله تعالى الخلق على ثلانة أقسام دليل غه 1 ةو ذلك لآن 5 
الإذان أربعة . بمينه وشم له » وخامه وقدامه » والوين فى مقالة ااشمال و القلف فى مقا بلة القدام ثم 
إنه تعالى أشار E‏ المين إلى الناجين الذين يعطون كتمم بأعائهم وم E‏ أصعاب الجانب 
الاشرف المسكرءون » وبأصحاب الشمال إلىالذينحافم علىخلاف أصعاب المين وم الذين يعطون 
كتنهم بشمائلهم «بانون وذكر السابقين الذين لا 0 عليهم ويسبةون الخاق م من غدير حساب 
بسمين أو شال » أن الذين يكونون ف المنزلة العليا من الجانب الأين »وهم المقريون بين يدى الله 
يتكلمون فى <ق الغير و يشفءون للغير و يقضون أشغال الناس ودؤلاء أعلى.نزأة من أحعاب اين » 
ثم إنه تعالى لم بقل فى مقابلةوم قرماً يكونون متخلفسين هؤخرين عن أصاب الشمال لا لنفت الم 
لشندة الغضب عليبم وكانت القسمة فى العادة رباعية فصارت!-بب الفضل ثلاثية ة وهركقوله تعالى 
( فنبم ظألم لنفسه وءنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ) ولم يقل »ابم ٠‏ متخاف : عن ااسكل . 

ظ المسألة الرابعة ¢ ما الممكة فى الابتداء بأصعاب المين والانتقال إلى أحابب ااشمال ثم لك 
السابقين مع أنه فى البيان بين حال السابةين ثم أصجاب الشمال ع اتر تيب (والجواب) أن نقول : 
1 ارا وما يكون عند وقوعها من الور اشائلة كسا يكون أن لا يكون عنده من محبة الله 
تعالى ما بكفه مائعاً عن ال صية » وأما الذين سرم «شغول بر مم فلا يحزنون بالعذاب » فلا ذكر 

٠‏ تعالى ( إذا وقعت الوافعة ) وكان فيه من الاخر يف ما لا خفى وكان التخويف بالذين يرغبون 
وبرهبون باأثواب والعقاب أولى ذكر ما ذكره لقعم العذر لا نفع الخبر . وأما السابقون نهم فير 
متا جين إلى ترغيب أو ترهيب فقدم سبحانه أصساب المين الذين يد مون ويرغبؤن ثم ذكر 

السابقين ليجتمد أصعاب المين ويقربو! من درجتهم وإنكان لا يناما أحد إلا يخذب من الله 
فإن السابق يناله ما يناله بجحذب » وإليسه الإشارة بقوله : جذبة من جذبات الرحن نخسي من.عمادة 


سبعتن مملة : 


وول : وكنتم أزواجأً ثلاثة . عور لواف ١6‏ 


3 المسألة الخامسة » مامعى قرله (ما أداب الممنة ) ؟ نقول هو ضرب من البلاغة وتقر يره 
هرو أن بشرع ا كم فى بیان آم 4 9 إسكت عن الكلا'م ويشير إل أن ؛ السامع لايقدر على سم اعه 
کا قول القائل ا أخبرك ما جرى على ثم يول هناك هو مجيباً لنفسه لاأخاف أن عزنك وكا 
يقول القائل من يعرف فلا فيكون أبلغ من أن يصفهء لان ال امع إذا بهم وصفه قول ه-ذا 
نهابة ماهو عليه » فإذا قال من يعرف فلاناً بفرض السامع من نفسه شيا ثم يقول فلان عند هذا 


ش المخير اعم 


ظ المسألة السادسة » ما إعرايه ومنه يعرف معناه ؟ تقول فأصحاب الميمنة مبتدأ أراد ال 

أن کر کیره فر جم عن ذ ره ورک وقوله (ما صاب الميمنة) جملة استفهامية على معى التيجب 
کا تقول لمدعى العم ای كذ وا متنا واغا أنه لا يرك لواب عق نلك عي 
وتشتهى ألا جيب عن سؤ الك ولو أجاب لكرهته لآ نكلامك مفو م كا نك تقول [نك لا نمرف 
الجواب » إذا عرفت هذا فكان المتكلم فی أو ل الام عخبرآ ثم لم خبر بثىء لان ف الاخبار تطويلا 
شم بسكت وقال ذلك مدنا زاعماً أنك لا عرف كيه 0 وذلك لان من الماع فى كلام وذ كر 
المبتدأ ثم يسكت عن الخبر قد بكرن ذلك السكوت لحصول عليه بأن الخاطب قد عل الخبر من 
غير ذكر اير 5 أن قائلا إذا أراد أن بر غيره بأن ا وصل ¢ وقال إن زيداً م قبل قوله 
جا وقم اھر ٥ہ‏ على زيد وراه اا عه سكت ولا يدول جاه روج اكلام عن القادة وقد 
يسكت عن ذكر الخير من أول الا لعلف أن المتدأ وحده کی ان قال من جاء فإنه إن قال زيد 
القصة كةول القائل : الغضيان من زيد ويسكت 3 يو ل : ماذا أقول عنه . إذا عم هذا فقول 
لما قال ( اعاب الميمنة )كان كا نه ي يرد أن اق بالخبر فسكت غنه ثم قال فى نفسه إن السكوت 
قد يوم أنه اظهور حال الخ-بر اک على زيد فى جواب من جاء فقال ( ما أصصاب الهيمنة ) 
متا زاعراً أنه لا 4م ليكون ذلك دللا على أن سكو ته على الى ا 5 لظهورر الام بل 
لخفائه وغرابته » وهذا وجه بليغ > وفيه وجه ظاهر وهو أن يقال معناه أنه جملة واحدة استفهاءية 
كانه قال : وأصحاب الميمنة ماهم على سبيل الاستقام غير أنه أفام المظهر مقام المضمر وقال (أصماب 
الميمنة ما حاب الميمنة ) والإتيان بالمظهر إشارة إلى تمظ بم ارم حيث ذكرهم ظاهراً تبن 

وكذلك القول فى قوله تعالى (وأععاب المشأمة ما أكداب العا وكذلك فى قوله(الحاقةماالحافة) 
وفى قوله ( القارعة ما القارعة ) . 

ظ المسألة السابعة € مال كة فى اختيار لفظ المشأمة فى مقابلة اأيمنة » مع أنه قال فى بيان 
أحواهم ( وأحاب الشمال ماأصعاب الشمال ) ؟ نقولالمين وضع للجانب المعروف أولا ثم تفاءلوا 
به و استعملوا مه ألفاظاً ف مواضع وقالوا . هذا ميهدون وقالوا ان به ووش للجانب - بل 


ءا فرضته و أنبه ما علمت منه ٠‏ 


١5‏ قوله تعالى : والسابقون السابقون. سورة الواقعة 


رر و 2ر عراس ەم م رو ام e‏ 
والسليقون السديقون ا ف O‏ 


له اليساز من الى 7 إقازة ال فة فار فق مقا بلة المين کیة)] يدور فيقال فى aa‏ الفنى 

افر وق ا ال ون الا فر وق ا ا ا ا تعمل 
الوين : فلا يقال الاشمل ولا المشملة › وتستءهلالمشا أمة كا تستّعه ل الميمنة » فلا قال مقابلة الوين 
ات 1 الما الشآم فليس فى مقابلة الوين بل فى مقابلة ان . إذا عل هذا فنقول بعد 
ماقالوا بالدبن لم يت ركوه » واةتصروا على استعال لفظ الهين فى الجانب المعروف من الآدى > 
ولفظ الشمال فى مقاباته وحدث لم مظان آخ ان فيه ( أحدهما ) ااشمال وذلك لآم نظروا إلى 
الكوا كب من السماء وجعلوا مرها وجه الإنسان وجعلوا السماء جانبين وجعلوا أحدهما أقرى کا 
رأوا فى الإنسان » فسموا الاقوى با جنوب اقوة ال جانب کا ,قال غضوب ورءوف ء ثم رأوافى 
ا ثمل ذلك الجانب عمارة العالم فسموه شالا (و الافظ الآخر ) المشأمةو الأشأم 
في »قابلة الميمنة والأ من » وذلك لآنهم لما أخذوا من الءين الهن وغيره لاتفاؤل وضعوا الشؤ م 
فى مقاباته لافى أعضاممم وجرانمم تسكرهاً لجعل جانب من جوانب نفسه شؤماً » ونا وضعوا ذلك . 
واستهر الآص عليه نقلوا الهين من الجانب إلى غيره » فالله تعالى ذكر الكفار بافظين عنتلفين فقال 
(اععاب المشمامة ‏ وأداب الشمال) وترك لظ الميسرة واليدار الدال على هون الام فقال هنا 
(أحداب المشأمة) بأفظع الاممين ؛ ولمذا قالوا فى العسا كر الميمنة والميسرة اجتناراً من لفظ الشؤم .. 


قوله تعالى :ف وااسا ةون السابقون : أولثك المقربون » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » فى إعرابه ثلاثة أوجه ( أحدها ) والسابقون عطف على أصواب الميمنة 
وعنده تم الكلام » وقوله و( السابقون أوائك الآتربون ) جملة واحدة ( والثاف ) أن قوله 
( وا السابقون الدابقون ) جلة واحدة ,كا يول القائل : أنت أنت . ويا قال القناعر + ٠‏ 

ا آنا أبو انج وشعرى شعرى 

وفيه وجهان ( أحدهما ) أن بكرن لششبرة أ اابتدأ عا هو عليه فلا حا جة إلى ابر عنه 
وهو مآد ا شاعر وهو المشورر عند الاداة ( والثاف ( للاشارة إلى أن فى المتدأ مالا ٤‏ طط آلء لم 
به ولاذبر عنه ولا يعرف منه إلا نفس البتدأ » وهو ك يقول الفائل لغيره أخبرلى عن حال الك 
فقول لاأعرف من الملك إلا أنه ملك فقوله ( السابقون الء'تمون) أى لامكن الإخبار عنهم 
إلا بنفسهم فإن حالم وما هم عليه فوق أن عبط به ءل البشر ( وهمنا لطيفة ) وهى أنه فى 
كاب الميمنة قال ( ما أداب الميمنة ) بالاستفهام وإنكان الاجاز لن جعلبم مورد.الاستفوام 
وهبنا ل يقل والسابقون ما السابقون » لآن الاستفبام الذى للاجاز يورد على مدعن الملل فيقال 


قوله تعالى : في جنات النعيم. سورة الواقعة. 14۷ 
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له إن كنت تل فبين الكلام وأما إذا کان يءترف بالجبل فلا يقال له كذبت ولا يقال كيف 
كذا < وما الجواب ع8 ذلك فكذلك ف ( والسابقون ( مأ. جع لوم يرث يدعون » ف.ورد علوم 
الاستفيام فيبين جزم بل بى الام على أنهم معترفون فى الابتداء بالعجز » وعلى هذا فقوله تعالى 
( والسابقون السابقون ) كقول العالم لمن سأل عن مسألة معضلة وهر يعلم أنه لايفبءها وإن كان 
أبانها غاية الإبانة أن الام فيها على ١ا‏ هو عليه ولا يشتخل بالبيان ( وثالثها ) هو أن السابقون 
U‏ كيد لقوله ( والسابقون ) والوجه الوط هو الاعدل الأصح ؛ وعلى الوجه الأسط 
قول آخر وهو أن المراد منه أن السابقين إلى الخيرات ف الدنيا م السابقون إلى الجنة فى العقى . 

ل المسألة الثانية © ( أولتك المقربون ) يقتضى الحصر فينبض أن لا يكون غيرم مقرباً » 
وقد قال فى حق اللاك إنهم مقربون » نول ( أولئك المقربون ) م الأزواج الثلانة » فإن 
قل ( فأكواب الميمئة ) ليسوا من المقربين » نقول للتقريب درجات والسابقون فى غاية. القرب » 


ولا حد هناك » وحتمل وجب آخر › وهو أن يقال المراد السابةون مقربون من الجنات حال 
كون أصحاب الدين متوجبين إلى ظريق الجنة لته مقدار ماعاسب الاؤمن ساب بسيراً و.ؤى 
كتابة امن عزن السابقون قد قربوا من المنزل أو قربهم إلى الله فى الجنة وأكاب المين بعد 
متوجهون إلى ماوصل إليه المقربون ٠‏ ثم إن السير والارتفاع لاينقطع فان السيرفالله لاانقطاع 
له . والارتفاع لا نهاية له » فدكا) تقر ب أحداب المين من درجة السابق . يكون قد انتقل هو إلى 
موضع أعلى منه . فأولئنك م المقربون فى جنات النعبم » فى أعلى عليين حال وصول أحواب الدين 
إلى الحور العين . ٠‏ 

ل المسألة الثالثة » بعد بيان أقسام الآزو اج لم يعد إلى بيان حالم على ترتيب ذكرم » بل 
ين حال السابقين مع أنه أخرهم » وأخر ذكر اعاب الثمال مع أنه قدمم-م أولا فى الذكر على 
السابقين , نقول قد بينا أن عند ذكر الواقعة قدم من ينفعه ذثر الاهرال , وأخر من لا تاف 
حاه بالخرف و آلر جاء ‏ وأما عند البيان فذكر السأبق لفضياته وفضيلة حاله . 

قوله تعالى : 9 فى جنات النعيم ) وفيه مسائل : 

دإ المسألة الأولى 4 عرف النعيم باللام دهنا وقال فى أخرالسورة (فروح وريحان وجئة ثمبم) 
بدون اللام » والمذكور فى آخر السورة هو واحد من السابقين فله جنة من هذه الجنات وهذه 
معرفة بالإضافة إلى المعرفة > وتللك غير معرفة فا الفرق بينهما ؟ فنقول اافرق لفظى ومعذوى 
فالافظى هوأن السا.قين معرفون باللام المستغرقه لجنسهم » لجعل موضع المعرفين معرفاً » وأماهذاك 
فور غير هعرف » لآن قوله إن کان من المقربزن أى إن كان فرداً منهم لجسل موضعه غير معرف 


١548 1‏ ۰ قوله تعالى : ثلة من الأولين وقليل , سورة الواقعة. 


ر ووس م رج 25 عرص وو ت 


ثلة لرل نایر 
مع جو از أن بكرن الشخص معرفاً وموضعه غيرمعرف .ا قالح تعالى (إنالمتقين فى جنات وعيون) 
) وإن المتقين فى جنات ومر ) وبالعكس أيضأ » وأما المعنوى : فنقول عند ذكر امع جمع الجنات 
فى سائر المواضع . فقال تعالى ( إن اأتقين فى جنات ) وقال تعالى ( أوائك المقربون فى جنات ) 
كن السابقون نوع من المتقين . وف المقين غير السابقين أيضا * ثم إن السابقين لهم منازل ليس 
وقهبا منازل » فبى صارت معروفة لسكونها فى غاية العلو أو لاما لا أحذ فوةه! ء وأما باق المنقين 
0 واحد مرتبة وفوةم! مرتبة فهم فى جنات متنأسبة فى المازلة لايجمعها - واحد لاختللاف 
مناز هم 1 وجنات السأ بقين على حد واحد فى على علين لع رفهاكل أحد او أما الواحد مم فان 
منزلته بين المنازل » ولا يعرف كل أحد أنه لفلان السابق فلم يعرفما » و اناز طم فيعزف ,كل أجد› 
, يعم آنا للسابقين » ولم يعرف الذى الءتقين على : وجه كبذا . 
« المسألة الثانية € إضافة الجنة إلى النعيم هن أى الأنواع ؟ نقول إضافة المكان إلى م بقع | 
فى المكان يقال دار الضيافة » ودار الدعوة » و 1 العدل » فكذلك جنة النعيم ؛ وفائدتها أن الجنة 
في الدنيا قد ت۔کون للنعيم »وقد تكون للاشتغال والتعيش بأثمان مارها ٠‏ خلاف الجزة فالا خرة 
فاا للنعيم لاغير. 
0 الا الثالثة 4 فى جنات النعيم 2 يحتمل أن يكون شرا زع حبر › » ويجتمل أن بكرن خا 
واحدآ؛أ ما الأول فتقديره ( أولنك امقر بون ) كائنون فى جنات » كتقوله ( ذو العرش الجيد: 
فعال لما يريد ) » وأما الثالى فتقدير م امرون فى الجنات من الله كما يقال هو الختار عند الك فى 


هذه البمدة » وعلى الوجه الأول فاندته بيان تنعم جس مهم »و كراءة نفسهم فهم مقريون عندالله فوم 
فى غاية اللذة وفى جنات ؛ لجسمبم فى غاية النعم > خلاف المقر ببنعندا الو ك ٠‏ فإنهم يلتذون بالقرب 
لكن لا يكون لجسمبم راحة› بل كونون فى تعب من الوقوف وقضاء اللأشغال , و ذا قال( فى 
جنات النعم ) ولم يقتصر على جنات » وعلى الوجه الثاى فائدته البيز عن الملا » فإن المقرين فى 
يومنا هذا 8 الراك م الملا . والسابقون المقر.ون فى الجنة فيكون المقربون فى غيرها مم 
اللاك ( وفيه لطيفة ) وهى أن قرب اللملائكة قرب الخواص عند اللاك الذين ثم للأشغال » فوم 
ليسوا فى نعم > و إن نراف لذة عظيمة ولا بزالون مشفةين قاين بياب الله برد عل بم الام ولا 
برتفع عنم u‏ سابةون ذم قرب عند الله كا كرة اا الملوك یم ایکون يدم 
شغل ولا برد علوم أس» فيتلذون بالقرب» ويئن.مون بالراحة . 
5 قوله تعالى e a}:‏ » وهذا خبر د غير اهنال" 
١‏ المسألة الأو لى ٠‏ قد ذكرت ٠‏ أن قوله (والسابةون السابةون) جملة » وإبماكان الخبرعان امنا 


قوله تعالى : ثلة من الأولين وقليل . سورة الواقعة. ش 4 


لظهور حالهم أو لخفاء آرم على 0 > فكيف جاء خير ريده ؟ تقول ذلك المقصود قد أفاد ذكر 
خب آخر لمةصود آخ ر“ أن واحداً قول زد لاعق le‏ يك حاله | شارة إلى" ونه ھن المشوررين 

ثم يشرع فى حال نى على السامع مع أنه قال لا عخنى » لآن ذلك کان لبيان كونه ليس من الغرباء 
كذلك ههنا قال ( السابةون السابقون ) لبيان عظمتهم ثم ذثر حال عددم . 

د المسألة الغانية 4 اللاواين من م ؟ تقول المشهور آم من كان قبل نينا صلى الله عليه وسلم 
وا قال (: i1‏ ) والثلة الجاعءة J‏ عظيمة 3 لان من قبل ونا من الر سل والانبا من كان من كيار 
أصوابيم [ذا جوا يكونون أ کر من السابةين من أ محمد صلى ألله عليه وسم > وعلى هذا 
قبل إن الصداءة لا ولت هذه الأب صعب عام فام ( فنزل لعده 0 a‏ عل الاواين 3 وله من 
الاخر 20 ( وهذا ف غا رة الضيف من و جوه (أحدها)أن علد آم ړل صلى الله عليه وسم إذاكان 
فى ذلك الزمان بل إلى آخر الزمان » بالنسبة إلى من مضى فى غاية القلة فأذاكان عليبم من إذعام الله 
على خلق كثير من الآولين . وما هذا إلا خاف غير جائز ( وثانيها ) أن هذا كالخ فى الاخمار 

وأنه فى غا 1 اليعد ( الم |) ما ورد بعدهأ لا !رفع ه ا لان 1ك ل لة من الآولين هنا فى اا سابقين من 
الآولين وهذا ظاهر لان أمة ړل صل ألله ع ليه يه وسلم کرو 1 ورتهم ألله تعالى فعا عم أهوارا لم 
كف عن غيدثم 2 وجعل للنى صل أله عليه وسلم الشفاءة 4ك _كثر عدد الا ذأ جبن وثم 28 الوين 0 
وأما من م يأئم وم ر الكبيرة دن أءة ړل صلى لله عليه وسلم م ف غاية الْقَلة وهمالسابقون 
) ورابءها ( هذا توم وكان ١‏ 7 مغى أن يفر<وا مده الآية للآانه تعالى لا قال ( ثل من اللآر دين ) 
دخل م الأول من ار سل والانسا ®( ولا فى لعل کر صل أبله عليه وسل ؛ اذا جعل قليلا من 
مته مع الرسل والانداء والاولہ أء الذي نكاو ف درجه واحدة 3 کون ذلك [ذعا 7 ف جم ولعله 
إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام « علاء استى كا نبياء بى إسرائيل » ( الوجه الثانى ) المراد منه 
( السابقون الآولون من المهاجر ين والآنسار ) فإن | كثرمم فر الدرجة العليا » لقوله تعسالى 
(لالتوی م منک من أنفى ) الآ 4 4( وا ل دل الاخرين) ا بحم | er‏ من خلفىم 0 وعلى هذا 
فقوله ( و کنتم أزواج جا 0 إأ مع المو جو دين وقت الت نزيل » ولا ٫ڪڪون‏ فيه بيان 
اللإلين الذين انرا قبل ان li‏ عليه 9 ملام »وھ ا ظاهر و فان المطا ب نالا تعلق إلا 15 وجودین من 
حيث اللفظ » ويدخل فيه غيرهم بالدليل ( الو جه الثالث ) ( ثلة من الأولين ) الذين آمنوا وعملوا 
الصالمات بأنفسهم (وقليل من الاخرين) الذين قال الله تعالى فييم (و أتبعناهم ذديامم) فااؤهنون 
وذرياتهم إذكانوا هن صاب اون فم ف االكثرة سواء 0 لاأذكل صئ مات وأحد بو د 4 «ؤمن 
هر من اب الین 3 آم ا إنكانوا دمن المؤءنين |( سابقەن ¢ فة يدرك ولام درجة 1 اقىن 

وكثيراً ما کون ولد اؤ من اج سالا من ال ب س ق ١‏ مه يه وص م4 a‏ او جد ف الإإن 
الصغير وعلى هذا فقوله ) الاخرين) المراد منه الخ خرون التابعون من الصغار . 


2 قوله تعالى : على سرر موضونه. سور سورة الواقعة . 
رس يريبير موبيير ص م ورور عي ےد اه ع ور 


لی سر موْصْوتةٍ رقي مشكعين يما مقَلينَ © طوف يم ولد ن 


ر ر _ : 
دون 2 
شم قال تعال 3 عل سرر «وطونة › متکشین علا متقابلين ¢ والمواضونة ھی الاسؤية القوابة 
اللحمة و والنذى “مه ا ال 0 2 ضبن هو الیل العر يض الذى يكون 
عار | معمو لا تګرر وغير ذلك اه ثم من الل 0 لش شه ف الصلا, a‏ وهذه السرز 1 ا 
الجواهر النفيسة › من الذهب الممدود» وقوله تعالى ( م و ن عليها ) للتا كید» والمحى 
أنهم کا و عل شرر منت كين عل ا متقاباين ¢ ففائدة التأ كيد هو أن لايظن آم كار وق على سرلا 
کن ا کنل کرسی صغير لا يسعه للادکاء فيوضع تحت شی. 
آخر للآتكاء عليه » فلءا قال على سرر متسكئن عليما دل هذا على أن استةرارم واتكاءهم جيعاً على 
سررء وقوله تعالى ( متا بان ) فيه وجړان (آحدها ( أن أحداً لا إستدبر أحداً ( وثانيب) ) أن 
أحداً من || سابقين لابرى غيره فوقه » وهذا أقرب لان قوله ( متقابلان ) على الو جه الا ول حتاج 
إلى أن يقال متقابان . معناه أن كل أحد يقابل أحداً م فى زمان واحد » ولا يفهم هذا إلافما لا يكون 
فيه اختلاف ا وعلى هذا فيكون معنی الكلام أنهم اس هم أدبار ا » فمكون 
أ رادمن | سدأيقين م الذن أجسام بم أرواح ورانية 0 جما مم وجه كالنور الذى يقابل کل 2 ی۰ 
ها أو صاف المكا نيات . ْ 


2 قال تعالى 3 طرف عام ولدان #لدون 4 والولدان جمع الوليد؛ وهو فى الاأصل فعيل 
معنى مفعول وهو المولود لكن'غاب على الصغار مع قطع النظر عن كونهم مولودن ٠‏ والدليل 
أنهم قالوا للجارية الصغيرة وليدة » ولو نظروا إلى الاأصل لجردوها عن اء كالقتيل » إذا ثبت 
. هذا فنقول ف الؤلدان وجهان ( أحدهما ) أنه على الاأصل وم صتار اومن وهو ضعيف » لان 
صغار المؤمئين أخبر الله تعاللى عنهم أنه يلحقهم بآبائهم » ومن الناس الممومنين الصالحين.من لا ولد 
له فلا جوز أن تم وا اوسن برا عه 1 فیازم إما أن يكون لهم اسا ببعض الصالن 

وأن لا يكون إن لا يكون له ولد من يطرف عليه من الولدان » وإما أن يكون ولد الآخر عدم 
غير أبيه وفيه منقصة ة بالا بء وعلى هذا الوجه قيل ثم ضغار الكفار وهو أقرب من الأول إذ 
ابش فيا كد نا من المفسدة ( والثانى ) أنه على الاستعمال الذى لم يلحظ فيه الاأصل وهو إرادة 
الضهار امع قطع النظر عن كوم مولودين وهوا< كل کا تعالى ( ونطوف عليهم غليان مم( 
ونی قوله تہ الى ( خلدون ) وجبان ( أحدههما ) أنه من الخلود والدوام ء وعلى هذا الوجه يظبر 


قوله تعالى : بأكواب واباريق. سورة الواقعة. 0 e‏ 


آم 


2 ع س‎ Oy 
با كواب واباريق وكاس من معينٍ و‎ 


وجران آخران ( أحدهها ) أهم خلداون ولا موت لم ولا فناء ( وثانهما ) لا يتغيزون عن حا لهم 
ويقون صغاراً داعا لا .كيرون ولا يلتحون ( والوجه الثلفى ) أنه من الخلدة وهو القرط بمعنى 
فى آذام حلق » والاول أظبر وألق . 

قوله تعالى : © بأ كواب وأباريق وكاس من معین € أواتى اجر کون فى الج الس ؛ وفى 
الكرب وجمان ( أحدهما ) أنه من جنس الأقداح وهر قدح كبير ( وثانيه» ) من جذس الكيزان 
ولا عروة ك4 ولا خرطوم والإبريق له عروة وخرطرم ؛ وف الآبة مسائل : ۰ 

ل المسألة الأولى » ما الفرق بين الا كواب وال بار بق والكاس حيث ذكر الا كواب 
والآباريق بافظ اجميع والکا س بلفظ الواحد ولم يقل وكئوس ؟ تقول هو عل عادة العرب فى 
اشرب يكون عندم وان ا فما ار معدة موضوعة عندم . وَلمَا الكش مر القسدح الذى 
ات به ار إذاكان فيه اجر ولا شرب واحد فى زمأن واد إلام نكا سواءد . وأما أواق 
ا المملوءة منها فى زمان واحد فتو جد كثيراً ٠‏ فإن قيل الطواف بالا س عل عادة أهل الدنا 
وأما الطراف بالا كواب والآباريق ففير معتاد فا الفائدة فيه ؟ قول عدم الطواف ما فى الدنيا 
لدفع المشمة عن ااط ف لثقاما وإلا فى تاج [ايها بدليل أنه عند الفراغ ير جع إلى الموضع الذى 
هى فيه » وأما فى الآخرة فالآنية تدور بنفسها والوليد ممما [ كراماً لاللحمل » وفيه وجه آخر من 
حك الاغة وهر أن الكاأس إناء فيه شراب فد عل فى فم مه المشروب » والإربق آنية لايشترط 
فى إطلاق اسم الإيريق'علها أن بكرن فما شراب » وإذا نيت هذا فتقول الإناء المملوء الاعتبار ٠‏ 
لما فيه لاللاناء » وإذاكان كذلك فاعتبار کاس ما فيه لكن فيه مشروب من جنس واحد 
وهو المعتبر » والجنس لا مع إلا عند تنرغه فلا يقال الأرغفة من جذ واحد أخاز » وا 
يقال أخباز عند ما يكون بعضما أسود وبعضها أبيض و كذلك المحم يقال عند تنوع الحيوانات 
الى معا اللحوم ولا يقال للقطعتين من اللحم لمان : وأما الآشياء المصنفة فتجمع ؛ فالأقداح و إن 

كانت كييرة لكنها لماماكت خا من جذس واحدلم جز أن يقال ها خمور فلم يقل كوس وإلا 
لكان ذلك تر جيحاً للظروف .؛ لان الك س من حيث إما شراب من جذس واحذ لا تجمع واحد 
فيترك المع تر جرج لنب الظروف عنلاف الإبربق فان المعتبر فيه الإناء سب » وعلى هذا 
دين بلاغة القرآن حيث لم برد فيه لفظ اللكثرس إذكان مافيها نوع واحد من الجر » وهذا بحث 
عزيز فى اللغة . 0 
< المسألة الثانية ‏ فى تأخير اسكاس تر تيب حسن » فکذلك فى تقديم الا' كواب إذا كان 
الكوب منه يصب الشراب فى الإبريق ومن الإبريق الكاس . 


16 فول تال :لآ يضدحون عنها. سوره الواقعة . 


ے ات بر رور رر ار ور 

لا ,يصدعون عنها ولا ينزفون 3 
المسألة الثالثة ¢ هن معن بیان مافى الكأس أو بان ماف الا كواب والأباريق > نقؤل ١‏ 
حتمل أن يكون الكل من معين والاأول أظبر بالوضع » والثانى ايس كذلك» فلا قال ( وكاس ) 
ف کا به قال ومشروب . وکا ن الله سام حتاجاً إلى معرفة المشروب » وأما الإبريق غذلاكه على 
المشروب ليس بالوضم ٠‏ وأما المعنى فلآن كرن الكل ,لا هر الحق »ولان الطواف بالفارغ 
لابليق فكان الظاهر بیان مافى الكل .وما ,و بد الاأول هو أنه مال عند ذكر الا وائ ذاكرجنسها 

لا نوع ما فا فقال تعالى ( و اطاف عل e:‏ بأنية من فضة i‏ واب ) الآية » وغند ذکر التكأس 
بن ما فما فقال ) 538 س من موين ) في<تمل أن الطراف بالا باريق e‏ لاز بنة 

وااتجمل وفى الاخرة تسكون للا كرام والتنعم لا غير .' : 

ل المسألة الرابعة € |١‏ م منى المدين ؟ قلنا ذكرنا فى سورة الصافات أنه فميل أو مفعول وهضى 
فيه خلاف » دإن قلنا فعيل فمو من معن اء إذا جرى . وإن قلنا مفعول فهو من عأنه إذا شخصه 
بعينه وميزه » والاأول أصح وأظبر لان المىرون بوم بأنه معيوب لان قول القسائل عاتنى فلان 
معناه ضرف إذا أصابتى عينه » ولان الوصف بالمفعول لا فائْدة فيه » وأما الجريان فى المشروب فمو 
إن كان فى الماء فر صفة مدح وإن کان فى غيره فبو أ يب لا بوجد فى الدنیاء a‏ 
تعالى ( وأمار من خمر ) . 

قوله تعالى : ه لا يصدعرن عا ولا نزفون » وفيه مسا دل : 

0 المسألة الأولى 4 ( لا يصدعون ) فيه وجمان ( أحدهها ) لا يضيهم ممأ صداع يقال : 
صدءعى فلان أى أ ورثى الصداع (و الثاق) لاينزفون عا ولا ينفدونها من الصدع » والظاهر أن' 
أصلالصداع منه » ذلك لاأن الام الذى فى الرأس ,کون فی | كثر الا أس مخلط ورج فى أغشية ٍ 
الدماغ وله فيكون الذى به صداع كا" به يتطرق فى غشاء دماغه . 1 
ط المسألة الثانية #|إنكان المراد ننى الصداع فتكيفف عن عنها مع أن المستعمل فى السبب | 
كلمة هن ؛ فيقال ميض من كنا وف المفارقة يقال عن › فيقال برىء عن المرض ؟ قول الجواب 
هو أن شت الى ثبت اسا : شیء كانه بنفصل عنه شیء ويثبث فى مكاءه فعله » فبنالك أمران 
وأظران إذا نظرت إلى امحل ورأيت فيه شيا تقول هذا من ماذاء أى ابتداء وجوده من أى شىء ` 
2 ع نظرك على الوب فتقول هذا من هذا أى ابتداء وجوده منه » وإذا نظرت إلى جانب 2 
ش 0 ری الاٴ ص الذى صدرء: سه كانه:فارقه والتصق با لمحل » ولهذا لمكن أن بو جد. 0 
رة أخرى » والسبب كانه كان فيه واتتقل عنه فى أ كثر الا“ فههنا يكون الاأمران مرن 
الا أجسام والا مور الى ها قرب وبغد ١‏ إذا ع هذا فتقول : المراد ههنا ران خر 7Y‏ ف 


قوله تعالى اوفاكهة عا يتخيرون. سورة الواقعة . 10۳ ` 


ضع رع دغ عبر <> سس سه 


کرت کرد م مك بيج 


نفسما وان ما عليرا » فالنظر و 0 عليها لا عل الشار بن . ولو كان المقصود أنهم لا يصدعرن عنما 
لوصف مم لأكان مددأ ل ٤‏ 9 إذا قال ھم لا تصدع لاص فا کون مد اا ذلا وقع النظر 
علا قال عنها 3 وأما إذا کت تصف رجلا كثرة الشرب وقوه عليه ¢ دإنك تقول ف دهه هو 


لا يصدع من كذا من الجر » فإذا وصفت الجر تقول هذه لا يصدع عنها أحد . 


ل المسألة الثالثة © قرله تعالى ( ولا ينزفون ) تقدم تفسيره ٣‏ الصافات رالذى بحسن ذكره 
هنا أن تقول إن كان معنى ( لا ينزفون ) لا يسكرون » فنقول إما أن نقولممنى ( لا يصدعون ) , 
أنهم لا يصيبوم الصداع e E‏ لا يفقسدون » إن قلنا بالقول الأول فالترتيب فى غاية الحسن 
لاه على طريمّة الار:قاء » فإن قرله تعالى ( لايصدعون ) معناه لايصيهم .الصداع لکن 5 لادی | 
السكر فةال بعده ولا يورث السكر . كقرل القائل ليس فيه «فسدة كثيرة »ثم يقول ولا 0 
تما لاان » ولو عكست الترتيب لا يكون حا » وإن:قا ( لا ينزقون ) لا يغةدون فالتر تيب 
أيضاً كذلك لان قولنا ( لا صدعون ) أى لايفقدونه ومع كثرله ودوام شر ه لا يسكرون فإن 
عدم السكر لنفاد الشراب ليس إمجب » لكن عدم سكرم مع 8 مستدمرت للشراب يب 
وإن قانا ( لاينزفون) مەی لا نفد شر امک ونا هناك . فقول أرضاً إنكان لا إصدعون يمعنى 
لايصيمم صداع فالترتيب فى غاية الحسن » وذلك لا ن فوله ( لايص_دعون ) لا يكون بان أ 
يجيب إن كان شرام قليلا فقال ( لايص_دعون عنما ) مم أنهم لا يفقدون الشراب ولا ينزفون 
الشراب » وإنكان عدنى لاينزفون عنها فالترتيب حسن لان معناه لايتزفون عنما بمءنىلاخرجون 
عماهم فيه ولا رخذ منهم ما أعطوا هن اشراب »ثم إذا أفوها بالشراب يعطون . 

قوله تعالى : $ وفا كبة .ما ا إشتوون » وفيه مسائل 

0 المسألة الأولى ¢ ما وجه الجر » وألفا١ EE‏ طوف 3 الولدان والعطاف يقتضى ذلك ؟ 
تقول : الجواب عه من وجبين (أحدهما) أن الفا كبة واللحم فى الدنيا بطلبان فىحالتين (أحدهما) 
حالة الشرب والآخرى حال عدمه » فالفا كرة من رءوس الاشجار تؤخذ »كا قال .تعسالى ( قطوفها . 
دانية) وقال ( وجى الجنتين دان ) إلى غير ذلك ؛ وأما حالة الشراب از أن يطوف مما الولدانء 
فبناولوهم الفواكه الغريبة والمحوم العجيبة لا للأكل بل الاحكرام »ا يضم المكرم للضيف 
أنواع الفواكة بيده عنده و إن کان کل واحد منهما مشاركا الآخر فى القرب مہا ( والوجه الثاف ) 
أن بكرن عطفاً فى المعنى على جنات النعيم أى ثم المقربون فى جنات وفا كرة .ولم و<ورءأى 
فى هذه النعم يتقلبون » والمشمور أنه عطف ف اللفظ للمجاورة لاف المعنى » وكيف لاجرز هذاء 
وقد جاز قاسقا وزغا : 


Net‏ قوله تعالى : وفاكهة مما يتخيرون. سورة الواقعة. 


« المسألة الثانية € هل فى مخصيص التخيير بالفا كبة والاشتهاء باللحم بلاغة ؟ هلت ”كرف لاوفى 


وف كل حرف منحروف القرآن بلاغة وفصاحة » و إن كان لاعبط بباذهتى الكليل , ولا يضل [اما 


على القليل » والذى يظبرلى فيه أن اللحم والفا كبة إذا حضر| عند الجائع تمي لنفسه الى اللحم »وا 
حضرا عندااشنيءعان م ل إلى الفا كبة ؛ والجائع مشته والشيعان غيرهشته 1 ما ھوعختار إن أرَادأكل , 
وإن ل يرد لايأكل »ولا يقال فى الجائع إن أراد أكل لان أن لاندخل إلا على المشنكوك » إذا عل 
هذا ثبت أن فى الدنيا اللحى عند المشتهى تار والفا كبة عند غير المشتهى ختارة و خكاية الجنة على 
مايفوم فى الدنيا لص اللحم بالاشتماء والفا كبة بالاختمار » والتحقيق فيه منحيث الافظ أنالاختيار 
هو أخذ الخير من أص بن . والامران الادان بقع فم) الاختيار فى الظاهر لايكون للاختار أولا ميل 
إلى أحدههما ثم وف و ىواعد ما يغلبه نظره على الآخر فالتةكه هو ا يكون عند عدم 
الحاجة » وأما إن اشتبى واحدفا كبة بعينها فاستحضرها وأكابا فو ليس مت كەو[ ما هوذافمحا جة» . 
وأما فواكه الجنة تكون أولاعندأحاب الجنة من غيرسبق ميل متهم [لهائم يتفسكبون مما على حسب 
اختيارهم » وأما الحم فتميل أنفسهم إليه أدنى ميل فيحضضر عندم » وميل لةس إلى !لأ كول شروة , 
وبدل على هذا قوله تعالى (قطوفمادانية) وقوله ( وجى الجنتين دان) وقوله تعالى (وفا كبة كثيرة , 
لا مقطرعة ولا تمنوعة) فهو دليل على أا دائمة الحضور ء وأءا اللحم فالمروى أن ااطائر يطير فتميل 
نفس الؤمن إلى هه فينزل مشوياً ومقاياً على حسب ما يشئهيه ‏ فالحاصل أن الفا كبة عضر عندم 
فيتخير المؤمن بعد الحضور'واللحم يطليه الأؤمن وميل نفسه إليه أدتى ميل » وذلك لان الفا كبة “إن 
الآعين بحضورها » والاحم لا :لذ الأعين عضوره »ثم إن فى اللفظ لطيفة ؛ وهى أنه تغالى قال ( ما 
بتخيرون) ولم يقلما ختارون مع قرب أحدهما إلى الآخرف المعنى » وهوأن النخير من باب التكاف 
فكا نهم بأخذون مايكون فى نهاية الكال ,وهذا لايوجد إلا م لايكون لها'حاجة ولا اضطرار . 
ل المسألة الثالثة:» ما الحمكمة فى تقد الفا كبة على اللحم ؟ نقول الجواب عنه من وجره 
(أحدها) العادة فى الدنيا التقديم للفوا كه فى الا كل والجنة وضءت عا عم فی الدئيا من الاوصاف 
وعلى ما عل فما ولا سيها عادة أهل الشرب وكآن المقصود بيان حال شرب أهل الجنة:( وثانيها ) 
الجسكدة فى الدنيا تقتضى أكل الفا كبة أولا لاأنها ألطف وأسرع اتحداراً وأفل حاجة إلى اكك 
الطويل فى المعسدة للضم » ولان الفا كبة تحر ك الشموة للأ كل واللحم يدفعها ( وثالئها) مخرج مسا 
ذكرنا جراباً خلا عن لفظ التخبير والاشتهاء هو أنه تعالى لا ببن أن الفا كبة دائمة المضزر 
والوجود ؛ واللحم إشتهى وعضر عند الاشتهاء دل هذا على عدم الجوع لاأن الجئع سما ته إلى 
اللحم أ كثر من اختيارهالاحم فقال ( وفا كبة ).لا'نالهالفى ال نة يشة حال الشبعان ف الد نيا . فيميل 
إلى الفا كية أ كر فقدهم! ء وهذا الو جه أصح لان من الفوا كه مالا يؤكل إلا بعد الطعام »فلا 
يصح الا'ول جواباً فى البكل . OTT‏ 


قوله تعالى : وحور عين كأمثال اللؤلؤ . سورة الواقعة. 1oo‏ 


رغعر 24 وو yS‏ وو و ف 
وحورعین © امل الولو المعئوب چې 


0 طوو<ورعين كأ مثال الاؤاالممكنون» وفياقراءات (الآولى)الرفموهر ا شهرر» 
ويذون ا على ولدان » فإن قل قال قبله ( حور مقصورات ف الخيام ) ! ذا إلى العامة 
ومستورة) فكت يت ح قولك إنه عطف على ولدان؟ نقول الجراب عنه من وجهين ( أحدهما ) 
وهوااكهور أن نقول هو عطف عام فى اللفظ لاف الممنى »أو فى المعىعلى التقدير والفمرم لآن 
قوله تعالی ) طوف علهم ولدان ( فاع ناه ١ل‏ م ولدان؟ قال تصالى (ويطوف عام غَليان هم ( 
فيكون ( <رد عين ) بمدى وم حور عين ( وثانم») ) وهو أن يقال ليست الحور منحصرات فى 
جذس » بل لاهل الجنة ( حور مقصورات ) فى حظائر مات ومن جوارى وخوادم » و<ور 
تارف مع الولدان السقاة فيكو ن كانه قال يطوف علهم ولدان ونساء ( الثانية ) الجر عطفاً على 
أكراب وأباريق » فإن قيل كيف يطاف ہن عام ؟ تقول الجواب سبق عند ة, وله (و لم طير) أو 
عط على (جنات) أى (أولئك المقربون في جنات النميم) ووو حورا عار و 
الحاصل على هذه القراءة على NONE N EN NE‏ 
فقول اك خورا فةال قد ا فقال وهم حور عن فلا. ازم الخروج عن موائقة العاطاف 

وقرله تعالى (كا'مثال اللؤاق المسكنون ) فيه مباحث . 

لإ الأول ) الكاف للتشبيه » والمثل حقبقة فيه » فلو قال أمثال اللؤلؤ الك.ذون لم يكن إلى 
ال كاف حاجة » فا وجه ام بين كلءى التقده ؟.نقول الجواب المشمءر أن كلمنى القشبه يفيدان 
التأ كيد والزيادة فى التشبيه » إن قيل ليس كذلك بل لا يدان ما يفيد أحدها لآ نك إن قات 
مثلا هر كلاؤاؤة المشبه » دون المشبه به فى الام الذى لأا جله التشبيه ؟ نقول التحقيق فيه هو أن 
الثىء إذا كان له مثل فور مثله » فاذا قلت هو «ثل القمر لا يكون فى المالغة مثل قولك هو قر 
وكدلك قراءا هر كالاسد » وهر أسد «إذا قلت ك الأؤاؤ ”بك قات مثل الاؤاؤ وقولك هو 

اللؤاو أبلغ من قولك هو كالاؤلؤ » وهذا البحدث يدنا دهنا » ولا يفيدنا فى قوله تعالی ( ليس 
كثله شىء ) لا'ن الننى فى مقابلة الإثبات » ولا يفهم معنى الننى من الكلام ما لم يفهم معى الإثيات 
الذى يقابله » فول قوله ( ليس كثله شىء ) فى مقابلة قرل من يقول كثله شىء » فننى ما ألبتمه 
ل ن معى وله (كثله شی ) ) إذا م نقل زيادة كاف هر أن مثل مثله شی ٠وهذا‏ كلام يدل 7 
أن له مثلا , ثم إن لثله مثلا » ل بق أن يقال 

إن الراد على من ن كدت أمرراً لايكون نا فا لکل م ما أثبته . فإذا قال قائل زيد عالم جيد» ثم قبل را 
عليه ليس ونا جل آ لارلزم من هذا أن يكون ناقا لكونه عاك فن يقول ليس كثله شیء عمنى 
ليس مل مثله شىء لا يلوم أن يكرت نافيا لله > بل تمل أن يكون ناف لل الل :فلا يكون 


165 وله دعالى: : جرّاء! جما دانوا يعملول. سورة الواقعه . 


مر م سے - 2 

حز اء يما كانوا يعملون ( 
ارادا ا خر ج اكلام عن إفادة الو حيد : فقول : يكون مفيداً لانو يد لانا إذا قلنا 
ليس مل مثله شىء لزم أن لا يكون له مدل لآانه لو کان له مدل اکان هو ثل مثله » وهو شىء 
بدليل قوله تعالى (قل أى شىء أ كبر شمادة قل الله) فإن حقيقة الثىء هو ا لمو جود فيكون مثل مثله 
ل وهر ق بهو لا ليس مدل مله شیء 0 هلم أن الكلام لامخرج عن إفادة الترحيد 0 فلم أن امل 
على االحقيقة يةد فى الكلام مبالغة فى قر لهتعالى ( UE‏ عدم ا لجل ءلم فى قوله ( لي سكثلهشى.) 


ذلك نفياً 2 الإشارة إلى وجه الدليل على الى وذلك لاله تعالى واجب الوجود» وقدواققنامن ' 
قال بالشر بك ؛ ولا خالفنا إلا المعطل » وذلك إثيانه ظاهراً . وإذاكان:هوواجب الوجود فلوكان 
له مثل ل ج عن كونه واجب الوجرد ؛ لآنه.مع مثله تعادلا في الحقيقة ؛ و إلالممبا كان ذلك مثلهوقد 
تعد فلا بد من أنضمام ميز إليه به يتمبز عن مثله › فلو كان م سكلا فلایکون واجباً لان کل م سكب . 
نمك ء فاو کان له مل لے کان هوهو فيلزم من [ثيات الله نفيه ؛ فقوله (ليسكثلهثى.) إذا حملناه 
أنه ليس مثل مثله شی ؛ ويكون فى مقاباته قول الکافر مثل مله شیء فكون مثبتاً انكو نه مثل مثله 
ويكون »لله خرج عن حقيْقَة نفسه ومنه لاق واجب الوجود فذكرالثلين لفظاً يفي التوحيد مع 
الإشارة إلى وجه الدايل على بطلان قول المشرك ولو قلنا ليس مثله شىء يكون نفياً من: غير إشارة 
إلى دليل » والتحقيق فيه أنا نقول فى ا الل رداً على المشرك لا مثل لله ء ثم نستدل عليه ونقول. 
لو کان له مثل !كان هو مثلا لذلك المثل فيكون مكنا تاجاً فلا بكرن غا ولو کان له مثل ماکان 


أللّه إا واجب الوجود ۽ لان عند ررض مثل له يشاركه شىء ويناف-ه: بشىء » فيلزم ترک فل و كان . : 
له مسل لخرج عن حقيقة كونه ِلهأ فإثبات الشريك يفضى إلى ننى الإله فقوله ( ليس كثكه شىء ) ٠ ١‏ 


توحيد بالدليل ولوس مثله شیء توحود من غير دليل وثىء من هذا رأيته فی کلام الإهام فراللاين 

الرازى رهه ابت بعد م فرعت من كتابة هذا ما وافق خاطرى خاطزه على آی معترف بای ٠‏ 

أصبت منه فوائد لاأحصما » وأها قوله تعالى (الاؤاؤ المكنون) إشارة إلى غاية صفائهن أى الالو 

الذى لم يغير لونه الشمس والمواء . 00 
شم قال تعالى ل جزاءاً بماكاءوا يع.اون ».. . 


وف أضيه وجهان ( أحدهها ( أنه مفعول له وهو ظاهر تقد ره ففل (tr.‏ هذا ليقع جرآء. 3 


() هذه العبارة تعر آناهذا ااشسرج لوف آعر غير خر الدين الرازير[ا هذا لاحد تلاميذه أ كلها بعد وقاته أو نقص 


. بالأصل وكلة أحد العلياء التأخرين والله آعم ٠.‏ © ' 


قوله تعالل : جزاءا با كانوا يعملون. سورة الواقعة. باه ١‏ 


فلا يدركها أحد منكم ( وثانيبما ) أنه مصدر لان الدايل على أنكل ما يفعله الله فهو جزاء فكاانه 
قال يجزون جزاء ؛ وقرله ( ماكانرا ) قد ذ کر نا فائدته فى سورة الطور وی أ الال حق 
الأؤمنين ( جزاءاً عا كانوا يعملون ) وف حق اا-كافرين ( إنما عزون ما كنم تعهلون ) إشارة 
إلى أن العسذاب عين جزاء ما فعلوا فلا زيادة علييم » والثواب ( جزاء ما كانوا يعملون) فلا 
طبهم الله عين عمليم » بل يعطيهم يسبب عملم ما يعطيوم ؛ والكافر يعطيه عين ما فعل » فيكون. 
فيه معنى قوله تعالى: طومن جاء بالحسنة فله عشر أمثاها » ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا ثلبا» 
وفيه مسائل : ش 
المسألة الأولى » أصولية ذكرها الإمام غر الدين رحمه الله فى مواضع كثيرة » ونحن نذ كر 
بعضم ا ( فالأولى ) قات المعتزلة : هذا يدل على أن يقال الثواب على الله واجب »لان الجزاء 
لا جوز المطالبة به » وقد أجاب عنه الإمام نخر الدين رحمه الله باجو كثيرة » وأظن به أنه ل 
يذكر ما أقوله فيه وهو . ما ذكروه . ولو صح لماكان فى الوعد هذه الأشياء فائدة » وذلك لآن 
العقل إذا حكم بان ترك الجزاء قبيح وعم بالعة-ل أن القبيح من الله لا يوجد عل أن الله يعظى 
هذه الآشياء لما أجزية؛ وإيصال الجزاء واجب ٠‏ وأما إذا قلنا مذهبنا تنكون الآرات مفيدة 
مبشرة ‏ لان البشارة لا تسكون إلا بالخير عن أمى غير معلوم » لا بقإل ال جزاء كان واجباً على الله 
وأما الخبر ذه الا شياء فلا يذكرها مبشراً > لاا نقول إذا وجب نفس الجزاء فا أعطانا الله 
قعالى من النعم فى الدنيا جزاء ‏ فثواب الآخرة لا يكون إلا تفضلا منه » غاية مافى الباب أنه تعالى 
كل النعمة بقوله هذا جزاؤكر » أى جعلته لک جزاء ‏ ولم يكن متعيناً ولا واجبا » ک) أن الكريم 
إذا أعطى من جاء بشىء يسير شيئا كثيراً » فيظن أنه يودعه إيداعاً أو يأمره حم له إلى موضع , 
فيقول له هذا لك فيفرح »ثم إنه يقول هذا إنعام عظم يوجب على خدمة كثيرة . فيقول له هذا 
جزاء ما.أتيت به » ولا أطلب منك على هنذا خدمة , فإن أتيت خدمة فلبا ثواب جديد» فيكون 
هذا غاية الفضل » وعند هذا نقول هذا كله إذاكان الاتى غير العبد » وأما إذا فعل العبد ما أوجب 
عليه سيده لا يستحق عليه أجر أءولا سیا إذا أن با آم به على نوع اختلال » فا ظك حالنا مع 
الله عز وجل » مع أن السيد لابلا من عبده إلا البفية , والله تعالى يملاع منا أنفسنا وأجسامناء ثم 
نك إذا تفسكرت فى مذهب أهل السنة عدم قد حققوا معنى العبودية غاية التحقيق » 'واعترفوا 
أم عبيمد لا يملكون شيئاً ولا يحب للعبد على السيد دين “والمعتزلة لم يحققوا العبودية ؛ وجعاوا 
بينهم وبين الله «عاءلة توجب «طالبة » ونرجوا أن يحققق الله تعالى معنا المالكية غاية التحقيق » 
ويدفم حاجا:! الا صلية ويطهر أعمالنا , كا أن السيد يدفم حاجة عبده بإطعامه وكسوته » ويظهر 
صومه بزكاة فطره , وإذا جى جناية لم يمكن الجى عليه منه ٠‏ بل ختار فداءه و خلص رقبته من 
الجناية » كذلك يدفع الله حاجاتنا فى الآخرة , وأم الحاجات أن زحنا وعو عنا » ويتغمدنا , 


10۸ قوله تعالى : جزاء! بما كانوا يعملون. سورة الواقعة. ٠‏ 
بالمففرة والرضوان بمجدامع عرو اين مك رلانا لحا لقنا عن > وأرجو أن لايفعل مع 
إخوانا المت زلة م عله المتعأملان ف اة با 1 التقير والقطمير 3 والمطالية بم 0 لاحدها من 


القليل والكثير . 
« المسألة الثانية € قالوا لوكان فى الآخرة رؤية لكانت جر أء ؛ وقد حصر ألله الجراء فا 
ذكر ( وال واب عنه ) أن تقول :لم قاتم إنها لوكانت کون جزاء ٠‏ بل تلكون فضلا مشة فوق 


الجراء » وهب آنا تكون جزاء › وکن ل قان إن ذكر الجراء حضر وإنه ليس كذلك , لان 
من قال لغيره أعطتك كذا جزاء على عل لايناق قوله : وأعطتك شيا آخر فوقه أيضاً جزاء 
عليه » وهب أنه حصر ء لكن لم قام إن القربة لاتدل على الرؤية » فإن قيل قال فى حت اللات : 
ولا الملائكة المقربون » ولم يلرم من قرم الرؤبة » قول أجبنا أن قرمهم مل قرب من يكون 
عند الملك لفضاء الاشغال » في-كرن عليه التكلرف والوقرف بين يديه بالباب تراج أو اسه عليه » 
كرا قال تعالى ( ويفعلون ما يؤمرون ) وقرب المؤمن قرب المنم من اللا » وهو الذى لأيكرن 
إلا للمكالمة والجالسة فى الدئياء لكن المقرب المكاف ايس كلا 44 إلى باب اللاك دغل عليه 
وأا العم لا يذهب إليه إلا ويدخل عليه فظهر الفرق . ظ 


'والذى يدل على أن قرله (أو اك المقربون ) فيه إشارة إلى الرؤية هو أن الله سال ف 
سورة المطففين ذكر الأبرار والفجار » ثم إنه تعالى قال فى حق الفجار ( نهم عن رهم يوهئذ 
لجوبون ) وقال فى الآ.راد ( يشرب ما المقربون ) ولم يذكر فى مقابلة 'الحجوبون ما يدل على 
عالفة حال الاأبرار حال الفجار فى الحجاب والقرب » لا نقوله(ف عليين) وإن كان دليلاعلالقرب 
وعلو المرلة لكنه فى مقابلة قوله ( فى جين ) ققوله تعالى فى حقهم ("يشرب بها المقربون )معقوله 
تعالى ( وسقاهم رهم شراباً طبوراً ) يدل على أن المراد منه القرب الذى بكون لاسء الملك عند 
املك و قوله فى <ق الملاتكة فى تلاك السورة (يشهده المقربون) :يدل :على أنالمرادمنه ار سٍالذى 
يكون للككتاب والحساب عند الملك لما أنه فى الدنيا تسد أحدهما الآخر » فإن الكاتب إذكان 
قز به من اللاك بسبب الادمة لايختار قرب الكتاب والحساب » بل قرب الندم ٠٠‏ ثم إنه بين ذلك 
انوع من القرب وبين القرب الذى بسبب الكتابة ما حمله على أن تار غيره » وفاسورة ٠‏ 
المماففين قوله ( لحجوبون ) يدل على أن المقر بين غير عجو بين عن انظ رإلیاته تعالى وينبغىأنلا . 
بنظر إلى الله قولنا جلساء اللاك فى ظاهر النظر الذى يقتضى فى نظ القوم الجهة ولك قر ب .الدى 
يفهم العامى منه المكان إلا بنظر العلداء الاأخبار الحكاء الأخبار . 

المسألة الثالثة € قالوا قرله تعالى ( ما كانوا يعملون ) يدل غلل أن العمل 57 وتعاضل 
بفعلهم , نقول لا تزاع فى أن العمل فى الحقيقة اللغرية وضع لافعل والجنون الذى لا عقل له 
والعاقل للذى بلغ الال فيه ؛ وذلك ابس إلا بوضع اللغة لما يدرك بالحس", “وكل أحد رى ٠‏ 


قوله تعالى : لا يسمعون فيها لغواً. سورة الواقعة. ۱۹ 


رم گر رر و 


ل[ رور O‏ رر مع ي 
لا سمعونٌ فيا لَعْوا ولا تَأنيما رچ إلا قلا سا ا د 
ع 4 2 1 


الحركة من الجسمن فول تحرك وسكن على سييل القيقة 53 كول تدور الرحا واصعد الخجر 3 
و[ما الكلام فى القدرة التى بها الفعل فى امحل المرلى » وذلك خارج عن وضع اللغة . 

قوله تعالى : ف لا يسمعرن فيا لغوأ ولا تأثيياء إلا قبلا سلاماً سلاماً » وفيه مسائل : 

< المسألة الأولى » ما المكمة فى تأ خير ذكره عن الجزاء مع أنه هن النعم المظيمة ؟ تقول 
فيه اطا ف ) الاولل ( أن هذا من ام الم 5 4 من باب الزيادة ا ١‏ ممم الرؤبة عل اض 
ولا مقابل ل دكن الاعرال ¢ وإما ils‏ ما من م النعم لاما زدمة ماع كلام آله تعالى على 
ما سنن أن المراد من وله (سلاما ) هو ما قال ق سورة اس ( سلام قرولا من رب رحم ) م 
یذکرها فيا جه له جزاء ٠وهذا‏ على قولنا ( أولتك اللهربرن ( لوس فيه دلالة عل الرؤية ) الم نية ( 
5 تعالى دا بأ الم ٠‏ وص ذعماء الروؤ أ ؛ وض الرؤية بالنظر ا ص وحم ثلا 03 وى تعمة 
الخاطبة ( الثالثة ) ھی أنه تعالى للا ذكر النعم الفملية وقابلما أعماهم حيث قال ( جزاء ما کانوا 
يعملون ) ذكر النعم القولية فى مفابلة أذكارم ال-نة ول يذكروا الأذات الةلية ااتى فى مقابلة 
أعمال فلوم من اخلاصهم واعتقادمم 3 لان العمل القلى 0 ر وم لمم 0 م يعطموم الله عا 
من النعمة تكون لعمة ١‏ ترهأ عين ولا م أذ 03 وإله الإشارة بشوله علخ فا 2 مأ للا عن 
زات 3 ولا أذن موت › ولا خطر على قاب شر >» وقرله عإيه السلام 2 ولا خطر «6 إشارة إلى 
الزيادة » والذى يدل على النعمة القرلية فى مقابلة فوطم الطيب قوله تعالى ( إن الذين قالوا ربا 
الله ثم استقاءوا ت#نزل عم اللا أن لانخافرا ولا تحزنوا وروا ) إلى قرله ( رلا مر 
غذفور دحم ) : 

« المسألة الثانية © قوله تعالى (لا إسمعرن فما اخراً ولا 7أثما) نن اله-كروه لا أن اللذوكلام 
غير دعس )2 لانه عند المعتبرن هن الرجال مذروه ۰ داق المكروه لا رعد من النعم العظيمة الى در 
ذكرها . كيف وقد ذكرت أن تأخير هذه النعمة لكونما أنم » ولو قال إن فلاا فى بلدة كذا 
حارم مكرم لا يضرب ولا یشم فور غير مكرم وهر مذموم والواغل «ذموم وهر الذى يدخل 
على قرم اشر بوك ويأكارن فیا کل و اشرب e‏ من عر دعاء ولا إذن € بالنسية إلهم ف 
عدم الاعت.ار ولام غير مار وهو اللغو ٠.وكذاك‏ م تصرف م مثل الولوغ إلا يقال إلا إذا 
كان الوالغ كلب 9 ميشه من السباع 3 واا التائ ور النسية إلى الثم ونعتاه لا وذکر إلا بأطلا 
ولا اة اة إلا إلى الباطل » وآما التقديم فللان اللذو أعم مق الهم أى يحمله آ نما م تقرل 
نه فاسق أو سارق وخو ذلك وباجملة فالمتكم نسم إلى أن بلغو وإلى أن للا يلغوا والذى لايلغو 
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ا ل يادو أحد ولا ددر ع لوبو لكي ENE‏ اماد ١ ١‏ يلغ و لا لايم و 5 
شك فى أن ! .اطل أ أذ ما شمه فقال لا يأثم أحد . 

< المسألة الثالثة 4 قال تعالى فى شورة لان (لاي عون فيما لغواً ولا كذا فل هما فرق ؟ 
قلنا نعم الكذاب كثير التحكذيب وممن ا لامرون كا راغا قول لآخر 
كذ ت قدت ألم لا عقون کات هن مون عق ااناس ولا من واحد منهم غير ٠هين‏ لتفاوت 
حالم وحال الدنيافإنا دل أن بعض الاس بأغياتهم كذابون فإن لم نعرق ذلك نقطع بأن فى الناس 
ذا 1 لان أحدم بل لصا احه كذبت صدق فے |< احيهكذاب وإن إصدق نووكاذب 0 
أن فى الدنا كذاباً لعيله أو بنيرعينه ولا كذلك فى الآخرة ذلا كذب فما ء وقال ههتا (ولا: ا( 
وهر أباغ من لذبب فإن من يقول فى حق من لا إعرفه إنه زان أو شارب الف مثلا فإنه بآم 
وقد يكون صادقاً » فالذى ليس عن عل أثم فلا بة, ل أحد لاحد . قلت مالا علم لك به . فالسكلام 
هين أباغ لآ نه قصر السورة على يان أ<وال الأقسام لن المذكورين هنا م ااسابقون و وف رة 
1 يأ م اتقون )ولد ذا أن الباق قوق اللاقى . 

ج المسألة الرابعة € ( إلا قبلا ) لستثناء متصل منقطع » فتقو ا وجهاز ا وهر 
الاظه. آنه منقطع لآن السلام ليس من جنس اللو تقديره لكن يسمعون ( قبلا سلاما سلاماً ) 
( ثانيهما ) أنه أنه متصل ووجهده أن تقول الج .'ز قد يكون فى المعى › .ومن جلته أننك تقول مال 
ذنب إلا أحبك » فلهذا تؤذيى فتستثى ته من الذنب ولاتريد المنقطع لاناك لا تريد. .هذا الول 
ان أنك : ڪه إماتريد فى رتك عن الذأوب ووجهه هر أن مما غاية الخلاف وبيمما أمور 
وسطة ,كالب اروا د ا ا الذى غر أفرت: إل انااد رارت إل الارد 
م الخار . والمترسط طاق عليه اسم اابارد عند الذسبة إلى اهار فيقأل هذا بأرد » وبر عنه 
بالنسبة إلى البارد فيقال إنه حار » إذا نبت هذا فنقول قول القائل : مالى ذنب إلا أتى أجبك » معناه 
لا جد ما يقرب من الذنب إلا الحبة إن عندى أمرراً فوقها إذا نسبتها إلى الذنب تجد ينها غاية 
7 فيكون ذلك كقوله در جات الحب'عندى طاعتك وفوتها إن أفضل جانب أفل أ ءن 
اموك عل جانب الحفظ لروحى ٠‏ إشارة إلى المبالغة ک) يول القائل.: ليس هذا بشىء مستحقراً 
بالذسبة إلى مافوقه فقرله(لايمعون فما لغواً) أى يسمعون فيها كلامآ فائقاً عظيم الفائدةكامل الاذة 
أدناها وأفرما إلى اللو قول بعضهم ابعض لام عليك فلا يسمعون مايقرب من اللغو [لاسلاماً» , . 
فا ظنلك بالذى بعد هنه ڳا بعد الماء البارد الصادق والماء الذى؟ سرت الشمس برؤده وطلب هنه 
مأ. اس عندی ماء حار إلاهذا أ لويس عندى ما بعد من البارد الصادق البرودة ويقربمن 
الحار إلا هذا وفيه المبالغة افائقة واللاغة الرائقة . وحينئذ يكون اللغو بجازآ ء والإسثثناء متصلا 
فإن قيل إذا لم يكن بد من مجاز وحمل اللغو على ما يقرب منه بالنسبة إليه فليحمل للإعل كن لنم 
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مشتركان فى إثبات خلاف ما تقدم » نقول الجاز فى الاسماء أولى من الجاز فى ارف 5 a‏ قبل 
التغير فى الدلالة وتتغير فى الأحوال » ولا كذلك الحروف لان الجروف لا تصير مجازأ إلا 
بالاقنران باسم والإسم يصير مجازاً من غير الاقثران عرف فإنك تقول رأيت أسدا ری ويكون 
- مازاً ولا اقتران له عرف » وكذلك إذا قات لر جل هذا أسد وتريد بأسدكامل الشجاعة » ولآن 
عرض انكلم ف قوله مالى ذنب إلا أنى أحيك اش لاعصل يما ذكرت هن الجاز › ولان العدول عن 

. الأصل لا يكزن له فائْدة من المبالغة والبلاغة‎ ٠ 

2 المسألة الخامسة » فى قوله تعالى ( قبلا ) قولان ( أحدها ) إنه مصدر كالول فمكون قيلا 
مصدراً م أن القول مصدر لكن لايظهر له فى باب فعل يفعلالاحرف (بانيهما) إنداسم والقول 
تر كوو الول وال كد اميك 5 ويفتحها مصدر وهو الا ظهر » وعللهذا نقول الظاهر 
أنه اسم مأخوذ من فعل هو : قال وقيل » لما لم يذكر فاعله » وما قيل أن ااننى صل الله عليه وسل 
می عن القيل والقال » يكون معناه هى عن المشاجرة» و حكاية ا جرت سن 5 رام لا فائدةى 
E‏ » ولوس فيم إلا جرد الحكاية من غير وءظ ولا حكمة لقوله صل الله عليه وسلم « رحم الله 
عبد قال خير فغنم » أو سكت فس » وعلى هذا فالقيل اسم لقول لم بعلم قاثله > والقال اسم للقرل 
مأخوذ من قيل سا لم يذكر فاعله » تقول قال فلان كذاءثم قبل له كذا ء فقال كذاء وحكرن 
حاصل كلامة قل وقال » وعلى هذا فالقيل اسم لقول لم بعلم قائله » والقال مأخوذ من قبل هوقال » 
ولقائل أن يةول هذا باطل لقوله تعالى وق يارب إن دؤلاء قوم لا ؤمنون) فإن الضمير 
لأرسول صلى اله عليه وسل أى عل الله قبل تمد ( يارب إن دؤلاء قوم لا هنون ) »ا قال نوح 
عليه السلام (إنك إن تذرم يضلوا عبادك ) » وعلى هذا فةوله تعالى ( فاصفح عم و قل سلام ) 
إرشاد له للا يدعو على قومه عند بأ سمه مم كا.دعا عليهم أوح عنده » وإذاكان الول مضافاً إلى 
عمد صلى الله عليه وسل فلا مكون القيل اسماً لقول لم يلم قائله ؟ فنقول الجواب عنه من وجهين 
( أحدهما ) إن قولنا إنه اسم مأخوذ منقيل الموضوع لقول لم يعلم قائله فى الاأصل لاينافى جواز 
استع اله فى قول من ل إذير ا (وثانهما ) وهر الجواب الدف ق أن نقول الحاء فى (وقيله) 
ضير فى ربه وكالضمير الجهرل عند الكوفين وهو مير الفأن e‏ البصريين قال ( فإنمسا . 
لا تعمى الابصار) والهماء غير عائْد إلى مذكور » غير أن الكوفبين جعلوه لغير معلوم والبصربين 
جعلوه ضير القصة » والظاهر فى هذه المسألة قول الكوفيين . وعلى هذا معنى عبارتهم بلغ غاية عل 
الله تعالى قيل القائل منهم يارب إن هؤلاء » إشارة إلى أن الاختصاص بذاك القول فى كل أحد 
نهم لا يؤمنون لعلمه أنهم قائلون بهذا وأنهم عالمون » وأهل السماء علبوا بأن عند الله علم الساعة 
يعلمها فيعلم قول من يقول (يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) من غير تعبين قول لاشتراك الكل 
فيه › ويوبد هذا أن الضمير لو كان عائداً إلى معلوم فإما أن يكون إلى مذ ور قبله » ولا شیء فيا 

الفخر الرازي ج ۲۹ م ١١‏ 
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بقوله (فاصفح)كان يقتضى أن يول » وقيلك يارب لان دا صلى اللهعليهو-لم هو الطب أولا 
بكلام الله » وقد قال قبله (وائن سأانهم) وقال من قبل (فل إن كان للرحمن ولد: فأءا أو العابدين) 
وكان هو الخاطب أو لاء إذا عقق هذا ؟ نقول إذا تكرت فى استعمال لفظ القيل فى القرآن رى 
ماذكرنا ملحوظاً مراع » فقال”ههنا ( إلا قيلا سلاماً لامأ ) اعدم اختصاص هذا القول بقائل 

. دون قائل فيسمع هذا القول داماً من الملائمكة والناس کا قال تعالى ( والملائكة يبخلون عام 
من كل باب ؛ سلام ) وقال تعالى ( سلام 0 من رب رحيم ) حيث کان المسل »نفردا . وهو الله 
كانه قال : سلام قولا ناء وقال تعالى (ومن أعدسن قولا من دعا إلى الله وغل صالماً) وقال ( هى 
أشد وطتا وأقوم قيلا ( لان الدأعى معين وم الرسل ومن اتبء من اة ة وكل من قام. ليلا إن 
وله قويم > وجه هسه قيم > وقال تعالى ( وقيله يارب ) 0 حد قول : eel‏ لا يم نوك : 
أما م فلاعترانهم ولافر ارم وأها غيدثم فلك فر را بام بارا م و وإصرارم ٠‏ وارد ما ذ كرنا 
أنه تعالى قال ( لايسمعون فما لغوأ ولا تأثيها ) والاستثناء المتصل يقرب إلى المنى بالفسة إلى 
غيره وهو قول لايعرف قائله » فقال (إلا قيلا) وهو سلام عليك › وأما قرل من يعرف وهو الله 
فر اللابعد عن اللغو غاية المعد و مما نهابة الخلاف فعَال ( سلام قرلا ) . ش 
. « المسألة السادسة » سلام » فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه صفة وصف الله تعالى مها قيلا کا 
يو صف ااشىء بالمصدر حيث :قال : رجل عدل » وقوم صوم › ودعناه:إلا قيلا سالا عن العبويا, ٠‏ 
( وثانها ) هو مصدر تقديره » إلا أن بقولواسلاما ( و ثلا ) هويدل من آيلا » تقديره : إلا سلاماً . 

0 المسألة السابعة © تكرير السلام هل فيه فائدة ؟ نقول فيه إشارة إلى عام انعمة ؛ وذلك لان 
أ ثر السلام فى الدنيا لايم إلا بالتسايم ورد السلام ؛ فكي أن أحد المثلاقيين فى ادنيا قول الآخر : 
السلام عليك » فيقول الآخر ::وعليك ااسلام ؛ فكذلك فى الآخرة بةزلون (سلامآلا:] ثمآنه 
.تعالى لما قال ( سلام قر لا من رب دحم ) لم يكن له رد لان أ | بم الله على عنده. :هن له ؛ ; lols‏ 
الله تعالى فهو منزه عن أن بؤمنه أحد > بل الرد إن کان فمو رل اومن ٤‏ سلام لينا وعلى عاد 
الله ااصالين . 

ط المسألة الثامنة ) ما الفرق بين قوله تعالى ( سلاماً سلاماً ) بنصم») ء وبين قوله تعالی.» قالوا 
سلاماً قال سلام ؟ قلنا قد ذكرنا هناك أن قوله ( سلام عليك ) أتم وأبلغ من قوم سلاماً عاك 
فا راهم عليه السلام أراد أن يتفضل علهم بالذكر و عيبم دمن ماحيوا > وآأماهنافلا يتفضل 
أحد من أهل الجنة على الآخر مثل التفضل فى ار إذم من جذين واحد 8 الأۇءنون 
ولا يشسب أحد إلى أحد تقصيراً . 

ظ المسألة التاسعة ‏ إذاكان قول القائل ( سلام عليك ) أنم بال 7 ال لقر اءة ا 
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سے م س 


اوم 2 وود م 3 01 


وأصطب آليمينٍ ما ا صطلب ب يمين چې ا 


منود 9 


صارت بالنصب ؛ ومن قرأ سلام ليسءث ل الذىةرأبالنصب » نقرل ذلك من حيث اللفظ والمعى » 
ا اللفظ دلآنه يستئى من المسموع وهو مفعول منصوب » فالنصب بقوله (لا يعون فما لغراً) 
وأما المدنى فلا ينا أن الاستثناء متصل » وقرهم ( سلام ) أبعد من الاذو من قرم (سلا مأ) فقال 
( إلا قبلا سلا مأ ) ل 3 ون أرب إلى اللغو من غيره ‏ وإن كات فى نفسه 5 ٠‏ 
فوله تعالى :ظ وأحداب الوين ما أحداب الوين » فى سدر مخضود» وطاح منضود » . 
ا بين حال السايقين شرع فى شأن اسان الميمئة من الازواج الثلاثة » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ ما e‏ بافظ ( حاب اليم عند ذكر اللأقسام , وبافظ 
( أصتاب المين ) عند ذكر | لإنعام ؟ نقول الميمئة «فعلة إما بممنى موضع الوين ‏ كال.كدة اوضع 

الحم . أى الأرض النى فما الوين . وإما عى موضع اله كالمنارة موضع النار » والجمرة موضع 
الجر » فسكيفيا كان الميمنة فيه دلالة على الموضع » الكل الأزواج الثلاثة فى أول الاس يتميز 
ممم عن بعض » و إتفرقون لةوله تعالى (بوءئذ يتفرقون) وقال (يصدعرن) فيتفرقون با لكان 
فأشار فى الأول إليهم بلفظ يدل على المكان ء ثم عند الثواب وقع تفرةهم بأمى مهم لا يتشاركون 
٠ 0‏ فقال ( وأحواب الوين ) وفيه وجوه ( أحدها ) أصحاب الوين الذين يأخذون بأعانهم 

كتمهم ( ثانيها ) كواب القوة ( ثالما ) أحعاب النور , وقد تقدم بيانه . 

0 المسألة الثانية ‏ ما اة فى قوله تعالى ( فى سدر ) وأية نعمة تكرن فى کرم فى سدرء 

وااسدر من آنجار البوادى ؛ لامر ولا علو ولا بطيب ؟ تقول فيه حكمة بالغة غفات عنها الأواثل 

والأراغر ھر ااب والتقريب أن الجنة تمثل بماكان عند العرب عزيزاً موداً , 
وهو صواب ولعكنه غير فائق » والفائق الرائق الذى هو بتفسير كلام الله لائ .هو أن تقول : 
إنا فد بينا مراراً أن اباي يذكر طرف أمرين ٠‏ يتضمن ذكرسما الإثارة إلى جميع ما ينها ٠‏ 
يقال : فلان ملك الشرق والغرب ء ويقمم منه أنه كما وء للك ما بيا ٠‏ و يقال فلان أرضى 
الصغير والسكبير » و يفهم منه أنه أرضى كل أحد إلى غير ذلك . فنةول لا خفاء فى أن تزين المراضع 
الى فرج فما بالا وار » وتلاف الأ نجار تارة يطاب منها نفس الورق واانظر إليه والاستظلال 
به » وتارة يتعمد إلى مرهاء وتارة 5 بينباء لکن الاثجار أوراقها على کک 
ويجمعها نؤعان : أوراق صغار » وار اق كبار » والسدر ف غاية الصغر ٠‏ والطلح وهو 
المرز فى غاية الكبر » ة:وله الى ( فى سدر خضو د ؛ وطلح منضود ) إشارة إلى ما يكون ورقه 
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۴ غاية اصغره من الأثار ٠‏ وإلى ما 06 ودته فى غاية ارما “فوقعت الآشارة إل الطر فين 
جامعة يع الاثارنظراً إلى أوراتهاء والورق أحد مقاصد الجر . ونظيره فى الذكر ذكر النخل 
وألرمان عند القصد إلى ذكر الغار > لان هما غاية الخلا ف کا بيناه فى موضعه » فوقعت الإشارة 
إليهما جامعة جميع الاجا نظراً إلى نمارها ء وكذاك قلنا فى التخيل والاعناب » فإنانخل من 
أعظم الأشجار اثمرة ؛ والكرم من أصذر الأشجار المثمرة » وما أشجار فوقعت 0 
|| 0 جامعة اشا ال جار » ودذا جواب فاءق وفنا الله تعالى له . ش . 
هل المسألة الثالثة € ماممنى الخعنو ض ؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) مأخوذ الشوك؛ ان 7 
السدر يستقصف ورقهاء ولولاه لكان نتزه العرب . ذلك لنما تظل لكثزة أوراقها ودغول 
إنضما فى بعض ( وثانيهما ) عخضود أى متعطف إلى أسفل » فان رؤوس أغصان السدر فى الدنيا 
0 إلى فوق لاف اشد ال ار »فان رۇوسا e‏ وحمائذ معناه أنه يخا ااف در الانيا ء ` 
فان 4| كرأ كش ثيرا. 


« المسألة الرابعة » ما الطلح ؟ تقول الظامر ol‏ شجر الموز › وبه ا ا من ن الفائوة؛ 
روى أن علياً عليه السلام سمع من ةأ ( وطاح منضود ) ققال ماشأن الطلح ؟ [ءسا هو وطلع , 
واستدل بقوله تعالى (وطلع نضيد) فقالوا فى المصاحف كذإك » فقال لاترل المصاحف » فنقول 
هذا دليل معجزة القرآن » وغزارة عل على رضى الله عنه . أما المعجزة فان علي كان من فصحاء 
المرب ولا ممع هذا هله على الطلع واستمر عليه » وماكان قد افق حرفه لممادرة ذهنه إلى معي ٠»‏ 
2 قال فى نفسه : إن هذا ااحكلام فى غاية الحسن . لآنه تعالى ذكر الجر المةصود منه الورق ٠‏ 
للاستظلال به » والشجر المقصود منه العر للاستغلال به » فذكر النوعين , ثم إنه لما اطلع على 
حقيقة اللفظ عل أن الطلح فى هذا الموضع أولى ؛ وه وأفصح من الكلام الذى :ظنه فى غاية الفصاحة - 
نقال المصحف بين لی آنه خير ماکان فى ظى فال صحف لآ حول . والذى بژ ید هذا أنه لو کان طلع . 
اکان قوله تءالى (وفا كبة ک رة( کر i ١‏ من غير ؤايْرة › وأما عل اطاج فتظهر ذائدة 
تعال ) وف كية ( وسلبيلها إن شاء الله تعال . 

« المسألة الخامسة » ما المنضود ؟ فنقول إما الورق وإما المر » والظاهر أن المراد الورق » . 
لآن شجرالموز من أوله إلى أعلاه يكون ورقأ بعد ورق » وهو يندت كشجرالحنطة ورقا:بعد ورق '” 
وساقه يغاظ وترتفع أوراقه » وبق بعضما دون بعض » ک) فى القصب ٠‏ فوز الدنيا إذا ثبت كان 
بين القضب وبين بعضها فرجة » وليس علبها ورق » وموز [لآخرة يكون ورقه متصلابعضه يعض 
فهر أ كثر أوراقاً > وقيل المنضود المثمر » ذإن قبل إذاكان الطلم شجراً فهو لا يكون منضوداً , : 
وإعما كون له كر منضود › فكيف وصف به الطلح ؟ نقول هو من باب حسن الوجه وصفب 2 


اساب انصاف نيصل به ¢ يقال زد <حسن الوجه , وقد ترك الوجه ويقال ز بل حست والمراو.: 


قوله تعالى : وظل ممدود. سورة الواقعة. 116 


ماس دوي | دمت 2 دسم 10 
وطل دود وماع مسكوب د وقلكهة كثير ة 2 لامقطوعة ولا 
مول 


نو چ 


حسن الوجه ولا يترك إن أو م فيصح أن يقال زيد مضروب الغلام » ولا يون ترك الغلام لانه 
يوم العا . وأما .حسن الو جه فرجوز ترك الوجه . . 

ثم قال تءالى © وظل عدود ‏ وفيه وجوه ( الآول ) مدود زماناً . أى لا زوال له فهوداتم » 
کا قال تعالى ( أكلها دائم وظلما ) أى كيذ لك ( الثانى) #دود کا أى بيقع على ثىء كبير ويستره 
من بقعة الجنة ( الثلث ) المراد عدود أى منبسط » كا قال تعالى ( والأرض مددناها ) فإن قل 
كت كرت الوجه الاق 5ه رل ااال قد رن ها > فان اهن إذاكانت فت الارطق 
بقع ظاما فى الجو فترا ؟ م الظل فيسود وجه الارض . وإذاكانت على أخذ جانيم قرببة من الافق 
ينسط على و جه ار فيضى. الجو ولا يسخن وجه اللآرض » فيكون فى غاية الطيبة » فقوله 
(وظل ءدود) أى عند قيامه عموداً على الأرض كالظل بالليل » وعلى هذا فالظل ليس ظل الاشجار 
بل ظل خلقه الله تعالى . 

وقوله تعالى « وماء مسكوب #» فيه أيضأ وجوه ( الأول ) مسكوب من فوق » وذلك لان 
المرب أ كثر ما يكون.عندهم الآبار والبرك فلا سكب للماء عندم خلاف المواضع التى فما العيون 
الذابعة هن الجبال الجا كمه على الأأآرض ت كب علا ( الثانى ) جارفى غير أخدود » لان الماء 
المسكوب يكون جارياً فى الحواء ولا نهر هناك , كذلك الماء فى الجنة ( الثالث ) كير وذلك الماء 
عند العرب عزيز لا يسكب ؛ بل يحفظ ويشرب . فإذا ذكروا النعم يعدون كثرة الماء ويعبرون 
عن كثرتها بإراقها وسكبها » الأول أصح . 

قوله تعالى : ل وفا كبة كثيرة لا قطوعة ولا منوءة » لما ذكر الاشجار الى يطلب منها 
ورقها ذكر بعدها الأشجار الى يقصد برها » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ماالحكة فى تقد الاأشجار المورقة.على غير المورقة ؟ نقول هى 
ظاهرة ٠‏ وهو أنه قدم الورق على الشجر على طريقة الارتقاء من نعمة إلى ذكر نعمة فوقها » 

والفواكة ثم نعمة . 

ل المسألة الثانية » ما الحكمة فى ذ كر الاأشجار المورقة بأنفسباء وذ كر أشجار الفواكه 
بارها ؟ :قول هی أيضاً ظاهرة ١‏ فإن الا وراق جسنها عند كونما على الشجر » وأما المار أهى 
فيأنفسها مطلوبة سواءكانت عليها أومقطوعة ‏ ولهذا صارت'افواكة لها أسماء ها تعرف أشجارها؛ 
فيقال شجر اين وورقه . 


۰ ش قوله تعالى : وظل ممدود. سورة الواقعة.‎ ۱1٦ 

< المسألة الثالثة € ما ال كة فى ودف اافا كبة بالكثرة » لابااطيب والذة ؟ نقول قد 

بيذا فى سورة الرحن أن اذ ا فاعلة كالراضية فق قوله ( فى عيشة راضية ) أىذات فكبة »> 

هى لاتسكون بالظبيعة إلا بالطيب واللذة » وأما االكثرة » فبينا أن الله تعالى حيث ذكر افا كهة 

2 م يدل على الكثرة لاما أوسدت لدفم الحاجة ی تكون بقدر الحاجة ٠‏ بل 7 ل 
فوصفها بالكثرد وال نوع . 

. « المسألة الرابعة € ( لامقطوعة ) أى ليست كفواك الانيا » فإنها 3 ف أ كثر 
اللأوقات والآزءان» وفى كثير من ال مو اضسع والآما كن ( ولا موعنة ) أى لامنع من ااناس 
لطاب الأعواض والآءان » والممنوع من الناس اطلب الاعواض والآثمان ظاهر فى الس » 
لان الفا كبة فى الدنيا منم عن البعض فهى ممنوعة » وفى الآخرة ليست منوعة . وأما القطع فيقال 
فى الد نيا إنها انقطعت فهى منةطعة لا مقطوعة › فقوله تعالى ( لامقطوعة ) فى غابة الس » لان 
فيه إشارة إلى دليل عدم القطع »كا أن فى ( لا منوعة ) دليلا على عدم المنع .«وبيانة هو أن الفا كبة 
فى الدنيا لاتمنع إلا اطلب العوض » وحاجة صاحمما إلى ينما لدفع حاجة به ؛ وفى الآخرة ماللكما 
الله تعالى ولا حا جة له ء فلزم أن لا منع الفا كبة من أحدكالذى له فا كبة كثيرة » ولا يأكل ولا 
ابيع »ولا حتاج إليها بو جه من الوجوه لاشك فى أن يفرقها ولا يمنعها من أحد . وأما الانقطاع 
فنةول الذى يقال فى الدنيا : الفاحكية انقطعت ؛ ولا يقال عند وجودها : امتنغت » بل يقال : 
منعت » وذلك لان الإنسان لا يتكلم إلا ما يفهمه الصغير والكبير ٠‏ ولك نكل أحد إذا نظر 
إلى الفا كبة زمان وجودها برى أحدا عوزها ويحفظها ولا براها بنفسها تمتنع فيقول أنها منوعة » 
۴ وما عند انقطاعبا وفقدها لا بر ی أحداً قطءها ا وأعدهها . فيظم | منقطعة بف مإ لعدم [حساسه 
بالقاطع ووعوة اة بالمانع » فقال تعالى : لو أظرتم فى الدنيا دق النفار ءل تم أن كل زمان” 
نظراً إلى كونه ليلا ونهاراً مكن فيه الفا كهة فهى بنفسمها لا تنقطم » ونما لا تو جد عند المحقق 
. لقطع اله إباها و يضرا رمان دون :تمان «وضد غير :الوق لبر الزمان و حرو ر که عا 
إلى الظهور والفو والزهز ولذلك تجرى العادة بأزمنة فهى يقطدها الزمان فى نظر غير الحةق فإذًا 
كانت الجنة لها مدودا لاشمس هناك ولا زههرير استوت الا" زمنة :الله تَعالى,يقطعها ذلا بون 
مقطو عة بسبب حقيق ولا ظاهر: فالمقطوع تفسكر الإنسان فيه و 0 “أنه «قطرع 00 
غو قاظم وى الجنة لا بلع فلا آصیز مقطوغة:. , "ااا قنع O N‏ 

4# المسنالة الخاسة € قد ق کو ا متظوعة a‏ 1 اا اللو و د الم اون وا د 3 
وجلاو لاحم تدم فانم تكن :موجودة لانكون منوعة عحفوظة قا لاتفظم ترج برام إن 
ذلك الموجود لامع من أحد وه وظاهرغيرأًنا : عب أن لاتترك ك شرا مما خط زناليال و 


3 


إرا تال 3 و ا ۷ 


و٤‎ 2 


معدي دروم ٍ- 
وفرش مرفوعة 099 إ: ارك 


وروم ورگ 


عربا اترابا زې لأب لمن و 


ثم قال ك » وقد ذکر نا مونى الق EE‏ 8 ر فا إن شاء الله 
تعالى و lll‏ رفرعة ففم لدي أوجه ( (أحدها) مؤرعة القدر بعال ثوب ر فيع أئ کر شح 
القدر والمن و يدل عليه قوله تعالى (على فرش إطأئما) (و” نمأ) مرفوعة ضما فوق بض ر(ثالما) 

و فوعة فرق ارين 
قوله تعالى :ل إنا أن أناهن إنشا اناف كارا عر اا . لواب الوين » وفى 

الإنشاء مسائل : 

$ المسألة الأولى 4 الضمير فى ( أنشأنامن) عائد إلى من ؟ فيه الاه أوجه رأ أحدها) الوعة 
وهو بعد لعدهن ووقوعهن فى قصة أخرى ( اما ) أن المراد ٠ن‏ الفرش النساء والضمير :عاد 
لمن لقوله تعالى رهن لباس لك ) ؛ ويقال لاجارية صارت فر اغآ . وإذا صارت فراثاً رفم 
قدرها بالنسبة إلى جارية لم تصر فر اشا » وهو أقرب من الأول لكن بعد ظاهراً لآن وصذها 
با ارفوعة يفىء عن خلاف ذلك ( وثال ثها ) أنه عائد إلى معلوم دل عليه فرش ل نه قد عم فى الدنا 
وف مراضع من ذکر الآخر أن فى الفرش حظايا تقدبره وفىفرش مرفوعة ة > كا ت وھو 
غدل ماذکر و فى قو له تعالى (قاصرات الطرف › وهقص, ررات) فمو تعالى أقام الصفة 10 المرصرف: 
2 بذ کر أساء الآخرة بلفظ حدبق صلا وإما عرفون بأوصافهن ولبادهن إشارة إلى صو نهن 
وتخدرهن » وقوله تعالى ( إنا أنشأناهن ) >تمل أن يكون اراد الهور فيكون المراد الإنشاء 
الذى هر الابتداء ؛ و تمل أن يكون ألمراد بنات آدم فيكون الإنشاء ععنى احياء الأعادة» وقوله 
تعالى أبكاراً) يدل على الثابى لان الإنشاء لو کان عدنى الات دا ا فن. کونهن ,5 رھ 
حاجة إلى بيان ولا كان اهراد [حياء ا قال ( أبكاراً ) رن 
فإن قيل فا الفائْدة على .الوجه الأول ؟ نقول الجواب من وجهين ( الأول ) أن الوصف إعدها 
ل رن من غيرها إذا كن أزواجهم بن الهارة لآان لكر ف ف الد: نا لانكرن عا, فة بلذة الزوج 
فلا ترضى أن زوج من رجل لاذمرفة وتختار التزريج أقرانم | ومغارفها كن أهل الجن -ة إذا لم 
كن نجش أبناء أدم و ون الواحدة مهن بكرا 0 را ثم زوجت بغیر جما فرعا 
يدوم منها سوه عشرة فقال ( أبكاراً) فلا يوجد فہن ما بو جد فى أبكار الدنيا (الثانى) المراد أبكاراً 
بكارة تخالف بكارة الدنياء فإن البكارة لا نعود إلا على بعد : وقوله تعالى (أتراباً ) حتمل وجرهأ 
(أحدها) مستويات فى السن فلا تفضل إحداهن على الا أخرى بصغر ولا كبركلون خلقن فى زهان 


۱۸ قوله تعالى : ثله من الاولين. سورة الواقعة. 


ر وو س ص 


31“ من الا ولين وثلة من الآخرين د 


ا ؛ ولا يلحقهن جز ولا زمانة ولا تغير لون ؛ وعلى هذا إن كن من ينات آدم ماللفظ فہن 
حقيقة » وإن كن من غيرهن فعناه ما كبرن سمين به لان کلا منهن ٤س‏ وقت مس اللاخرى لكن 
نسى الاصل » وجعل عبارة عن ذلك كالاذة المقساويين من العقلاء » فأطاق على حور الجنة أتراباً 
( ثانيما ) أنراباً متهائلات ف النظر إلين كالآتراب سواء وجدن فى زمان أو فى أزمئة . والظاهرأنه 
فى أزمنة لآن المؤمن إذا عمل عملا صالخا خلق له منهن داشاء الله ( ثالئها ) أتراباً لأصحاب اين , 
أى علىستهم » وفيه إشارة إلىالانفاق » لآن أحد الزو جين إذاكان أ كبرمن الآخرفالشاب يعيره . 
« المسألة الثانية ) إن قل ما الفائدة فى قرله ( جملناهن ) ؟ نقول فائدنه ظاهرة تتبسين بالنظر 
إلى اللام فى ( لأصحاب ايبن ) فنقول إن كانت اللام متعلقة بأتراباً يكون معناه (أنشأناهن) وهذا 
لا جوز وإنكانت متعاقة بأنشأنامن کون معناه أزشأزاهن لا صاب المين والإنشاء حال کو نہن 
أبكارا وأترابا فلا يتعلق الإشاء بالأبكار تحيث يكون كوتهن أبكاراً بالإنشاء لان افمل لا ور 
فق الخال تأنيوا راجا فقول درفه للانثماء لا يدل على أن الإنثماءكان بفعل فيكون الإنعام عليهم 
مجر د إنشائهن لا واب اللوين ( ناهن أبكاراً ) ليكون ترتيب المسبب على السبب قاقتضى ذلك 
کونہن أبكارأ » وأما إن کان الإنشا.ء او لا من غير مباشرة الأزواج ماكان يقتضى جعلهن أبكاراً 
فالهاء لتر توب المقتضى على المقتضى : ٠‏ 
ثم قال تعالى « ثلة من الاو لين وثلة من الآخرين » وقد ذكرنا مافيه لكن هنا ( اطبفة ) 
رفن أنه تعالى قال فى السابةين ( ثلة من الا ولين ) قبل ذ كر السرر والفا كبة والحور وذكر فى 
أكواب المين ( ثلة من الا ولين ) بعد ذكر هذه النعم : تقول السابقرن لايلتفتون إلى الحرر العين 
وا لأ كول والمشروب ونم الجنة تتشرف بام ؛وأكاب المين يلفتون إليها فقسدم ذكرها عليرم 
ثم قال هذا اکم وأما السابقون فذ کرم أولا ثم ذکرمکامم » فكاءنه قاللا'هل ال جنة هؤلاء واردون 
علي . والذى يتمم هذه الاطرفة أنه تغالى لم يقدم ثلة السابقين إلا لكونهم «قربين حساً فقال : 
(المقربون فى جنات) ثم قال (ثلة) ثم ذكراائهم لسكر نها فوق الدنيا إلا المودة فى القرفى من اله فانم 
فرق کل ثىء؛ وإلى هذا أشار بقوله تعالى ( قر, لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودة فى القرن ) أى فى 
المؤمنين ووعد المر سلين بالزافى فى قرله ( وإن له عندنا لول ) وأما قوله ( فى جنات انعم ) فقد 
ذكرنا أنه لوز مقرب المؤمنين من مقرب الا » فإنهم مقربرن فى الجنة ومم مقربون فى أما كنم 
لقهناء الا شغال الى للناسرغيره بقدرة الله وقد بان من هذا أن المراد من عاب الهين م الناجون 
الذن أذنيوا وأسرفو | وعفا الله عنم ب بب أدفىحشنة لاالذين غلبت حسنامم وكثرت ..وسنذكر 
الدايل عليه فى قوله تعالى ( فسلام لك من أصحاب الين ) . 


قوئه تعالى : واصحاب الشال. سورة الواقعة. ٠‏ ش ۱۹ 


ةدس بر 


سس مساك وم 8د م مس ل 75-2 7 56 
وأصحلب الثمال مآ اصعب الثمال 79 فى سمو م وحميم 9 وظل من 


قوله تعالى : 2 وأحواب الشمال م أداب الشمال ف ”وم وم 2 وظل من لدوم « 
« المسألة الأولى #ما الحكة فى ذكر ااسموم والبم وثرك ذكر ااثار وأهوالها ؟ نهر ل فيه 
إشارة بالادقن إلى الأعلى قال دواؤمم الذى مب ere‏ ”وم ¢ وماوْثم الذى إستغ.دون ر ىم 0 
مع أن الهواء والماء أبرد الأشياء ‏ وهما أى السهوم وام من أضر الاشياء خلاف المراء واماء . 
فى الدنيا فإم») من أنفع الأشيا فا ظنك بنارم النى هى عندنا أيضأ أحر » ولو قا ل : م فى نأر » . 
كنا.نظن آرت نارم كنارنا لاأنا مارأينا شيا أحر من التى رأيناها » ولا أحر من السمرم » 
ولا أبرد من الزلال » فقال رد الا'شياء هم أحرها نكيف حالم دم أحرها فإن قيل ما السموم ؟ 
تقول المشورر هى ريح حارة تهب فتدرض أو تقتل غالا ٠‏ والا ولى أن يقال هى هواء تفن » 
يتحرك من جانب إلى جانب فإذا استنشق الإنسان منه يفسد قليه بسبب العفونة و لقتل الإنسان » . 
وأصله من اسم كسم الحية والعقرب وغيرهما » ويحتمل أن يكون هذا اسم من اام » وهو خرم 
الإبرة عم قال تعالى (حتی ياج امل فى سم الخياط) لاأنسم الا فعى بنفذ ف المسام فيفسدها » وقيل 
جدأ» لان السموم قد ترى بالهار بسبب كثاتها . 0 
ل المسألة الثانية € الي هو الماء الحار وهو فعيل عى فاعل من حم الماء بكسر الم ؛ أو معنى 
مفعول من حم الما إذا ننه ١‏ وقد ذكرناه مرارأ غي أن ههنا ( لطيفة لغوية ) وهى أن فعولا لما 
55 من الشیء والرج اا کات كثيرة الوب نهب شيا العد شی خص السمر م بالقءول ¢ والاء 
الفح فكأنه لسواده 5 فسهؤه. بام مشتق مله وزيادة احرف فيه لزيادة ذلك المعى فيه ورا 
كت و نالزياذةفيه جاءتلمعنيين : الزيادة فسواده والزيادةفىحرارته U‏ وف ألا مواق الثلاية إشارة إلى 
الرددن أنفسهم السموم بالاستسكنان فى مكان من حي فلا انفكياك م من عذاب اليم » و حتمل 
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ر بير و م سس ساس 


r‏ م كانوأ قبل ذلك مرن 2 وکانوا يصون عل 


مر يع ى EG‏ 


لث العظج وي ركلوا وان ذا ما ون رابا وعظَلما أ ونا لمبعوثون ( 
أمعاءه وريد الاستظلال بظل فيكون ذلك الظل ظل اليحموم » فإرر قيل كيف وجه 
ستهال من می قله #والى ( من محموم ) ؟ فتقول إن قلنا أنه اہ مم جوم فهو لابتداء الغاية ا تقول 
جاءق سے من الجنة . وإن قلنا إنه دخان فهر كم فى قوانا خانم من فة ٠‏ وإّن قانا إنه الظلية 
فكذلك , فان قيل كيف إصم تفسيره جو م مع أنه أسم اعرف كد فكيف وضع لكان 
معرف » ولو كان اسا لما , قانا استعماله 3 واللام كالجحيم أو کان غير منصرف کا ماء 
جبنم يكون مثله على 0 تحموم . 
ثم قال تعالى 3 الا بارد ولا کرم قال الز حشر ى : كرم ااظل نفعه نه الا ف »› و مه أ" 
الجر عنه » ولوكان كذلك لكان البارد واللكزيم بممنى واحد ؛ والأقرب أن يقال فائدة ااظل 
أمان : أحدها دفم الحر > والآخر كون الإذسان فيه مكرماً > وذلك لآن الإنسان فى البرد 
يقصد عين الشمس ليتدفأ حرها إذا كان قليل الثياب » فإذا كان من المكرمين يكون أبداً فى 
.كان يدفع الحر والبرد عن نفسه فى الظل ‏ أما الحر فظاهر » وأما برد فيدعه بإدفاء الموضع 
بإيقاد ما يدفثه » فيكون الظل فى الحر «طلوءا لابرد فيطاب كو" بارداً » وفى البرد يطلب لكونه ‏ 
ذا كرامة لالبرد يون فى الظل : فقال (لابارد) يطلب 'برده » ولاذى كرامةقد أعد للجلوس فيه › 
وذلك لآن المواضع الى بقع علا ظل كالمواضع الى تحت أثوار وأمام الجدار. يتخذ منما متتاعد 
فتصير تلك المقاعد #فوظة عن الفاذورات . وباق المواضع:تصير ٠زابل‏ » ثم إذا وقءت الشمس 
٠‏ فى بءض الآوقات عاما تطلب لنظافتما » وكونها «عدة للجلوس » فكون معالوبة فى مثل هذا 0 قت 
لاجل كراءتها لا لبردهاء فقو تعالي ( لا بارد ولا کرم ) حتمل هذا » وحتمل أن يقال : 
الال يطلب لامي برجم إلى ا لجس » أو لأس برجع إلى العقل » فالذى يرجع إلى ال س هو برده » 
والذى يرجع م إلى المقل أن ريكون الرجوع إل كرامة » وهذا لإبرد له ولا كرامة فيه ً بوهذا هو 
ا اد ما 0 الى (حدیٍ عن الفراء أن العرب تلع كل مني بكر يم إذا كان المخني. أ كي مم فيقال 
35 © الام ست واسعة ولاک ر والتدقيق فيه:مأذ كرنا اآن وصف ألكال: ang j:‏ 
عق و عق والجسى مرح ,بلفظة دا اقل ام عر . امس يشار. لا ه. بافظ, fk‏ 
الكل م والنكرا أمة عند 70 3 من آم 1 رصاق الماح را 5 8 م 0 
5 کک ولا کرم )مناه لامڌ ع فی صلا لأسا ولا قلا ٠‏ 
قله 3 قال :ولمم کاو اقل ذلك مغر تفي وكائر ١‏ ا الجا اا امل : 
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اس س ا ا اد ل سم سم - سس ب ١‏ لس ص لم ل 


٤ر‏ مسارم راس عر سمس 


أوءاباؤنا ا لأولون © ` 


اذا ذا و كنا راوطا أثنا لبعو ثون ‏ أو آباؤنا الأولون :» وف الآيات اطائف . نذكرها 
ل ۰ ظ 
« المسألة الأو لى € ما الک فى بیان سوب كونهم فى العذاب مع أنه تعالى لم یذ کر سبب 
کون أصواب الین ف النعهم ٠‏ ولم يمل لم كانوا قبل ذلك شا كرين مذعنين ؟ فنقول قد ذكرنا 
مرارآ أن الله تمالى عند إوصال الثواب لا يذكر أعمال العراد الصالهة » وعند إيصال العقاب بذك 
أعيال المسيئين لآن الثواب فضل والعقاب عدل » والفضل سواء ذكر سببه أولم يذكر لا يتوم 
فى المتفضل به نقص وظلٍ . وأما العدل فإن ل يع“ سبب العقاب » يظن أن هناك ظلاً فقال مم فيا 
إسبب ترفهم » والذى بۇد هذه اللطيفة أن الله تعالى قال فى حق السابقين ( جزاء بمماكانوا 
يعملون ) ول يقل فى <ق أكداب المين » ذلك لانا أشرنا أن أكواب المين م الناجون بالفضل 
العظيم ٠‏ وسنيءين ذلك فى قوله تعالى (فسلام لك ) وإذاكان كذلك فالفضل فى حقمم مت.حض 
فال هذه انعم لم > ولم يقل جزاء لآن قوله ( جزاء ) فى مثل هذا الموضع ٠‏ وهو موضع العفو 
عنهم لايثبت فم سروراً خلاف من كثر ت حسناته » فيقال له نع ما فعلت خذ هذا لك جزاء . 
المسألة الثانية © جعل البب كونهم مترفين وايس كل من هو من أكدابٍ الشمال بكون 
مترآ فإن فهم من رکون فقيرآً ؟ تقول قوله تعانى ( إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ) ليس بذم » فإن 
الف هو .الذى جعل ذاترف أى نعمة » فطاهر ذلك لايوجب ذماً . لكن ذلك بين قح 
ماذكر عنوم بەد» وهو قرله تعالى ( وكانوا رون ) لان صدور الكفران عن عليه غاية الإنعام 
أقبح القبائح فقال : [نهم كانوا مترفين » ول يشكر وانمم الله بل أصروا على الذنب وعل هذا فنقول 
النعم الى :فتضى شكر الله وعبادته فى كل أحد كثيرة فان الخلق والرزق وما تاج إليه وتنوقف 
مصاله ءاه حاصل لكل » غاية ما فى الباب أن حال الاس فى الإنزاف متقارب » فيقال فى <ق 
البعض بالنسبة إلى إءض إنه فى ضر » ولو حمل نفسه على القناعة لكات أغنى الأغنياء وكيف 
لا والإنسان إذا ذظر إلى حالة جدها مفتقرة إلى مسكن بأونى إليه ولباس الحر والبرد وها ود 
جوعه من المأ كول والمشروب ؛ وغير هذا من الفضلات النى تحمل عليها شح النفس »ثم إرأحداً .. 
لا يغلب عن تحصيل مسكن باشتراء أو ١‏ كتراء » فإن لم يكن فليس هو جزمن الحشرات » لاتفقد 
مدخلا أو همارة ؛ وأما الاباس فلو اقتنغ »ا يدفع الضرورةكان يكفيه فى عمره لباس واحد » 
كلما مزق منه موضع يرقعه من أى شىء كان بق آم المأ كول والمشروب » فإذا نظر الناظر يمد 
كل أحد فى جيع الأحوال غير مذلوب عن كسرة خبز وشربة ماء » غير أن طلب الغنى يررث 
الفقر : فيد الإنسان بيت مزخرفا ولباساً فاخرآً ومأ كولاطيباً » وغير .ذلك من أنواع الدواب ` 
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, والثياب «١‏ فبفتةر إلى أن حمل المشاق » وطلب الغنى يورث فقره » وارتباد الارتفاع عط قدره , 

وباخلة شهرة بطنه وفر جه کسر ظهره على اا | نقول فى قوله تعالى (كانوا قبل ذلك مترفين ) 

لاشك أن أهل القبور لما فقدوا الأابدى الباطشة , والاعين الباصرة » و ان له الحقائق » علدوا 

) أنهمكانوا قبل ذلك فترفين ) بالذسبة إلى تلمك الحالة . 
فإ المسألة الثالثة © ما الإ رار على الحنث العظم ؟ نقول.الشرك »كا قال تعالى ( إن الشرك ٠‏ 
لظلم عظم ) وفيها اطيفة وهى أنه أشار فى الآ بات الثلاث إلى الأصو ل الثلاثة فقوله تعالى ( [نم 
كا وأقيل ذلك مترفين) من حيث الاستعال مدل على ذمهم بإنكار الرسل ٠‏ إذ النزف متكبر بسبب 
الغنى فيتكرالرسالة » والمترفو نكاءوا بةولو ن (أبشراً ٠نا‏ واحداً تتبعه) وقوله (يصرون على الحنث 
العظيم ) إشارة إلى الشرك وعخالفة التوحيد » وقوله تعالى ( وكانوا .ةولون أئْذا متنا وكنا تراباً ) 
إشارة إلى إنكار الحشر والنشر + وقرله تعالى ( وكانو! يصرون على ال حنث العظيم ) فيه مبالغات 
من وجره (أحدها) قوله تعالى (كانوا وايصرون) وهوآ کد من قول القاثل : eel‏ قبل ذلك 'صروا 
لان اجتماع لفظى ال اض والمستقبل يدل علىالاستمرار › لآن قر نا : فلانكان بحسن إلى الناس» 
يفيد كون ذلك عادة له انما ( افظط الإصرا ر إن الإصرار مداومة المعصية والغلول › ولا يقال 
فى الخير أصر (ثالئها) الحنث فانه فرق الذنب فان الحنث لايكاد فى اللغة يقع على الصغيرة والذنب 
يع عليباء وأءا الث فى الدين فاستعم لوه لآن نفس الكذب عند العقلاء قبي » فان مصاحة العالم 
منوطة بالصندق وإلالم محصل لاحد بول أحد ثقة فلا يى على كلامه مصالح 7 لا تنب عن 
مفاسد» ثم إن الكذب لما وجد فى که شير من الناس لا نغراض فاسدة أرادوا تو كيد الاس بضم 
شىء إليه يدفم توهمه فضموا إليه الان ولا شىء فوقهاء فإذا حنث لم بق أمى يفيد الثقة فيلزم 
منه فساد فوق فساد الزنا والشرب > غير أن المين إذا كانت على آم مستقيل ورأى المحالف غيره 
جوز الشرع ال نث وم بجوزه ف الكبيرة كا الونا والفتل رة ثرة وقوع ۾ الآمان وقلة ادع القتسل 
والذى يدل ءل أن الحنث هوالكييرة قوط للبالغ : : بلغ الحنث » أى باخ مہلغا عیث پر کب المكبيرة 
وقبله ماکان ين عنه الصغيرة » لاأن الولى مأمور بالمعافبة على إساءة الاأدب و ترك الصلاة . 

3 المسألة الرابعة » قوله تعالى ( العظبم ) هذا يفيد أن المراد.الشرك » فان هذه الاأمور 
لا مجتمح ف غيره. 

ل المسألة الخامسة » كيف اشتهر ( ٠تنا‏ ) 2 بم مع أن استنال القرآن فى المستقبل موت 
قال تعالى عن کی وعيسى علمما الس-لام (.ويوم أموت ( ول يقرأ أمات على وزن أخاف , 
وقال تعالى ( قل را ) ولم بقل قل ماتواء وقال تعالى ( ولا تموثن ) ولم يقل ولا تماتوا کا قال 
(ولا خافوا) فلنا فيه.وجهان ( أحدهما ) أن هذه الكلمة خالفت غيرها ؛ فقيدل فيها ( أمرت ) 

والسماع مقدم على القياس ) والثان € عات مات لغة فى مات غو ت » فاستعمل م فيا الكسر ل ن 
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و 3 f>‏ 2 سمحي - رر و ۶ بير سمس صم أ > S>‏ 
قل إإت آلا ولين والآخحرين دي لمجموعون إلى ميقلت يوم :مع لو م 


الكسر فى الماضى يوجد أ كثر الاين ( أ<دهما ) كثرة يفعل على يفعل ( وثانهما ) كونه على 
فعل يفعل » مثل خاف اف » وفى مستة .لبا الضم لآانه يو جد اسيبين ( أحدهما ) كرن اافعل على 
فعل يفعل ».ل طال يطول » فان وصفه بالتطويل دون الطائل يدل على أنه من باب تصر يقصر» . 
( وثانهما ) كرنه على فعل يفعل » تقول ذعلت ف الماضى بالسكسر وف المستقبل بالضم. ٠,‏ 
< المسألة السادسة )كيف أنى باللام المؤكدة فى قوله (لمبعوئون ) مع أن المراد هو الى 
وف النق.لا يذكر فى خبر إن اللام يقال إن زيداً ليجنء وإن زيداً لا يحى. ‏ فلا تذكراللام ٠‏ وما 
مراد بالاستفهام إلا الإنكار بمعنى إنا لا نبعث ؟ نقول الجزاب عنه من وجهين ( أ حدهما ) عند 
إدادة ااتصري بالننى بوجد التصري بالننى وصيغته ( ثانيهما ) أنهم أرادوا تكذيب من خير عن 
البعث فذكروا أن الخبر عنه يبالغ فى الاخبار ونحنفتكثر مبالغته وتا كيده . لحسكوا کلامم على 
طريقة الاستفهام بمعنى الإنكار » ثم نرم اشاروا فى الإنكار إلى أمور اعتقدوها مقررة لصحة 
إنكار مم فقالوا أولا( نذا متنا ) ولم يقتصروا عليه بل قالوا بعده ( وكنا تراباً وعظاماً ) أى فطال 
عبدنا بعد کو تنا آمو حى صارت الاحوم تراب والمظام رفاتاً ,ثم زادوا وقالوا مع هذا يقال لنا 
نم بعر ثون) بطر بق النأ كيد من ثلاثة أو جه (أحدها) إستم )ل كامة إن (ثانيها) [ثبات اللام فى 
خبرها (ثالنها) ترك صيغة الاستقبال ء والإتيان بالمفعول 5 نهكائن » فقالوا لنا (إنكم لمبعوثون) ثم 
زادوا وقالوا ( أوآباؤنا الأولون ) يمنى هذا أبعد فإنا إذا كنا تراباً بعد موئنا والآباء الهم فوق 
حال العظام الرفات فكيف كن البعث ؟ وقد بينا فى سورة والصافات هذا كله وقاذا إن قوله 
(أوآباؤنا الاو لون) معناه : .أو يقولوا آباؤنا الآولو ن إشارة إلى آم فى الإشكال أعظم »ثم إن 
الله تعالى أجامم ورد عليهم فى الجواب ف كل مبالغة بمبالغة أخرى فال : 
ذل إن الآواين والآخرين ؛ لجموعون إلى ميات .بوم معلوم ي فةوله قل إشارة إلى أن 
الام فى غاية الظهور » وذلك أن فى الرسالة أسراراً لا تقال إلا للأرار » ومن جمانها تعبين وقت 
القيامة لان العوام لو علموا لا تكلوا والا"نبياء رعا اطلعوا على علاماما أ كثر ما بينوا وربما 
يينوا للأكابر من الضحابة علامات على ما نين ففيه وجوه ( أوها ) قوله ( قل ) يعن أن هذا من 
جملة الاأمور الى بلغت ف الظهرر إلى حد يشترك فيه العوام والخواص ؛ فقال قل قرلا عام 
وهكذافى کل موضع » قال قل كان الام ظاهرأً » قال الله تعالى (قل هو الله أحد) وقال ( قل 
ما ان لشر مث ) وقال ( قل الروح من اص ری ( أى هذا هو الظاهر من أ الروح وغيره 
خی (ثانیما) قوله تعالى ( إن الا" ولين والآخرين) بتقديم الا'ولين على الأخرين فى جواب قوشم 
( أوأباؤ نا الا ولون ) فإنهم أخرو اذكر الآباء لكون الاستبغاد فيم أ كثر , فقال (إن الا ولين) 


ET 1۷4‏ ا سورة الواقعة. 
lS 2 22‏ 


ثمإنكرايها لصاون المكدبون 6 ڪون من حر من رفور وي 


و سس ررد ر ءاس 


٠‏ ارم ترد چ رن تیم جه تت ها شرب 
انمج 


ال من أخر مره مستبعدين ٠‏ إشارة إل كون الأامى هيا ( ثانا ) قوله تمال تمو درن ) فإنهم 
أنكروا قوله: ( لبعو ورت ) فقال هو واو قم مع أمر زائد ( وهو أنهم حشرون وجمعون فى 


عرصة المساب » وهذا فرق البعث . فان من بي حت التراب مدة طويلة ثم حشر ريما لا يكون 
له قدرة على الحركة » وكيف رن ا عبوسا ىا فر مدة لتعذرت عليه الجر ؛ ٤‏ ثم إنه تعالى 
بقدرته > رك بارع رک و ګمعه اوی سیر ء وقوله تع ال لى ( #موعون ( فوق قول الها 0 
بجموعون؟ قلنا .إن قول القائل : إنه عوت فى إفادة التو كيد دون قوله إنه ممت ( دابعما) ) قول 
0 ( إلى ديقات يوم معلوم ) فإنه يدل على أن اله تعالى بجمعوم فى يوم واحد معلوم ٠‏ واجنماع 
دد ءن الآموات لا يلل عددم إلا الله تعالى فى وقت واحد أجب من نفس البعث » و هذا 
کا عاق فى سورة والصافات ( فاا هى زجرة واحدة) أى آم ستبعدون نفس البعث » < 
والاعبم هذا آنه efa‏ بزجرة.واحدة أى صيح<ه واحدة ( فاذا ثم ينظرون ) أى نون 
ش زيادة أه مر برهو اتح أع. : tz‏ ونظرم , لاف من تعس فانه إذا انتيه سق ساعة ثم ينظزف الأاشيا 3 
فأمر الإحياء عند الله تعالى أهرن من تذبيه نائم ( خامس,ا ) حرف ( إلى ) أدل على البعث مناللام » 
ولنذكر هذا فى جواب ؤال هو أن الله تعالى قال (بوم مع ليوم اجرع) وقال هنا ( مجموعرن, 
إلى ميقات يوم معلوم ) ولم يقل مبقاتنا وقال (ولماجاء مونى ليقاتنا) ؟ تقول لما كان.ذكر 
المع جوابا للشكرين المستبعدين ذكركاءة ( إلى ) الدالة على التحرك والانتقال ل:-كون أدل على 
فعل غير البعث ولا مضع هناك قال ( وم مە بوم ( ولا يفهم الأشوز' من نفس اجرف 
وإذكان يفم من الكلام » وطذا قال هنا بتر يافظ ال تأ كيد » وقال هناك (يجمعكم) وقال 
هنا ( إلى ميقات ) وهو مصير الوقت إليه » و أما قوله تعالى ( فلا جاء موعى یقاتا ) فتقول, 
المرضع هناك لم يكن مطلوب مومى عليه السلام » وا كان مطلوبه الحضور » لآن من وقت 
له وقت وعين له موضع كانت حركةه فى الحقيقة لامر التبم | إلى أمر » وأما هناك فالامر لام 
الوقوف فى موضعه.لازمانه فقال بكلمة دلالنها على الموضع والمكان أظبر . ٠‏ 
قوله تعالى  :‏ ثم إذكم أا الضالون المكذبون › لا كاون من. ج ر : فاون متها 
الإطونء فشاربون عليه من ايم » فشاربون شرب افم ¢ فى تفسير الآيات مسائل : 


قوله تعالى : ثم انكم أي الضالون . سورة الواقعة . \Vo‏ 


5 المسألة الأو الأولى 4 .الخطاب مع من ؟ نقرل قال ب.ض المفسرين مع ا 5 > والظاهر أنه 
عام مع كل ضال كاذب وقد تقدم مثل هذا ف 37 > وهر عام كلام اد ذى صل ألله عليه يه ول 
کا نه تعألى قال لنبيه ( قل إن الآولين والاخرين جموعون) ثم نک تعذيون هذه الأنواع هن 
العذاب ٠.‏ 

فل المسألة الثانية ) قال هبنا ( ااضالون المك.ذبون) بتقديم الضال وقالفى آخر السورة (وأما 
إن کان من المسكذبين الضالين ) بتقديم المكذبين » فمل يم) فرق ؟ فلت نهم ٠‏ وذللك أن المراد 
من الضالين هيا م الذين صد ر ٣م‏ الإصرار على الحنث العظيم 2 3 دلوا ف سا دل ألله وم رص لوا 
لبه وم بو حدوه ¢ وذلك ضلال 3 بم م کذبوا رم له وقالوا ( ازام تنا ) کد وا بالحشر 3 وهال 
(1. ا الضالون ) الذن أشر كم (المكذبوت) الذین أذكرم الحذر ا يأك ا - -کرھون E‏ 
هناك فقال لهم ( 1 د ) الذين كذيتم بالحشر ( الضالوت ) فى طريق الخلاص الذين 
لا ہتدون 1 النعم ٠»‏ وفه وجه آخر وهر 08 الخطاب هنا مع الكفار فقال : يا أا ا الذن ضللم 
أولاو كذيم ان > والأطاب فى آخر اأسورة مع هد صلى الله عايه ولم ما له حال الآزواج 
ا : المةربون فى روح ورعان وجنة وعم » وأما ب لمن فى سلام » وأم ما المكذبون 
الذن كذبوا فد ضلوا فقدم تكذيهم إشارة إلى كرامة مد صلى الله عليه وسل حيث بين أن 
أقوى: سبب فى عقاوم تكذيوم والذى يدل على أن الكلام هناك مع د صلى الله عليه يه وسلم 
فرله ) فسلام لك من أحواب الوين ). 

0 المسألة. الثالثة 4 م الزقوم ٩‏ نقول فد بينأه فى «وضع آخر واخاف فيه أقوال ااناس 
ومآل الآفوال إلى كو ن ذلك فى الطمم مرآ وف االدس E‏ ازا رو اا 
لابكاد آ كله لسيغه. فيسكر ه على ابتلاعه » والتحقيق اللغوى فيه أن الزقوم لغية عر بية دلنا بر كيبه 
على قبحه ¢ وذلك لآن زق لم>تمع إلا في مهمل أو فى م روه منه «زق › ومله زم شءره إذا 
أده › وهه القزم للد :ا 8( وأقرى مه من هذا أن الق أف ف مع کل حرف دل الل رفين j‏ »اقىن يدل عل 
CI‏ و ر الام و شل فالقاف مع الم اة وقئمة 3 وبالعسكسن مقاء مى ¢ الغارظ الصوت 


والقمقمة هر السنور » وأما 3 مع الزاى فالزق رى الطائر بذرقه والزقرفة الخفة , ااي 
ااقزنوب فينفر الطبع من ركيب اكامة .ن حروف اجنماعبا دايل الكر اهة والق-بح + ثم قرن 
ال كل فدل على أنه طعام ذو غضة ‏ وأما ما يقال بأن العري تقول : زقتنى معنى أطعمتى الزبد 
والعسل والانن › فذلكالممجانة كقر ا كوم جين ل توقوله لذن 
.شر ) لابتداء الغاية أى تناولك منه.؛ وقرله ( فالدئون ما زيادة ف بان العذاب أى لايك :فى منک 
بنفس 6 الأ كل يكت من بأ کل الثىء لتحلة القسم ‏ بل لزمرن بأن علو منها البطون والغاء عاد 
إلى الشجرة , لطر سيل أن تكو اك ناه لجع بالجع أى مالكل واحد منک بطه 


ر ص ووي وروص وم وصور ام 


ملا زم يوم ادن 5 چ عن ف نر تُصَدَفُونَ © 5 قرم 


> چ3 رور یو 


Ene HEL انون و‎ 


ويحتمل أن يكون المراد أن كل واحد هنك علا البطون » والإطون.حينئد تتكون بطون الأمعاء ؛ 
لتخيل وصفت المعى فى باطن الإنسان له » كأ كل فى سبعة أمعاء» فيمللأون بطون الأمعا. وغيرها. 
والآول أظهر » وألثانى أدخل فى التمذيب والوعيد » قوله ( فشاربون عليه ) أى عقيب الكل تجر 
مرارته وحرارته إلى شرب الماء فيشربون على ذلك انأ كول وعلى ذلك الزقوم من الماء المار , 
وقد تقدم ران اريم ٠‏ وقوله ) فغ ار بون شرب اھ ۾( ان أيضاً لزيادة العذا أ لابكوناً کم 
أمى من‌شرب ماءاً حازاً منتناً فيمسك عنه بل يلز أن تشر بوا مته ثل ماتشرب اف وهی امال 
النى أصاما العطش.فتشر ب ولاتروى » وهذا البيان فى الشرب ازيادة العذاب , وقوله(قالثونمتها) 
فالکل فان 5 قل الآهيم إذاثرباللاء الكثير إضمره ولكن ف المال يانذ به فهل 00 
امل شرب الع الخار فى اا إذة ؟ ؟ قلذا لا » وما ذلك لبيان زبادة العذاب , ووهه أن ها يقال 
الوم ن قرف 2 ف هنهم بذاك الشرب بل .لزمون أن يشر بواما يشرب الجال الام 
الذى به ايام ؛ 0 شربوا تزداد حرارة الزقوم فى جوفهم فيظنون أنه من الزقرم لاان 
ایشر:ون منه شيئاً كثيراً بناء على وم الرى » والقول فى الي كالقول فى البرض ؛ أصلة هوم ؛ وها 
من هام e.‏ نه من العطش £ > والميام ذلك الداء الذى بء له ام من العطش 
١‏ 3 م قال تعالى .© هذا ر م بوم ادن 4 ی ل هذا كل العذاب إل هذا 7 ل 4 وهو 
بخض هله و أقطم لمعائهم 
ثم قال تعالى عن اتاک .فلولا تصدقونء أفرأ, تم ماعن E‏ نم تخاقونه آم ڪن ارد 
دليلا على کم وصدق الرسل فى الحشر لان قوله ( 1 تم عخلقونه 7 على الإة رار بأن الخااق 
فى الابتداء هوالله تعالى» ولا کان قادراً على الاق ولاكان قادرا على اللق ما نا ولانجال لافار 
فی ذانه وصفاته تع الى وتقدسء وإن لم يعترفرا به بل بش ڪرن ويةولون: الخاق الأول هن 
ى سب الطبيعة » فنقول الى من الامور الممكنة ولا وجود للممسكن بذاته بل بالغمير على 
: ارف ؛فييكون الى من القاد. القاهر » وكدذلك خلق الطبيعة وغيرها من الحادثات أيضأ . فقا 
۰ م : فل الله شكون ن ف أن الله خلقكم أو لا أملا ؟ فإن قالوا لا نك فى أنه خنائقاً ٠‏ فيقال فول تصدقون 


3 7 لقم م نيأ ؟ إن من خاقم أولا من لا ثىء لا لجز أن مخاقم: 5 من أجزاء ٠‏ هق عنسده 


0 معاؤمة , وإن ك م1 تشكون وتقولون الخلق لا يكون إلا ءن منى وبعد الموت لا والده ولا منى ؛ 


٠"‏ فبقال هم : هذا المى أن م تلقو نه أم الله » فإن كنم تعترفون بالله و بقدرته وإرادته وعملهء فذلك 


نوا تمل نحن در ركع الات سورة الواقعة. ١۷۷ ٠ ٠‏ 


٤‏ 1 وم م #ه ابره 


2> 5 > و 2 رص 46 وو 


يأر 3 الةرل جواز ET‏ وحته » و( لولا ) كلمة ص a‏ من كامتين معناها التحضض والحث.. 
والاصل فيه : لاء فإذا قات :لم لاأكلت ولم ماأكات » جاز الاستف,امان ء فإن معناه لا علة لعدم 
الكل ولايمكنك أن.نذ كز علة له )کا تقول :لم فعلت ؟ موكاً » يكون معناه فعات أمرا لا سبب 
له ولا كنك ذكر سيب له ثم [نهم ت ركوا حرف الاستفهام عن العلة وأتوا حرف الاستف,ام عن 
الحم فقالوا :هلا فعلت ؟ ا يةولون فى موضع :لم لفنلك هذا وأنت قعل فسا دل نذا 5-7 
عاقل ؟ و فىه‌زيادة حث لان قول الها 0 : مفعات 0 عن الل ٠‏ ومعناه أن علته غيرمءلومة 
وغير ظاهرة؛ فلا جوز ظهور وجوده» وقوله : أفملت › ؤال عن حقيةته » ومعناه أنه فى جذسه 
غير مكن » والسائل عن الءلة كانه سل الوجود وجله معلوماً 0 عن الملة كا يقول القائل زيد 
جاء فلم جاء » والسائل عن الوجود لم !له » وقول القائل لم فعلت وأ نت تعلم ماه دو نقر لهأفعات 
وات تعلم مافيه , لآن فى الأول جه له كالمصيب فى فدله ا له ةلطاب منه ‏ وف الثاق وله اى 
اول الاص وإذا علم ما بین ل فع للت ٠‏ وأفعات » عل ما بين ل تفل و هلا تفعل 5 (لولا) رل 
كامة شرط فى الأصل واجملة الشرطية غير مجزومة بها أن جملة الاستفوام غير يروم به لكن 
لولا تدل على الاءةساف وتزيد نب النظر والتوانى» فيقول لولا تصدقون ؛ بدل ةر له ملا وهلا ؛ 
| انه أدل على ق مادخات عليه وهو عدم التصديق (وفيه لطيفة )وهى أن لو لا تدخل على فعل 0 
على مستقبل م ( فلولا نفر من كل فرقة منم طاثفة ) | وجه اختصاص الم تةبل هنا 
وهلا قال : فلولا صدقم ؟ نول هذا كلام م ف الا والا سلام فہا مة.ول وبحب ماق 7 9 
لملا تصدةون فی 5-3 » والدلاثل وة تعر والفائدة حاصلة. ا فى قوله ( فلولا نفر ) 
تسكن الفائدة تحصل إلا بعد مدة فقال لوم افرتم لحصل لكم الفائدة فى الحال وقد فات ذلك › فإن 
كنم لاتسافرون ف الحال تفوتكم الفائدة أيضاً فى الاستقبال » ٠‏ ثم قال تعالى ( أفر أي بم م٠‏ منون) 
من تقرير قوله تعالى ( نحن خلقنا ک م( وذلك انه تعالى لما قال ( تن خلةنا ک م( 0 الطبيعدون 
ڪن موجودون من نطف الاق 2 E ain‏ واحد نطفةٍ واحد فقال 3 رودأ علوم : ا 
هل رأ م هذا الى وأنه جسم ضعيف «تشابه الصورة لابد له من مكون ٠‏ فانم خلقم النطفة آم . 
غير 0 ا > ولابد من الاعتراف اق غير عخلوق تطعا لل اسل الباطلوإلىربنا المنتمى » ولا 
تاب فيه أحدد من أول ماخلق الله الاطفة ة وصورها وأحاها و نورها : فلم لاتصدقون ها واج 
أحد صمد قاذر على الاشياء ء فإنه یع د کر کا أنشأ ک فى الابتدداء» والاستفمام يفيد زيادة تقرير 
وقد علمت ذلك مراراً . 
قوله تعالى :3 ڪن قدرنا ‏ ينك اموت وما ڪن عسيوقين 5 على تب ندل أمثالكم واشت 
الفخر الرازي ج59 م ١١‏ 


8 قوله تعالى : ولقد علمتم النشأة الاولى. سورة الواقعة. 


رر ےم ,وار 5ع م الوم عرس ےو 


فى ما لا عون (© ومد علمتم النثاة الأول فلولا كرود ي ` 


فبا لا تعلدون» ولقد علتم النشأة الأولى فلولا نذكرون ي وفيه مسائل : 
« المسبألة الأولى » فى الترتيب فيه وجبان ( أحدها ) أنه تقربر لما سبق وه وكقوله تعالى 
( الذى خلق الموت والحياة ) فقال ( نحن خلقنا م ) ثم قال ( نحن قدرنا بينك الوت ) فن قدر 
على الإحياء والإماتة وهما ضدان ثبت كونه مختاراً فيمكن الإحياء ثانيا منه بعد الإماتة لاف 
مالو كان الإحياء منه ولم يكن له قدرة على الإماتة فيظن به أنه موجب لا تار » والموجب لايقدر 
على كل شیء مسكن فقال : نحن خلقنا كم وقدرنا الموت بيتك فانظروا فيه واعلدرا آنا قادرون أن 
تفشك (١‏ ثانمما ) أنه جواب عن قول مبطل يقول إن لم تكن الحياة والموت بأمور طبيمية فى 
الاجسام من حرارات ورطوبات إذا توفرت بقمت حيمة ء وإذا نقصت وفنيت مانت لم يشع 
الوت و كيف يليق بالحسكيم أن مخلق شيا يتقن خلقه وڪن صورته ثم يفسده ویعدهه ثم إعيده . 
وينثدئه . فقال تعالى : نحن قدرنا الموت ؛ ولا يرد قولكم لماذا أعدم ولماذا أنشأ ؛ ولماذا هدم , 
لان كال القدرة يقتتضى ذلك و[ما يقح من الصائغ واابانى صياغة ثمىء وبناؤه وكمره وإ ؤه 
لزه حتاج إلى صرف زمان إليه وحمل «شقة وما مثله إلا ٠ث‏ إنسان ينظر إلى شىء فبةعام نظره 
عنه طرفة عين » ثم يعاو ده ولا يقال له لم قطعت النظر ولم نظرت إلية ‏ ( ولله المثل الأعلى ) من 
هذاء لآن هنا لابد من جركة وزمان ولو توارذ على الإنسان أءثاله لتعب لكن فى المرة الواحدة 
لا يثبت التعب والله تعالى منزه عن التعب ولا افتقار افء له إلى زءان ولا زمان لفع_له ولا إلى 
حركة يحرم » وفيه وجه آخر ألطاف منها » وهر أن قوله تعالى ( أفرأبتم مامنون ) مناه أفرأيتم 
ذلك ميت لا حياة فيه وهو منى .ولو تفڪرتم فيه لعليتم أنه كان قبل ذلك حيا متصلا بحى وكان 
أجزاء مدركة متألمة متلذذة ثم إذا أمنيتموه لا تستر يدون فى كونه هنأ ادات » ثم إن الله تعالى 
مخلقة آدمياً ويحمله بشراً سوبا فالنطفة كانت قبل الانفصال حية »ثم صارت عيئة ثم أحي اها الله 
تعالى مرة أخرى فاعلبوا أنما إذا خاقنااكم أولا ثم قدرنا بین الموت ثانا ثم فشتك »رة أخرى فلا 
تستيعدوا ذلك ک) فى النطف . ش 

3 المسألة الثانية » ماالفرق بين هذا الموضع وين أول سورة تبارك حيث قال هناك (خاق 
الموت والحياة) بتقدم ذكر الموت ؟ نقول الكلام هنا على الثر تیب الاصل کا قال تعالى فى تواضع 
منها قوله تعالى ( ولقسد خلةنا الإنسان من سلالة من طين ) ثم قال بعد ذلك ( ثم نک بعد ذلك 
لميتون ) وأما فى سورة الملك فنذكر إن شاء الله تعالى فائدتها ومرجعما إلى .ما ذكرنا أنه:قال خاق 
الموت فى النطف بعد كونها حية عند الاتصال ثم خلق الحياة فيا بعد الموت وهو دليل الحشر » 
وقيل المراد من الموت هنا الموت الذى بعد الحياة ‏ وااراد هناك الذى قبل الحراة . 


قوله تعالى : ولقد علمتم النشأة الأول شو رة الواقعة.. ۱۷۹ 
< المسألة الثالثة © قال هبنا ( نحن قدرنا ) وقال فى سورة الملك ( خلق الموت والحياة ) 
فذكر الموت والحياة بلفظ الخلق » وهبنا قال ( خلقنا ؟ م )د قال ( قدرنا بينكم الموت ) فنةول کان 
المراد هناك بيان كون الموت وال اة مخلوقين «طلماً 5 فى الئاس على ال#صوص » وهنا للا قال 
( خلقنا كم ) خصصرم بالذكر فصار کا نه قال : خلة:ا .ا il‏ > فلو قال : ن قدرنا و .كان 
يذبغى ا بوجد موتهم فى الحال ولم يكن كذلك , ولهذاقال ( قدرنابينكم ) وأماهناكفالمرتوالحياة 
كانا مخلوقين فى اين ولم يكن ذلك بالنسبة إلى عض مخصوص . 
مط المسألة الرابعة ) هل فى قوله تعالى ( بينك ) بدلا عن غيره من الالفاظ فاندة ؟ نقول 
نعم فاند جليلة › وين تين بالاظر إلى اللالةاظ ال ی تقوم مقأممأ فقول : قدرنا لم ال موت» وقدرنا 
فیک الموت › فقوله قدرنا فیک يفيد معنى الخلق لان تقدير الشیء فى الشیء يستدعي كو نه ظرفاً له 
إما ظرف حصول فيه أو ظرف حاول فيه كا يقال ال. :اض فى الجسم والك<ل فى العين › فلو قال 
قدرنا فيكم الموت كان مخلوةا فرنا ولیس كذلك ونا نا قدرنا 1 المرت كان ذلك ىء ء 
تأخره عن الناس فان الفائل : إذا قال هذا معد لك كان معناه أنه اليوم لغيرك وغداً لك » کا ال 
تعالى ( وتلك الآبام نداوها بين ااناس ) 
< المسألة الخامسة € فرله ( وما تحر مسبوقين ) المشم. ر أن المراد منه : وما كن 
علو ین عاجزين عن خاق أمثالكم وإعادتكم بعك تفرق أوصالكم > يقال فاته الشىء إذا غليه ول 
يقدر عليه ومثله سبقه . وعلى هذا نعيد ماذكرناه من الترتيب » ونقول : إذاكان قوله ( تحن قدرنا 
بدكم ) لبيان أنه خلق الحياة وقدر الموت » وهما ضدان وخالق الضدرن يكون قادراً ختارآً فقال 
(وما ڪن بمسبوقين ) عاجزين عن الثىء عخلاف المرجب الذى لامكنه من إيقاع كل وا<د . 
من الضدين فيسبقه ويفوته » فإن النار لا كا التمير بد لان طبيعتها موجبة للنسخين » وأما إن قلنا 
أنه ذكره ردأ عليہم حيث قالوا لول يكن الوت من فناء الرطوبات الأصلية وانطفاء المرارة 
الغريزبة وكان يخلق حكبم عنتار ماكان يوز وقوعه لآن الك كيف يبى و.هدم ويوجد ويخدم 
فةال (وما تمن بمسبرفين ) أى عا جزين بو جه من الوجوه الى !-تبع-دوم! من البناء والصائغ فإنه 
يفتقر فى الإجاد إلى زمان ومكان وكين من المفعول وإمكان ويلحةه تعب من تر بك وإسكان 
والله تما عخلق يكن ذه »کون » فور فوق ماذكرنا من المثل من قطم النظر وإعادتنهءق أسرع وين حف 
لا يصح من القائل أن يول لم قطعمى النظر فى ذلك الزمان الاطيف الذى لا يدرك ولا يحس بل 
را يكون مدعى القدرة التامة على الثىء فى الزماناليسير بالحركة اسر بعة يأتى بثىء ثم ببطله ثم بای 
مثله ثم بطله يدلك عليه فعل أحواب خفة اليد ؛ حيث بوم أنه يفعل شيأ ثم يبطله , ثم يأتى عثله 
إرا ءة من نفسه القدرة » وعلى هذا فنةول قوله فى سورة تيارك ( خلقالموت والحماة 7 ) معذاه 
آمات وأا لتملموا أنه فاعل عختار » تعد وت و تعتقدون اواب والعقاب فيحسنع لك ولو اعتقدتموه 


۱۸۰ لفان وقد يم لكا الأولى . سورة الواقعة 


وا عار شيئاً على هذا التفسير المشوور » و الظاهر أن المراد من قوله ( وما نحن .مسبو قن ) 
حقيقته وهى 8 ماسقنا وهو يحتمل شيئين ( أحدهما ) أن يكون معناه أنه هو الأول لم يكن قله 
ثىء ( وانانيهما ) فى خلق الناس وتقدير الموت فم ماسبق وهو على طريقة مئع آخر.وفيه فائدتان 
أما إذا قلذا ( وما نحن بمسبوقين ) معناه ما سبقنا شىء فهو إشارة إلى أنكم من أى وجه تسلكون 
ف ف النطر تتيوة ل اقاى فون عند دلا جاوزو ».فانک إن كنتم تمولو ن قبل النطفة أب 
وقبدل الأب نطفة فالعقل عك بانتماء النطف والاباء إلى خالق غير 8 قى » وأنا ذلك فان لست 
>سبوق ولیس هناك خااق ولا سابق غيرى : وه.ذا يكون على طربقة الندرج والبزول من مقام 
إلى مقام » والعاقل الذى هداه الله تعالى المداية القوية يعرف أولا والذى دونه يعرف بعد 
ذلك برتبة ء والمعاند لا بد من أن يعرف إن عاد إلى عقله بعد المراتب » ويقول لا بد للكل من 
إله؛ وهو ليس مسبوق فا فعله » فعناه أنه فصل ما فعل . ولم يكن لمفعوله مثال › وأما إن 
قانا إنه ليس عسبوق أ حاجة فى إعادته له عمثال هر أهون فيكون كقوله تعالى ( وهو أهون 
عليه ) وبؤيده قوله تصالى ( على أن نبدل أهثالكم وننششک فى ما لا تعلدون ) فإن قيل هذا 
لا يصح » لآن مثل هذا ورد فى سؤال سائل » والمراد ما ذكر ناكا نه قال : وإنا لقادرون على أن 
دل أمثاالسم وما ڪن بمسبو قين » أى لسنا بعاجزين مغلو بين فم-ذا دليلناء وذلك لان قوله تعالى 
( إنا لقادرون ) أفاد فائدة انتفاء العجز عنه » فلا بد من أن يكون لقوله تعالى ( وما نحن مسبو قين ) 
فائدة ظاهرة 2 قال تعالى ( على أن ندل أمثالكم ) فى الوجه المشموررء قوله تعالی ( علىأن نبدل) 
يعاق بقوله ( وما ڪن بمسبوقين ) أى على التبديل » ومعناه وما نحن عاجزين عن التبديل . 
والتحقيق فى هذا الوجه أن من سبقه الشى. كانه غلبه فعجز عنه » وكلمة على فى هذا الو جه 
مأخوذة من استعمال لفظ المسابقة فإنه يكون على شىء » فإن من سبق غيره على أمى فهو الغالب » 
وعلى الوجه الآخر يتعاق بقوله تعالى ( تحن قدرنا ) وتقديره : تحن قدرنا بيذكم على و جه التبديل 
لا على وجه قطع الال من أول الام »كا يقول القائل : خرج فلان على أن يرجع عاجلا » أى 
على هذا الو جه خرج » وتعل قكامة على هذا الوجه أظهر » فإن قبل على ما ذهب إليسه المفسرون. 
لاإشكال فى تبدیل مثا أى أشكالم وأوصافك › ويكونٌ الآمثال جمع مثل » ويكون مناه 
وما نحن بعاجزين عل أن كس خم ؛ وتجعل>م فى صورة قردة وخنازير »”فيكون كقوله تعالى ( ولو 
نشاء لخنم على مكاتهم ) وعلى ما قلت فى تفسير المسبوقين » وجعات المنعاق لقوله ( على أن 
نبدل أمثالم ) ) هو قوله ( نحن قدرنا ) فيكون قوله ( نيدل أم مالك ) معناه على أن ندل آمثاهم 
لاعلى لهم ٠‏ تقول هذا إيراد وارد على المفسرين بأس رمم إذا فسروا الامثال جمع الل »وهو 
الظاه رکا في قوله #عسالى ( ثم لا يكونوا أمثالم ) ) وقوله ( وإذا شنا بدلنا أمثالهم تبديلا ) فإن 
. قوله ( إذا ) دليل الوقوع » وتعير أوصافهم بالمسخ ليس أمراً بقع ( والجراب ) أن يقال الآمثال . 


قوله تعالل : أفرأيتم م ما تجرنون. .سورة ألواقعة. 14١‏ 


رر و 2 ےق لس وسو مر رر 6س مور 


أفرم ماخرو ا رعو آم تحن آلا رعو وي 


إما أن كرون جمع مثل » وإما جمع مسل ٠‏ فان کان جم مثل فنقول معناه قدرنا د 7 3 الموت على 
هذا الوجه » وهر أن نفير أوصافك ف ونوا أطفالا ثم شياناً ؛ ثم كهولا ٠‏ ثم شی وخا م 
ید رکک الآ جل » وما قدرنا بن كم اموت على أن Sle‏ دفعة واحدة إلا إذا جاء وقت ذلك 
فتبلكرن بنفخة واحدة . وإن قلنا هو جمع مثل فنقول معنى ( نبدل أمثالكم ) نعل أمثالك بدلا 
ويدله می جع له بدلا ول سن أن يقال بدا: Çl‏ م على هذا الو جه» لاه يقد 8 جعلنا بدلا فلا 
يدل على وقوع الفناه علييم ؛ غاية ما فى الباب 0 قول القائل : جملت كذا بدلا لا تنم فائدته إلا 
إذا قال جعلته بدلا عن كذا لكنه تعالى لما قال ( نبدل أمثالم ) فالمثل يدل على المثل » فكا نه 
قال : جعلنا أمثالم بدلا اک » ومعناه على ما ذ كرنا أنه لم نقدر الوت على أن نفنى الخاق دفمة بل 
قدرناه عل أن جعل مثلم بدهم مدة طويلة ثم ثم کم 5 م ننشتهم » وقولهتعالى (فيا لاتعلدرن) 
على الوجه المشوور فى ار أنه فها لا تعليون من الأوصاف والاخلاق » والظاهر أن المراد 
( فبا لا تعلدون ) من الأوصاف والزمان » فإن أحداً لا يدرى أنه می يموت ومتى ينأ أو کا م 
قالوا ومتى الساعة والإنشاء ؟ فقال : لا عل ل بهما » هذا إذا فلنا أن المراد.ما ذكر فيه على الو جه 
المشوور ( وفيه لطيفة ) وهى أن قوله فيا لا تعلدون تقر بر لقوله (أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون) 
و6 نه قال 5 139 أن تقولوا ه-ذا وأتم تنشأون فى بطون 7 ك على أوصاف لا تعون 
وکیف 56 إخالق الثىء غير عام به ؟ وهر کول تعالى ( هو أعل ؛ بک إذ آنا ؟ مم من الارض 
وإذانم م أحنة فى بطون أمباتكم ) وعلى ماذكرنا فيه فائدة وهى التحريض عل ال الصالح . لآن 
ف والإنشاء وهو الموت والحشر إذا كان واقعاً فى زمان لا يملمه أحد فيذبنى أن لا ينكل 
الإنسان على طول المدة ولايغفل عن إعداد العدة » وقال تعالى ( واقدءلتم النشأة الآولى ) :تريراً 
لإمكان النشأة الثانية . 

م قال تعالى © أذ رأيتم ما تحرئون» أأنتم تزرعونه آم نحن الزارعون ‏ ذ كر بعد دليل الخاق 
دلبل الرزق فقوله ( أفراً: م مامنون ) إشادة إلى دسل الخلق وبه الابتسداء » وقوله"( أفرأ:: نم 
ما نحرئون ) إشارة إلى 0 الرزقوبه البقاء » وذكر أموراً ثلاثة المأ كول » والمشروب » وما به 
إصلاح المأ كول » ورتبه ترتببا فنحكر المأ كول أولا لآنه هو الغسذاء؛ ثم المشروب لان به 
الاستمراء ثم النار لانى بها الإصلاح . وذ كر م نكل نوع ما هو الأصل » فذكر من المأ كول 
الحب فإنه هو الاصل» ومن المشروب الماء لآنه هو اللأصل ؛ وذ كر من المصلحات النار 
لآن ما [إصلاح أ كثر الاغذية وأععباء ودخل فى كل واحد منها ماهو دونه هذا هو النرتيب › 
وأما التفسير فنقول : الفرق بين الحرث والزرع هر أن الحرث أوائل الزرع ومقسدماته 


1۸۲ : توله تعالى : لو نشاءلجعلناه حطاماً . سورة الواقعة. 


اج بے ا رم کر صم 202و مم رت ل 
لو نْسَاءٌ لحعللله شلد م نمی جه امغر ي ب ع ن 


محرومون ی 


من كراب الأرض » وإلقاء البذر » وسق المبذور ؛ والزرع هو آخر الحرث من خروج النبات 
واستغلاظه واستواله على الساق » فقوله ( أفرأيم ما تحرثون ) أى ما تبتدئون منه من اللاعرال. 
لتم تباغونما المقصود أم الله ؟ ولا يشك أحد فى أن [ي>اداحب فالسنبلة ليس بفعلالناس» وليس 
بفعليم إن کان سوى إلقاء البذر والسق » فان قيل هذا يدل على أن الله هو الز ارع › نكيف قال 
تعالى ( يعجب الزراع ) وقال الى صل الله عليه به وسلم 0 الزرع الزارع « قلناقد ثبت من التفسير : 
أنالحرث متصل بالزرع , » فالحرث أوائل اازرع » والزرع أواخر الحرث ؛ فيجوز إطلاق أحدهما 
عل الآخر لكن قوله ( يعجب الزراع ) بدلا عن قوله : يعجب الحراث ؛ يدل على أن الحارث 
إذا كان هو المبتدى , فربما يتعجب با يترتب على فعله من خروج النبات والز زارع ماكانهو المتهى » 
ولا إعجبه إلا شىء عظم ‏ فقال ( يعجب الزراع ) الذين تعودوا أخذ الحراث ٠‏ فأظنك بإجابه 
الحراث ؛ وقوله صلى الله عليه وسل « الزرع للزارع » فيه فائدة للآنه لو قال للحارث > فن ابتدأ 
بعمل الزرع وأنى بكراب الأرض وتسويتها يصير حارثاً ٠‏ وذلك قبل إلقاء البذرة اردغ ان أل 
بالأمم المتأخر وهو إلقاء البذر » أى من له البذر على مذهب أنى حنيفة رجة الله قعالى عليه وهذا 
أظبر ٠‏ لآنه مجرد الإلقاء فى الأرض بعل اازرع للداق سواءكان مالكا أو غاصاً . 
ثم قال تعالى ظ لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلئم تفكمون » إنا لمغرمون بل نحن بحرومون 4 
وهو تدريج فى الإثيات ء وبيانه هو أنه لما قال 50 عونه أم کر ن الزارعون ) ل يبعد من معائد 
أن يقول : نحن حرث وهو بنفسه يصير زرعاً , لا بفعلنا ولا بفعل غيرنا » فقال تعالى : ولو سل 
لک هذا الباطل هذا الباطل ؛ فا تقولون فى سلامته عن الآفات الى تصيبه » فيفسدقيل اشتداد الحب 
وقبل انعقاده » أو قبل اشتداد الحب وقبل ظبرر الحب فيه » فمل تحفظونه. منها أو تدفعونها عنه » 
أو هذا الزرع بنفسه يدفع عن نفسه تلاك الأفات › ؟ تقولون إنه بنفسه ينبت ولا بثك 
أححد أن دفع الآفات باذن الله تعالى » وحفظه عنها بفضل أله ٠‏ وغل هَذَا أعاده ليذ 
أموراً مرتبة 1 ب على !مض فيكون الاس ( الآول ) للممندين ( والثاني) للظامين ( والثالك ) 
للمعاندين الضالين فيذكر الام الذى لاشك فيه فى آخر الام إقامة للحجة على الضال المغاند . 
وفيه سؤال وهو أنه تعالى هبنا قال ( لجملناه ) بلام الجواب وقالفالماء ( أجعاناه أجاجاً) من 
غير لام فا الفرق بينهما؟ نقول ذكر الزعخشرى عنه جوابين ( أحدهما ) قوله تعالى:( لو.نشاء لجعلناه. 
حطاماً ) کان قريب الذ كر فاستغنی بذ كر اللام فيه عن ذكرها انيا وهذا ضميف لان . 


قوله تعالى : لو نشاء لحعلناه حطاماً . سورة الواقعة A۳‏ 


وقوله TT‏ لطمسنا على أعينهم ) مع قوله ( لو شا e‏ أقرب من قوله ( لجعاناه 
حطاءاً . وجعلناه أجاجاً ) الهم إلا أن تقول هناك أحدهما قريب من الآخر ذكرا لامءنى لان 
الطمس لايلزمه المسخ ولا بالعكس والمأ كول معه المشروب فى الدهر ء 0 ان اك لظا 
وى (والمو 000 أن اللام يفيد نوع.تأ كيد فذ كر اللام فى المأ كول 3 أن أمر 
الأ ڪرل آم من أمر المشرو و ذعمته أعظم وما ذ كرنا كا وأو عة لان أدر لظن 
أهون من أمر الخ وأدخل فهما اللام » وههنا جواب آخر يبين بتقدم بحث'عن فائدة اللام فى 
جواب لو : تقول خرف 0 إذا دخل عل اججملة خر جها عن كونما جملة فى المعنى فاحتاجوا 
إلى علامة ندل على المعنى »أ 0 نوا بالجزم ق المستقيل لان الشرط يقتضى جزاء ؛ وقيةتط, بل فالجزرم 
الذى هو سكون لقي بالموضع وبينه وبين المعنى أيضا منايية لكن كامة لو عختصة" بالد خول على 
الممضى مم فإنها إذا دخلت على ل جعلته ماضيا ؛ والتحقرق فيه أن الجلةالشر طيةلاتخرجءن 
أقسام فاا إذا ذئرت لابد من أن أن کون الشرط معلوم الوقرع لان ااشرط إن كان٠دايم‏ الوقرع 
فا زاء لاز م الوقرع بوعل الكلام جل شر طا عدول عن جلة إسنادية إلى جملة تعايقية وهر تطو يل 
من غير فأندة فقول القائل : آتيك إن طلعت اأشمس تطويل والآولى أن يقول آنيك جزمآمن غي 
شرط ذاذا دل هذا ذل الشرط لاضخلو من أن كرون معلوم العدم أو 17 E‏ فيه يه فالشرط إذا وقع 
على قسمين فلابد )ا من افظين وهما إن ولو » واختصت إن بالشكوك ٠‏ ولو تمعلوم له ۴ 0 
فى موضع آخر لکن ماعل عد ا ع نهد ا e‏ او 
يكون بعد وقوعما وما يشك فية فو مستقبل أو فى معناه اننا نفك فى N‏ أنهانكون 
اول تكون والماضى خرج عن التردد» و إذاثوت هذا . فقول : لاد خل لو عل الماذىومااختنل ف آخر 
بالعامل ل بتبين فيه [عراب » وإن ها دخل على المستقبل بان فيه الإعراب »ثم إدال جزاء على حب 
اشرط وكان الجزاء فى باب لوماضياً فلم ةين فيه اب حال بحركة ولا حكون ؛ فيضاف له حرف 
يدل على خروجه عن كونة جملة ودخوله فى كونه جزء جملة » إذا ثبت هذا فنقول : عند ما يكون 
الجزاء ظاهرأ يستغى عن الحرف الصارفى » للك كون الماء المذكور فى الآية » وهو الما. 
الاشروب المنزل من الزن أجا جا ليس أمراً واقعاً يظن أنه خير مسبتقل » ويقويه أنه تعالى يرل 
( جعلناه أجاجاً ) على طريقة الاخبار والحرث والزرع كثيراً ماوقع كونه حطا أفلر قال : جءاناء 
اما .كان توم ٠ء‏ الإخبار ار فقال هناك ( لو نشاء لجعاناه ) ليخر جه عما هو صاخ لهف الواقم ء 
وهو الخطامية وقال الماء المتزل 52 من أازن ( جعلناه أجاجاً ) لآنه لايتوم ذلك فاستغى 
عن اللام ‏ ( وفيه لطيفة ) أخرى نحوية ء وهى أن فى القر آن إس'ط اللام عن جزاء 00 
لوداخلة على مستقبل لفظا. وأما إذاكان ماد خل عليه لوماضياً > وكان الجزاء موجباً فلاا فى قله 
تعالى (ولو شاا لا تينا) ( ولو هدانا الله هدنا کم ) وذلك لاأن لو [ لو إذا دخلت ت على فعل ف ل مستقل کا فى 
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قوله ( لو نشاء ) فقد أخرجت عن <نزها لفظاء ٠‏ لآن لو للساضتى فإذا خرج الشرط عن يزه عار 
فى الجزاء الإخراج عن حيزه لفظاً وإسقاط اللام عنه » لآن إن اكان حيزها المستقبل وندخل 
على الستقبل » فاذا جعل ما دخل إن عليه ماضياً كقولك : إن جثنى » جاز فى ابر الإخراج عن 
حيزه وترك ال جزم فقول أ ك رمك بالرفع » . وأكرءك بالجزم »م تقول فى ( لو نشاء ار 
( لو نشماء جعاناه ) وما ذكرناه من الجواب فى قوله ( أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) إذا نظرت [أءه 
2 :ه ما ٠.وحيث‏ لم ية ل لو ا .الله أطعمه » عل أن الأغر جز اء ول بق فيه ٹوم K3 ٤‏ إناآن 
يكونعاد ال كلم وذلك غير جائز لان المنكلم عالم حقيقة كلاءه » وإما , يكرن :دم وذلك 7 
جار ۵و وو قو لهم : لوشاء الله أطعمه رد علىااز. »نين فى زعمهم بھی أ 4 ثم ولون إن الله لوشاء 
فمل فلا نطعر من لو شا الله أطعمه على زعمكم . فلماكان أطعمه جزاءا معلو 0 عند السامع والمتكلم 
استغنى عن اللام » والحطام كالفتات والجذاذ وهو من الحم کا أن الفتات والجذاذ من الفت و 
و اال | كثر الام بدل على مكروه أو منسكر أما و الان : فكالسيات والقواق واازكام 
والدوار والصداع لامراض وآفات ف الناس والنبات . وأما فى الآع.ان : فعا جذاذ زا 
والفتات وكذا إذا لقته الحاءكا برادة والسحالة ء وفيه زيادة بيان و«وأن ضمالفاء من الكلمة يدل 
على ما ذ كرنا فى الأآفعال فإنا تقرل فعل ا لم يسم فاعله وكان السدب أن أوائل الكل مالم كن ' 
فيه التخفرف المطلق وهو السكون لم شبت التثقيل المطلق وهو الضم » فإذا ثبت فهو لعارض » فان 
ءل ذ ذا كرنا فلا کلام . وإن ل بعلم کا فى برد وقفل فالا + خف بط ول ذكره والوضع يدل عليه فى 

الالاى . وقوله تعالى ( [ذا لمغزمون › بل ڪن عرو مون ) وفيه وجهان : :ا على اا 
کا ماهر كلام مقدر عنهم كانه يقول وحينثذ يق أن تقولوا إناالمعذبرن ان فى العذاب . وأما 
عل ( الو جه الثانى ) فيقولون إنا لذبن وعرومون عن إعادة الزرع مرة أخرى › يقو ن إا 
معذبون بالجوع ملالك اازرع ومحرومون عن دفعه إغير اازرع افوات الماء ( والوجه الثاف 4 ق 
الغرم إنا لمكرهون بالغرامة من غرم الرجل وأصل الغرم والغرام لزوم المكروه . 

ثم قال تعالى جم أفرأبتم الماء الذى آشر بون .1 م آنزاقوه من المزن آم نحن المنزلون ٠‏ لولثناه 
جملناه جا جا فلولا الله 00 

دان 9 اط وأزظفت أو دک هم بالإنعام عليهم » والمزن الاب انبل بالماء 
لابغيره من أنواع العذاب يذل على قله قلب اللفظ و عل «دافعة الاس وهو النزم فى بعض اللغاث 
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السحاب الذى ٠س‏ الأأرض . وقد تقدم تير الأجاج أنه الماء المر من شدة ا لوحة › والظاهر 
أنه هوالهارمن أجيج الناركالحطام من المطيم »وقد ذكرناه فى قوله تعالى (هذا عذب فرات وهذا 
ملح أجاج ) ذک رف الماء الطب صفتين | داحهما عائدة إلى ظعمه والأاخرى عائدة إلى كيفية 
ملمسة وهى البرودة واللطافة » وفى الماء الآخر أيضاً صفتين إحداهما عائدة إلى طعمه والأاخرى 
عائدة إلى كيفية سه وهى الهرارة › ثم قال تعالى ( فلولا تشكرون ) لم يقل عند ذم ر الطعام الشكر 
وذلك لوجهين ( أحدهما ) أنه لم يذكر فى المأ كول أكلهم ؛ فلا لم يقل تأكاون لم يقل تش كرون 
وقال فا اء (نشربون) فقال (تشكرون) (والثانى) أن فى المأ كول قال (تحرثون) فأثبت م سما 1 
بقل تشكر ون وقال فى الماء (أأتم أنزلموه من المزن) لاعمل لك فيه أصلا فهر عض || 1 ة فقال 
( فلولا تشکرون) (وفيه وجه ' الث ف ا أن فال ل لاتم إلا عند الكل واشرب 
الا نزى أن فى البرارى النى لا بو جد فما ا لاء لا با كل الإنسان شيا مخافة العطش » فلا ذكر 
المأ كول أولا وأتمه بذكر المشروب ثانياً قال ( فلولا تشمكرون ) على هذه النعمة التامة . 
قال تعال جأفراً, تم النارالىتورون» أى ت#دحون #أأتم أنهأ رتا أم : ڪن .اذش ون » 
وفى شجرة النار وجوه ( را ) أنها الشجرة التى تورى النار بالزند واازندة كا مرخ (و انما ) 
الشجرة النى تصلح لإيقاد النار كالحطب لإ ما لو لم تسكن لم يسمل إبقاد النار » لآن النار لاتتعلق بكل 
شیء۔ کا تتعلق بالحطب ( وثالئها) أصول شماما ووقود شجرتہا ولولا كونها ذات شمل لما صلحت 
لإنضاج الآشياء والياق ظاهر 
قوله تعالى : « 2 تذكرة ومتاعاً للمقوين » فى قوله ( تذكرة اوجبان: عدم 
لذ كرة ة لنار القيامة فيجب على العآفل أن يخشى الله تعالى وعسذآبه إذارأى النار الموقدة ( وثانسا ) 
تذكرة بصحة البعث » لآن من قدر على إيداع النار فى الشجر الاخضر لا يعجز عن اداع الحرارة 
الغريزية فى بدن الميت وقد ذكر ناه فى تفسير قوله :»الى (الذى جعل لک من الشجر الأخضر نارأ) 
والمقوى : هو الذى أوقده فةواه وزاده ( وفيه لطيفة ) وهو أنه تعالى قدم كونما تذكرة علىكونها 
متاعاً ليع أن الفائدة الأآخروية أتم وبالذكر آم . 
قوله تعالى : ط فسبح باسم ربك العظيم » وفيه مسائل : 
ج المسألة الأولى »ف و 9 تملقه بم قبله ؟ نقول لما ذ كر الله عالى حال المكذبين با حشر 
والوحدانية ذ كر الدليل عليهما بالخلق والرزق ولم يفدهم الإمان قال لنبيه صلى الله عليه وسل 


لحيل قوله تعالى : فيح بأسم ربك العظيم . . سورة الواقعة. 
أن وظ. فتك أن تک تکل فى نفك وهو علاك ربك وعملك لربك ( فسبح لم ربك ) وقد د كر 
ذلك فى قوله تعالى ) فسح كمد ريلك قبل طلوع الشمس ) وف موضع آخر . 
ل المسألة الثانية € التستبيح التنزيه عا لا يلوق به فا فائدة ذ كر الإم ولم بقل : سبح بربك 

١‏ العظيم ؟ فقول الجواب عنه من وجمين ( أحدهيا ) هو المشور وهو أن العم مقحم ؛ وعلى هذا 
الجواب فنق_ول فيه فائدة زيادة التعظيم > لآن من عظم ءظ. 0 فى ذظ 1 1 اعد إلا 
وعظمهء فلا بذ کر امه فى فى مو ضع 0 ولا على وجه ا کف اتاق : وذلك لان من - | 
شڑے] عند حضوره را لايعظمه عند غياته فیذ أره باس عليه » وان کات محر ٠نه‏ لايقول 
ذلك » فإذا عظم عنده لايذكره فى حضوره وغيبته إلا بأوصاف العظمة » إن قبل فعلى هذا فا 
فائدة الياء وكيف صار ذلك ؛ ولم يقل فسبح اسم ربك العظي » أو الرب العظيم » تقول قد تقسدم ظ 

مرا رأ أن الفعل إذاكان تعلقه بالمفعول ظاهراً غاية الظور 39 تعدى إليه عزف 5 يقال : ضربت” 
بزيد ٤نی‏ ضربت زيدآء وإذا كان فى غازة الخفاء لايتعدى إليه إلا عرف فلا يقال : ذهبت زيدا 
ععنى ذهيت بز ید » وإذا کان وما جاز الوجبان فقول : سبحته و سبحت به وشکزته و شكرت له ٤‏ 
إذا ثبت هذا فتقول : لما علق التسبيح بالاسم وكان الاسم مقحا كان الد ييف الحققة متعلقاً بغيره 
وهو الرب وكان التءلق خفياً هن وجه ا از ادخال الباء » فإن قل إذا جاز الإسماط والإثبات فا ما 
الفرق بين هنذا الإروضم وبين قوله تعالى ( سح اسم ربك الأعلى ) ؟ فقرل یا تقديم الدليل على 
الءظم.ة أن يقال الياء فى قوله ( اسم ) غير زائدة » و تربره من وجهدين ( أحدهما ( أنه لاذاكر 
الآمرر وقال : نحن أم نتم ٠‏ فاءترف ااكل بأن الور من الله » وإذا طليوا بالوحدائية قالواڪن 
لا شرك ف المعى ا نتخذ أصنا :أ 7ل فى الإسم ونا آلحة والذى خلةم! وخلق السموات 
هرالل فنحن نازهه فى القيةة قال (فہ سبح اسم دبك) وک اك أ ا العاقل أعثرفت بعد ماشترا كما 
فی الاھ يقة أعترف لعدم اشترا کےا ف الاسم » ؛ولاتقل اغيره إله » فان الإسم إأبعالمعنى والحقيفة › 
وعلى هذا فالخطاب لا يكون مع النى صل انه عليه وسل بل بكو ن کا يقول الواعظ : ,امستكن أفية ` 
ععرك وما للدت عملك . ولا يريد أحداً ينه » و7-ديره يا أ ما المسكين السامع ( وثانيهما ) أن 
يكون المراد بذكرربك » أى إذا فلت : وتولوا؛ فسبح ربك 6 راسمه بين قوءلك راشتغل با : بغ 
والمعىا ذكر ه بالاسان والقاب وبين وصفه فم ون م لوا فانك بلعل شتلك الذى هو ليخ . 
واو قال : : فسبح ربك . ما أفاد الذكر له 0 ينىء عن التسبيح بالقلب ؛ ولا قال تبح 0 
ربك ؛ والإسم هرالذى يذكر لفظاً دل 0 أنه مأ مأمور بالذكر الاساتى وليسله أن يقتضرعل الذكر 
القلى ويحتمل أن يقال ( فسبح ) مبتدثاً باسم ربك المظي فلا تكون الباء زائدة ٠.‏ ' 

0 المسألة الثالثة ‏ كيف اسبح ربنا ؟ تقول إما معى › فبأن يعتقد فيه أنه واحد منزه عن ١‏ 
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الشريك وقادر برىء عن العجز فلا يسجز عن الحشر . وإما لفظاً فان يقال سبحان الله وسبحان 
الله العظبى » وسبحانه عما يشر كون » أو مابقوم مقامه من اكلام الدال على تنزيهه عن الشر يك 
والعجزفانك إذا سبحته واعتقدت أنه واحد منزه عن کل مالا يرز فى حقيقته » لزم أن لا يكون 
جسما لآن الجسم فيه أش ياء كثيرة وهو واحد حقبق لا كثرة لذأتة ولا يكونء_ضاً ولافى 
مكان . وکل مال >ر ز له يتن عنه بالتوحيد ولا يك, رن على د شىء ٠‏ ولا ف ثىء » ولا عن ثى. ؛ 
ولذ قلت هو قادر ثبت له العلم والإرادة والحياة وغيرها من الصفات وسنذكر ذلك فى تفسير 
سورة الاخلاص إن شاء الله تعالى . 
« المسألة الرابعة » ما 0 بين العظيم وبين الأعلى » وهل فى ذک ر العظيم هنا بدل الأعلى 
وذكر الاعلى فى قوله ( سبح اسم ربك الآعلى ) بدل المظيم فاده ؟ نقول أما الفرق بين المظب. 
والاعلى فمو أن العظيم ندل على الةرب . والأاعلى يدل على البعد , بيانه هو. أن ما عظم. من الأشياء 
المدركد بالحس قريب من كل مكن » لانه لو بعد عنه لخلا عنه موضعه » فلو كان فيه أجزاء أخراكان 
أعظم ماهو عليه فالعظيم بالفسبةإلى الكل هو الذىيةريمن الكل » وأماالصغير إذاقرب من جهةفةد بعد 
. ع نأخرى » وأما العلىفروالبعيد عن كلثىء لآن ماقرب من شىء منجهة فرق يكون أبعد منه وكان 
أعلى فالعلى المطلق بالذسبة إلى كل شىء هو الذى فى غاية البعد عن كل شىء » إذا عرفت هذا فال شياء 
المدركة تسبح الله » و[ ذا علينا من الله معى سلبياً فصح أن تقول هوأعل من أن حيط به إدرا كنا ء 
وإذا علينا منه وصفاً ثبو تيا من علم وقدرة بزيد تعظيمه أ كثر ا وصل إليه علهنا» فنقول هوأعظم 
وأعللمن أن حيظ به علءناء وقوانا أعظ مه ناه عظيم لاعظيم مثله ‏ ففيه مهوم سلى ومفهوم ونی 
وقوله أعلى معنأه هر على ولا على مثله › والعلى ا إلى مقم؛ 2 سلى والاعلى مله سيب أخر ؛ 
#الأعلى مستعهل :عل حقيقته لفظأ وس رال قل وسل على حفيقته لفظأ » وفيه معنى سلى 5 
وكا نالا صل العظيم مفووم ثبوتى لاسلب فيه فالا على أحمسناستهيالامن الا عظم هذا هوالفرق . 
قوله تعالى : فلا أنسم ءواقع الاجوم ؛ وإنه لقسم لو تعلدرن عظيم بم وفيه 55 
« المسألة الأولى € فى اانرتيب ووجبه هو أن الله تعالى لما أرسل باله.دى ودن الق 
أتامكل ما بغ له وطبره عن كل مالا يذيغى له فآناه الحكمة وهى البراهين. القاطعة واسته )اها على 
وجوهها , والموعفلة الحسنة وهى الا" مور المفيدة المرقفة لاة لوب المنورةلاصدور , والجادلةااتى هى 
على أحدن الطرق فأى ہا وتجز ااسكل عن معارضته بثىء ولم يؤمنوا والذى إلى عليه كل ذلك 
ولايؤءن لابق له غير أنه «#ول هنذا البيان لوس لظوور الدع عى بل لقوة ذهن المدعى وفوته على 
كت 1 الادلة وهو يەم أنه يغلب بقوة جداله لايظوور مقاله وربما يول أحدالمناظرين ن لخر عند 
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القطاعة أت لع لم أن الحق بيدى كن تس تضعفی ولا تنصفی وحينئذ لا یی الخدم جواب غير 
القسم بالا مان ا فى لاعارج pe‏ أنه غير مكابر وأ ماصف ذلك ل أو آی بدلا لل آخر لكان 
7 قول وهذا الدليل أيضاً غلبتى فيه بقوتك وقدرتك فكذلك ا ې صل ألله عليه به وسل لما 
5 أيه جل وعز ما بذ 0 قالوا إنه بريد الت ضل علا وهو عار( 8 فا بعل خلافه 0 فلم ببق له إلا 
أن قم فأزل الله تعالى عليه أنواءاً من القسم إعسد الدلائل » وطهذا كثرت الأيمان ف أوائل 
التنز بل وى السبع ين خاصة . 

0 المسألة الثانية 4¢ ف تعلق الياء 0 نول : إنه لا بن أنه غالق الحاق والرزق 1 العامة 

بالدايل القاطع ولم بؤء نوا قال ل يبق إلا القسم فأقسم بالله إنى اصادق . 


« المسألة الثالثة #اما المعنى من قوله . لا أقسم .مم أنك تقول إنه قسے .؟ ا 


منقولة ومعقولة غير مخالفة للنقل » أما المتقول (فأحدها) أن (لا ) زائدة مثلها فى قوله تعالى ( لثلا 
4 ) معناه ليعلم (ثانما) أصام ا لاقع بلام التأ كيد أشبعت فت<تها فصارت لا کا فى الوقف (ثالئها) 
لاء نافية وأصله على مقالتهم والقسم E‏ نه قال : لاء والله لاصحة لول الكفارأقسعليه ء أما 
المعقرل فهو أن كلمة لاهى نادية على معناها غير أنف الكلاممجازا تركيبياً » وتقديره أن نقول لاف انى 
هنا كهى فى قول القائل لان سأانى عما جرى على » يشير إلى أنما جرىعليه أعظم من أن يشرح فلا ينبغى 
أن يسأله فان غزضه من السؤال لا عصل.ولا يكون غرضه من ذلك النهى إلا بيان عظمة الوافعة 
ویصیر كانه قال : جرى على أم عظم . ويدل عليه أن السامع يقول له ماذا جزى عليك ولو فبم 
من حقيقة كلامه النبى عن الؤال لما قال ماذا جرى عليك » فيصم منه أن يقول أخطأت حيث 
منعتك عن الؤال » ثم سألتنى وكيف لاء:وكثيراً ما يةول ذلك القائل الذى قال لا تسى عند 
سكوت صاحبه عن الل ؤال » أولا تسای » ولا تقول ماذا جرى عليك ولايكون للسامع أنيتول 


إنك ت منعتتى عر الال كل ذلك تقر فى أفهامهم أن المراد تعظيم الواقعة لاالهى , إذا عل هذا 


0 قول ف الم ۰ عل هذا موجود دن أحد وجپین 5 لكون الواقعة ف غا الظهور فبقو ل لا أقسم 


بأنه على هذا ار انه أظهر من ان اشر 2 > وآ کشر من أن يشكر ٤‏ فقول اف ولا دبال 


ونفيه , و اعا يريد الإعلام بأن الواقمة ظاهرة . وما لكون 0 به فوق مأ يقسم به » والمقسم 

صار يصدق سه فيقول لاآقے میا بل أاف كين ¢ ولاأقمد أسالآمير بلبرأ س السلطانو قول 
لاأقسم بک ذا مريداً لكونه فى اي الجوم (والثلى) يدل عليه أن هذه الصيغة لم ترد فالقرآن والق.م 
به هو 3 تعالى أوصفة من صفاته ¢ وإما جا :ت أمور مخاوقة والاولٍ لابرد عليه إشكل إن. 


1 


قلنا أن المقسم به فى جميع المواضع رب الاشياءكا فى قوله ( والصافات.) المراد منه رب الصافات 1 


ورب القيامة ورب الشمس إلى غير ذلك فإذآً قوله ( لاأقسم اراقع النجوم ) 3 الام أظبر من 
ْ أن ؛.يقسم عليه ¢ عليه وأن يتطرق الك" إليه . 


أنه 


قوله تعالى : فلا اقسم بمواقع النجوم. سورة الواقعة . ۱۸۹ 
3 المسألة الرابعة ¢ مواقع النجوم ماهى ؟ فقول فيه وجوه ) الأول ( المشارق والمغارب 
أو المغارب وحدها 3 فإن عندها سمو ط النجرم (التاف) ھی مو اضعا ف السهاء ف بروجما ومنازلها 


(الثااث) مراقعما ف انباع الشسياطين عل المزاحة ) الرابع ( مواقعبا يوم القياية حین نار النجوم 08 
وأما «وافع يوم القرآن 5 وى قلوب ع.اده وملائکته ورس-له وصالحى المؤمئين 5 أو معا ہا 
وأحكامها الى وردت فا : 
المسألة الخامسة » هل فى اختصاص مواقع النجوم للقسم بها فائدة ؟ قلنا ذم فائدة جليلة » 
وبانها أنا قد ذكرنا أن القسم مواقع,ا کا هى قسم كذلك ھی مر الدلائل ‏ وقد بيناء فى 
الذاريات . وفى الطور » وفى للجم ٠‏ وغيرها ؛ فنقول : هى هنا أيضاً كذلك › وذلك من حيث أن 
الله تعالى U‏ ذکر خلق الأدى من الى ومو ته ٠‏ ان باشار ته إلى إعاد الضدين ف الانفس قدرئه 
واختياره »ثم لما ذكر دليلا من دلائل الأنفس ذكر من ډلاثل الآفاق أيضاً قدرته واختياره › 
فقال ( أفر آم ما تحرثون » أذرأيتم الماء ) إلى غير ذلك , وذكر قدرته على زرعه وجعله حطاماً › 
وخلقه الماء فراتاً عذباً . وجعله أجاجاً » إشارة إلى أن القادر على الضدين مختار » ولم يكن ذكر هن 
الدلائل السماوية شيعا » فذكر الدليل السماوى فى معرض القسم » وقال مواقع النجوم » فإنها أيضاً 
المواضع فى الحةيقة دليل فاعل مختار » فقال ( بمواقع اانحوم ) ليس إلى البراهين اانفسية والآفاقية 
ٍ آرات المموقنين 3 وق اک أفلا تہ صرول ( وف السماء رزفم وما توعدون ( ح.ثك ذكر الانواع 
الشلاثة كذلك هناء ثم قال تعالى ( وإنه لقسم لو تعلدون عظبم ) والضسير عائد إلى القسم الذى 
.تضمله قوله تصالى (فلا أقسم ) فإنه يتضمن ذكر المصدر » ولهذا توصف المصادر الى م تطبر 
يد الفعل » فيقال ضر بته قوياً » وفيه مسائل نحوية ومعنوية »ما النحوية : 

٥‏ المسألة الأولى ¢ هر أن شال جواب لو تعلدون ماذا ¢ ورا شول بحص من لايعلم أن 
جوابه ما تقدم وهو فاسد فى جميع المواضع » لاأن جواب الشرط لايتقدم » وذلك لان عسل. 
الحروف ف معمولاتم! لا يكون قل وجودها؛ فلا يقال زيدآً إن قام ولا غغيره من الحروف 
واأسر فيه أن عل الحروف مشه بعمل المعانى ¢ وغير بسن الفاعل والمفدول وغ یر هما ل فإذاكان 
العامل معی لاهو ضع له ف ا جس يه dada’‏ و مدرك با جس 0 جا زأن يقال قا مأضر بت ز بذ 0 
أو ضرباً ددا ضر ننه ¢ واا اروف فلها تهدم وتأخر مدرك با جس 2 فلم مكن إعد lie‏ 
بتأخرها فرض وجودها متقدمة .لاف المعانى » إذا ثبت هذا فنقول ؟ عل حرف الشرط فى 
المعنى [خراج كل واحدة من الملتين عن كو نما جملة مستقلةٍ » فإذاقات : من » وأن »لاکن [خراج 
اجملة الا ولى عن كونها جملة بعد وقوعبا جمل » ليعلم أن حرفها أضعف من عمل المعنى لتوقفه على 


۱۹۰ 0320202020 قوله تعالى : وإنه لقسم لو تعلمون عظيم . سورة الواقعة. 
عله مم أن المعنى أمكن فرضه ٠تقدماً‏ وهتأخراً . وعمل الأافعال عمل مءنوى » وعمل. المحروفل عمل 
مشيه بالمعنى » إذا ثبت هذا فنقول فى قوله تعالى ( ولقد همت به ٠‏ وم ما لولا أن رأى ) قال بعض 
الوعاظ متعلق ولا ؛ فلا يكون الم م وقع منه ؛ وهو باطل لا ذ كرناء وهنا أدخسل ف البطلان, 
لآن المتقدم لا يصلح جزاء لاه 2 » فإن من قال : لو تعلمون إن زيدآ لقائم »لم يأت بالعربية ء إذا 
تبين هذا فالقول يحتمسل وجهين ( أ<دهما ) أن يقال الجواب ع-ذوف بالكلية لم بقصد بذلك 
جواب » و[ا.يراد نف ما دخلت عليه لو ؛ وكاانه قال : وإنه لقسم لاتعلءون » وتحقيقه أن لو تذكر 
لامتناع الشىء لامتناع غيرهه:فلابد من انتفاء الأول » فإدخال لوعلى تعلدون أفادنا أن عل م منتف » 
سواء علدنا الجواب أو ل نعم > وهو كقوم ف الفعل المتعدى : فلان يعطى ويمنع > حيث لا يقصد 
به مفعول » و[ما.براد إثيات القدرة » وعلى.ه-ذا إن قبل فا فائدة العدول إلن غير الحقيقة » وترك 
قوله : إنه لسم ولا تعلمون ؟ فقول فائدته تأ كيد الى » لآن من قال : لو تعلمون كان ذلك دعوى 
منه » فإذا طولب وقبل ل قلت إنا لا نعل . يقول لو تعلمون لفعلتم كذا : فإذا قال فى ابتداء الاس 
لا تعلمونكان مریدآ للانى › فكا نه قال : آفول نک لا تع لہون قولا من غير تعاق بدليسل وسبب 
( وثنانهما ) أن يكون له جواب تقديره : لو تعلون لعظمتموه لکنک ما عظمتموه ؛ فل آنک 
لا تعلدرن» إذلو لو تعامون لعظم فى أء عينم ولا تعظ م فلا تعلون . 
ل المسألة الثانية 4 إن قبل قول (لو لسرن ) هل ل فهو أ لا؟ قا ع اویه الأول 
لا مفعول له »کا فى قوم م : فلان يعطى و ينع » وكا" نه قال لاعلم لم .و >تمل أن يقال لاعل ل 

بعظم القسم . فيسكون له مفعول » والآول أبلغ وأدخل فى 0 الآنهم لايع مون شيت أصلا . 
لانهم لو علءوا لكان أولى الاشياء ء بالعل هذه الآمور الظاهرة بالبراهين القاطعة » فهو كقوله ( صم 
بک ) وقوله ركالآنعام بل م أضل ) وعلى الثانى أيضاً يحتمل وجهين ( أحدهما ا( و کان 0 م 
بالقسم لعظمتموه ( وبانيهما ) لو کان لک علم بعظمته لعظمتموه . 

0 المسألة الثالثة € كيف تعلق قوله تعالى ( لو تع لبون ) بما قله وما e‏ هو کلام 
اعتراض فى أثناء الكلام تقديره : و إنه لقسم عظيم لوتعلءدون لصدقتم » نان قيلفا فايدة الاعتراض؟ 
تقول الاهنهام بقطع اعتراض المعترض» لاه لما ١‏ ( وإنه لقسم ) أزاد أن يصفه بالعظمة بقوله: 
عظيم واللكفار كانوا يحبلون ذلك ويدعون العلم بأمور النجم » وكانواريقولون لوكان كذلك فا . 

باله لا يمحصل لنا علر وظن » فقال ( لو تعلمون ) لحصل / ک اعام ؛ وغل ما ذكرنا الا أظهرمن. 
أهذا وذلك i‏ قلنا إن قرله (لا أقم) معدأه .الاس واضح من أن و(صدق مین >-والكفار كاو! 
يقولون :أبن الظهور ون قط بسدمه » فقال لو تعلمون شيئاً لما كان كذلك » والاظهر منه آنا 
بينا أن كل 9 الله قسما فهو فی نفسمه دليل علا لطلو پا وار جه رج القسم ؛ فقوله (وإنه لقم . 
معناه عند التحقيق › وإنه دابل وبرهان قوی لو تعدرن وجهه لاءترفتم 0 له > وهو التوحيد: 


قوله تعالى : إنه لقرآن كريم . سورة الواقعة . ۱۹۱ 
جع ميرح وود م رر ع ت ودل ت لس 


4 ر وو م رحو 2 1 - وو 

إنه, لقر۶ان کرم د فى کتلې مکنون © لابمسه إلا المطهرون 20 تاريل 
ی 
والفدرة على الحشر ( وذلك لان .د لال اختصاص اكوا 5-7 عمواضعها ف غاية الظهور ولا يلرم 
الفلاسفة دليل أظهر منه » وأما المعذوية : 

« المسألة الأولى )ما المقسم عليه ؟ نقول فيه وجمان ( الآول ) القرآنكانو! بء لونه تأرة . 

انا يف عر وغير ذلك ) ونانهما ( هو التو حيد والمشر وهو أظہر 7 وقوله (لقرآن) ابتداء 
كلام وسابين ذلك. ٠‏ 

المسألة الثانية ‏ ما القائدة فى وصفه بالعظيم فى قوله ( وإنه لقسم.) فنقول لما قال (لا أقسم) 
وكان معناه : لا أقسم ذا لوضوح المقسم به عليه . قال لست تاركا للقسم بهذا لآنه ليس بقسم أو 


ليس بقسم عظم ؛ بل هوق.م عظم ولاأقسم به . بل بأعظم منه . أف جزم بالا وعلى تحقيقته . 
« المسألة الثالثة » الدن فى أ كثر الام توصف بالفاظة , والعظم يقال فى المةسم حاف فلان 
بال عان العظام , ثم تقول فى حقه مين مغاظة لان آ ثاءها كيرة . وأما فى حقالله عز وجل فبالعظيم 
وذلك هو المناسب » لان معناه هو الذى قرب قرله من كل قلب وملا ااصدر بالرعب اا بينا أن 
معنى العظيم فيه ذلك .يا أن الجسم المظيم هر الذى قرب من أشياء عظيمة وهلا أما كن كثيرة من 
العظم ‏ كذلك العظيم الذى ليس بحسم EE‏ ناد صدورا لقوق 

قوله تعالی : 8 إنه لقرآن کرم ؛ فى كنتاب مكنون ۰ لا مه إلا المطهورون ؛ تنزيل هن رب 
العااين © وفيه مسال : 

3 المسألة الأولى » الضمير فى قوله تعالى ( إنه ) عاد إلى ماذا ؟ فنةول فيه وجمان (أحدهها) 
إلى معلوم وهو الكلام الذى أنزل على مد بإ . وكان معروفاً عند الكل » وكان الكفار يةولون 
إنه شعر وإنه حر ء فقال تعالى ردأ عام (إنه لقرآن) عائد إلى هى كور وهو جميع ما سبق فى سورة 
الواقعة من التو حيد » والمشر ء والدلائل المذكورة علهما؛ و القسم الذى قال فيه ( ونه اقسم ) 
وذلك لا نهم قالوا هذا كاه كلام تسد ويترع هرح عنده 1 فقال ( إنه لقرآن كريم فى كيتاب 
E‏ 
. « المسألة الثانية © ااقرآن مهدر أو اس غير «صدر ؟ فنقول فنِه وجمان : ( أحدهما ) مصدر 
ار يد به المفعول وهو المقزوء وءله فى قوله آعالى ( ولو أن قرآناً یرت به الجبال ) وهذاكا يقال 
فى الجسم العظيم انظر إلى قدرة الله تعالى أى «قدوره وهوك فى قرله تعالى (هذا خلق الله فأرونى) 
( انم ما ) اسم لما يقرأ كالقربان لا يتقرب به » والحلوان لما علي به فم الممكارى أو الكامن 


۱۹۲ قوله تعالى : إنه لقرآن كريم . سورة الواقعة . 


م ل ا 


وعلى هذا سنبين فساد قول من رد على الفقماء قوم فى باب الز ak‏ أعلى 9 وتء 
وبأخذ الجيران أو بعطى شِيئاً دونهح ويعطى الجبران أيضأ »> حيث قال الجبران مص در لايؤخذ, 
ولا يعطى » فيقال له هر كالفرآن معنى المقروء » ووز أن يقال لما أخذ جار أو جب ر أو يقال 
هو اسم لا يبر به كالقر, بان . 0 3 

د المسألة العالئة € إذا كان هذا الكلام | رد المش ر كين فهم ماكانوا 2 کونه 
مقروءاً فا الفائدة فى قوله (إنه لقرآن) ؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) أله إخبار عن الكل وهوةوله 
) فرآن کرم ) فم كاوا ؛ كرون كونه ق, قرآنً کر اوم ماكاو ا يقرون به ( وان ما) وهو أحسن 
من الاول eel‏ قال ا لوا هو عارع من عنده وکان الثى صل ايه عله يه وسل قول إنه مشموع ته 
وتلوته علي فاكان القرآن عندم مقروء E‏ يةولون إن النى صل اله عليه وسل قرأ القرآن 
وفرق بين القرآء ة والانشاء ؛ نلما قال (إنه إنه لقرآن) أثبت كونهمةرو و.أعلاد نی صل الله عليه وس لم ليقرأ 
ويتلى فقال تعالى ( [نه ل رآن ) سماه قر آنا لكثرة ماقرى. , : ويقرأ إلى الايد بعضه فى الذتبا وبمضه 
فى الأخرة . ش ' ش 

0 المسألة الرابعة ¢ قوله (كريم )نيه لطيفة ؟ وهی أن الکلام‌[ذاقریء ک ثيرأمون ف الاعين 
والآذان ‏ و هذا ترى من قال شيئاً فى ماس الوك لا يذكره ثا: ع ولو قيل فيه يقاللقائلهلم تکرر 
«ذاء ثم إنه تعالى )قال (إنه لقرآن) أ ی مقّروء قرىء ويقرأ »قال (كريم) یلایمون بكثرة التلاوة 
وبق 5 أبد الدهر كالكلام الغض والحديث الطرى > ومن هنأ يبشع أن وصف القرآن بالحديث م 


2 قد يستمد من ذا فر قديم لمعه السامعون ك نه كلام الساءة » وما قرع مم الجماعة 
لان الملائكة الذين علموه قبل النى بألوف من السئين إذا سمعوه من أحد ا يتلذذونيهالتذاذااس أمع 
,كلام جديد لم یذ کر له من قبل › وال سم جامع لصفات الماح »قل الكريم هو | 00 
طاهر الأصل ظاهر الفضل › حتى إن من أصله غ ير زکی لايقال مطلقاً » بل يقال له ک م 
ف اسه “ومن ١‏ كون زکی الآصل غير زک النفس لايقال له كريم إلامع آقیید ‏ فبقال هو ک 2 
اللاصل > نه سوس ف تسمه 0 ثم إن الدخى ارد هو الذى يكثر ءطاؤە اناس 1 أو سمل 
ءطاۋە وسن غا 6 وإن لم يكن له فضل آخر لاعلى ال َة رلک ذلك لب وهوآن ااناس 
بون من يعطوم ؛ وبفرحون كل يعطى أ كثر ما يشر دون لعديره 2 فإذا 0 وازاهدا أو عالمأ 
ا لايسهرنه كر 5 > و ۇد هذا eel‏ إذا رأوا واحداً لايطلب منهم شیا سمو نكري النفس جر درک 
٠‏ الاستمطاء لما أن الاخذمنهم صعب عليهم وهذا كله فى العادة الردرئة » وأما فى الا صل فيقال المكريم 
هر الذىاء تجمع فيه ما يذيغى من طم ارة اللاصل وظور الفضل › ويدل على هذا أن السخى في 
معا ماته ينبغى أن لابو جد منه مايقال !يبه إنه لئے › ٠‏ فالترآن أيضاً ضكرم عى طاهر الاصل 
ظاهر الفضل لفظه فصيسح » ومعناه حيح لکن القرآن ارا کر د عل مقووم العوام فإن كل من 
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طلب منه شِيئاً أعطاه » فالفقيه ستدل به وا منهء والحمكي تمد نه وحتج به » والاديب 
إستفيد مله ويتقوى به ؛ والله تعالى وصف القرآن بكونه کرعاً ٤‏ وبكونه عزيزاً ٤‏ وبكونه حي ظ 
ذاتكونه كرعساكل من آفبل عليه نال منه مايريده فإن كثيراً من الاس لا بفهم من العسلوم شيا 
وإذا اشتغل بالقرآن سول عليه حفظه , وقلما يرى ص محفظ كتاباً بقرؤه ححيث لا يغير منه كامة 
بكامة » ولا يبدل حرفا حرف وجميع القراء يقرأون القرآن من غير تو قف ولا تبديل» ولمكونه 
عزيزاً أنكل من يعرض عنه لايق معه منه ثى, » خلاف سار الكتب » فإنمنقرأ كتابأو حفظه 
ثم ترک يتعاق بقلبه معناه حتى ينقله یح » والقرآن من ترك لابق معه منه ثىء لعزته ولا ثبت 
عند من لايلزمه بالحفظ » ولكونه حكي| من اشتغل به وأقبل عليه بالقلب أغناه عن سائر العلوم . 
وقوله تعالى ( فى كتاب ) جمله شيئاً ءظروفاً بحكتاب فا ذلك ؟ نقول فيه وجهان ( أح_دهما ) 
ال٣ظروف‏ : القرآن » أى هو قرأن فى كتاب كا يقال فلان رجل کرم فى بيته › لايش كالسامم أن 
مراد القائل أنه ف الدار قاعد ولا بريد به أنه ع2 إذاكان ف الدار » وير م إذاكان.خار جا 
ولا يشك أيضآ أنه لابريد به أنه کرم فى بیته » بل الراد أنه رجل کرم وهو ف البيت » فكذلك 
هرا أن الفرآن كريم وهو فى كتاب» أو المظروف کرم على معنی أنه کرم فى کتاب » کا يقال 
فلان رجل کرم فى نفسه » فيفهم كل أحد أن القائل لم عله رجلا مظروفاً . فإن القائل لم يرد أنه 
رجل فى نفسه قاعد أو نائم » ونما أراد به أنه كريم كرمه فى نفسه ء فكذلك قرا نکر بم . فالفرآن 
كريم فى الاوح امحفوظ وإن لم يكن كرا عند الكفار ( ثانهما ) المظاروف هو برع قوله تعالى 
( قرآن کرم ) أى هو كذا فى كتابكما يقال ( وما أدراكماعليرن ) فى کناب الله تعالى » والمراد 
حينئذ أنه فى الاوح الحفوظ نعته مكتوب ( إنه قرآن كريم) والكل يح , والآو لأ بلغ فى التعظيم 
ا 

المسألة الخامسة » ما المراد من التكتاب؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) وهرالاصح أنه اللوح 
الحفوظ ويدل عليه قوله تعالى ( بل هوقرآن بيد » فى لوح عفوظ ) ( الثاى ) الكتابهوالمصحف. 
( الثالث ) كتاب من الكتب المغرلة فهو قرآن فى التوراة والإتجيل وغيرهما فإن قيل كيف سمى 
الكتاب كابأ والكتاب فعال » وهو إذاكان للواحد فهو إما مصدرك ال ساب والقيام وغيرهما » أو 
ام لما يكب كاللياس واللثام وغيرهما ؛ فكيفىا كان , فالقرآن لا يكون فى كتاب معنى المصدر , 
ولا بون فى مكتوب ٠‏ ونما يكون مکتوباً فى لوحو ورق » فالمسكتوب لا یکرنفی‌الکتاب » إلا 
يكون فى القرطاس » نقول ما ذكرت من المواذين يدل على أن الكتاب ليس المكتوب ولا هو 
المكتوب فيه أو المكتوب عليه » فإن اللثام ما يلم به ؛ والصوان مايصان فيه الثوب » اك اللوح 
الم يكن إلا الذى يكبتب فيه صح تسميته كتاباً . 
« المسألة السادسة ) المكتوب هو المسستور قال الله تعالى (كاللۇاۋالمىكنون ) › قال ( يض 
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مكنون ) فإن كان المراد مناللكتابو الارح: فمو ليس ٤‏ ستور و 6ا الثى. فهء شور » وإن کاںالمراد 
هو المصحف نخدم كونه مكتوباً مستورآ » فكي الجواب عنه ؟ فتقول : المكدر ناه ظط إذاكان 
غير عزيز حفظ بالعين » وهو ظاهر للناس فاذاكان #ريفاً عزيزاً لايكتنى بالصون والحفظ بالعين 
بل يستر عن العيون » ثم كلها تزداد عزته بزداد ستره فتارة يكون مخزوناً ثم بحعل مدفوتناً ». فالسترٍ 
صار كاللازم للصون البالغ فقال ( مكذرن ) أى عفوظ غا ةا لظ » فذكراللام وأراداللزوموهو 
بابمن‌الكلام الفصيح .انقو لمثلا : فلا نكيريت أحمر » أى قلي ل الوجود ( وال جواب‌الثاف ) إن'لارح 
الحفوظ مستور عنالعين لا يطلع عليه إلا ملائكة خصو صون . ولا ينظر إليهإلافر ممطورونء وأما 
القرآن فبو مكترب مسدور أبد الدهرعنأعين المدلين » مصوزعنأيدى حرفن , فإن قيل ف فائدة 
كونه ( فى كتاب ) وكلءقروءفى كتاب؟ نقولهو لتأ كيدالر دعل الدكمار لا نمكاو ايقولون[نه عتترع 
من‌عنده مفترى ؛ فلاقالمقروء عليهاندفع كلامم + ثم آم قالواإنكان مقرو ءا عليه مء كلام الجن 
نقال ( فى كتاب ) أى بغز ل بهعليه الك إلا بعدما أخذهم نكتتاب فمو ليس سكلام اللا فضلا 
أن يحكرر كلام الجن ٠::وأما‏ إدا قانا إذاكان کر ما فهو فى كتاب » مغائدته ظاهرة » زأما فائدة 
كونه ( فى كتاب.مكنون ) فيكون رداً على من قال : إنه أساطير الأولين فى كنب ظاهرة ٠‏ أى فلم 
لا يطالءها الكفار » ولم لايطلعون عليه لابل هو ( فى كناب مكنون ؛ لايمسه إلا المطبرون ) » 
فإذا بين فما ذ كر نا أن وصفه بكونه قرآناً صار ردأ علىمن قال يذكره من‌عنده » وقوله ( فىكتاب ) 
رد على من قال : بتلومعليه الجن حيث اعترف بكو نهمقر وءأو نازع فى ثىم آخر »وقرله ( مكنون ) 
رد على من قال : إنه مقروء فى كتاب لسكنه من أساطير الأولين ٠.‏ ۰ 
ظ المسألة السابعة » ( لا بمسه) الضمير عائد إلى اللكتاب على الصحيح ؛ و>تمل أن يقال هو 
عائد إلى ماعاد إلة المضمر من قوله (إنه) ومعناه : لابمس القرآن إلا الطه_ون » والصيغة [خبار › 
لکن الخلاف فى آنه هل هر بمدنىالنهى »کا آن قرله تعالى (والمطلقات بتربصن) إخبار من الآمي » 
فن قال المراد من التكتاب الاوح امحفوظ » وهو الآصم على ما بيناء قال هو إخبار مم یکا هو 
إخبار لفظاً , إذا قلنا إن المضمر فى ( سه ) لكاب » ومن قال المراد المصدف اختاف فى وله 
وفيه وجهضعرف ةله انعطية أنه نهىافظاً ومن و جلبت إليه ضمة الاء لاللاعراب ولاوجه له . 
« المسألة الثامئة » إذاكان الأصح أن المراد مر الكتأب اللوح المحفوظ ‏ فالصحيح أن 
الضميرفىلا سه للكتاب . فكيف يصح قول الشافمى رحمة الله تعالىعليه : لايجوز مسا صحف 
للبحدث » نقول الظاهر أنه ما أخذه من صريح الاية ولع له أخذه من ااسنة مإن النى صلى الله عليه 
وسل كتب إلى ترو بن حزم لاس القرآن من هو على غير طور » أو أخذه من الآية على 
طريق الاستنباط » وقال إن المس يطهر صفة من الصفات الدالة على ااتءظيم والمس إغير مور 
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نوع إهانة فى المعنى » وذلك لان اللاضداد ينبغى أن تقابل باللأصداد ؛ فالمس بالماهر ف مقابلة الممى 
على غير طبر ؛ وترك المس خروج عن كل واحدة هنهما فك ذلك الإ كرام فى «قابلة الإهانقره: ك 
| 5 ام ولا إهانه فنقول : أن من لايمس المصحف لا يكون مكرءاً ولا مهيا وبتك الهس 
خرج عن الضدرن ففى الم على الطور التعظم »وف امس على الحدث الاهانة فلا جوز وهو معنى 


دقيق يلق بالشافعى رحمه الله ومن يرب منه فى الدرجة . 

ثم إن هبنا ( لظرفة فقبية ) لاحت لهذا الضءيف فى حال تفكره فى تفسير هذه الآية بأراد 
تقيبدها هنا وإنها من فضل الله فيجب على | كراءما بالتقريد بالمكتاب » وهى أن الشافمو رحه الله منم 
المحدث والج:ب من دس المصحف وجعاهما غير «طظهرين ثم نعم لجنب عن قراءة القرآن ول كنع 
المحدث وهو استنياط منه دن كلام الله تعالى » وذلك لان الله تعالى مئعه عن المسجد صرح قوله 
( ولا جنباً) فدل ذلك على أنه ليس أهلا للذكر لاه لو كان أهلا للذكر ل اءنعهمن دخول السجد 
انه تعالى أذن لا هل الذكر فى الد ول بقوله تعالى ( فى ببوت أذن الله أن ترفعو یذ کر فما اسمه ) 
الآية » والمأذون ف الذكر فى المسجد «أذون فىدخول المسجد ضرورة فلو كان ال جنب أهلا للذكر 
اا کان مزوعاً عن دخول ال1 جد والمكث فيه وأنه منوع عنهما وعن أحدهما » وأءا امت فلم 
أنه عير نوع عن دخول المسجد فإن من الصحابة من كان يدل ا أسجد و جوز النى صلى الله عليه 
وسلم نوم القوم فى المسجد وليس النوم حدثاً إذ النوم الخاص يلزمه الحكم بال.ث على اختلاف 
بين الا مة وما لم يكن منوعاً هن دجول الم جد لم ثبت كونه غير أهل للذ كر إازله القراءة ؛ فإن 
قل وكان يذيغى أن لاوز للجنب أن يبح ويستغفر لاأنه ذكرء نقول القرآن هو الذكر المطاق 
قال الله تعالى ( وإنه لذكر لك ولقوءك ) وقال الله تعالى ( والقرآن ذى الذكر ) وقوله ( بذكر 
فيها اسمه ) مع أنا نعم أن لاجد يسمى مسجدأ » ومسجد القوم عل السجود ؛ وااراد منه الصلاة ' 
والذكر الواجب ف ااصلاة هر ااقرآن » فالفرآن مهوم من قوله ( يذكر فا اسمه ) ومن حيث 
المعقول هو أن غير القرآن ربا يذكر ميد به معنا فيسكون كلاماً غير ذكرا » فان منقال أستغفر 
الله أخبر عن نفسه بأ ؛ ومن قال لاحول ولا قوة إلا بالله العلى الدظيم كذلك أخبر عن أءركاتن 
سلاف من قال ( قل هو الله أحد) فإنه ليس بمتكام به بل هو قائل له غير آمر لغيره بالقول » 
فالفرآن هو الذكر الذى لا يكون !لا على تصسد الدكر لا على قصدد اكلام فو الاق 
وغيره قد يكون ذكراً ٠‏ وقد لايكون »فإن قل فاذا قال ( أدخلوها يلام ) وأراد الإخبسار 
فغ أن لا,رحكرن ترآناً وذكرأ» نقول هو فى نفسه قرآن ؛ ومن ذكره على قصد الإخبار , 
وأراد الآامر والإذن فى الدخول بخرج عن كونه قار للقرآن . و إن كان لامخرج عن كونه قرآنا , 
وهذا تقول نحن بيطلان صلانه ولو كان قارئأ لما بطلت » وهذا جواب فيه اطاف 


نی أن يتنبة له المظالع لهذا الكتاب » وذلك من حيث أ فرقت بين أن يقال ليس قول 
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القائل : أوخلوها بسلام ؛ على قصد الإذن قرآنا , وبين قوله ليس القائلادخلوها! بسلام »على غير 
قصل بقارىء للقر ن 3 وما الجراب ھن حت المعقول فهو أن العيادة على مئافاة |اشووة 4. والشووة 
إما شهوة البطن» وإما شهورة الفرج فى | كثر الا , فإن آح۔دا لا خلو عنہما » وإن لم يشته شیا 
آخر من المأ كول والمشروب وا مدكوح > لمكن شموة البطن قد لا تبت شهرة بل تصصير. حاجة 


عند الجوع وضرورة عند الخوف » ولهذا قال تم الى ( ولم طدير ما يشتهون ) أى لا يكورتبفك 
لحاجة ولا ضرورة بل لج د الشهرة وقد بيناه فى ه-ذه السورة » وأما شموة الفرج فلا ترج عن 
كونها شهرة وإن خرجت تكون فى ل الجا جة لا الضرورة > فلا يلم أن شهرة الفرج ليست 
شهورة مضه » والعبادة فبا منضمة لأشهرة » فلم خر ج شه رة الفرج عن كرنها عيادة بدنية قط بل 
حكم الشارع ببطلان الحج به ء و بطلان الصوم والصلاة ‏ وأما قضاء شموة البطن فلا لم يكن شهوة . 
مجردة بطل به الصلاة والصوم دون الحج » وربا لم تبطل به الصلاة أيضاً » إذا ثبت هذا فنقول 
خروج الخارج دليل قضاء الشهرة البطنية » وخروج الى دليل قضاء الشهوة الفرجية » فواجب يما 
تطبير النفس » لكن الظاهر والباطن متحاذيان » فأمى الله تعالى بتطبير الظافر عند الحدث والإرال 
لموافقه الباطن » والإنسان إذاكان له بصيرة وأبنظر فى: تطبير باطنه عند الاغتسال لاجنابة . فانه 
يعد خفة ورغبة فى الصلاة والذكر ( وهنا تنمة ذه الاطيفة ) وهى أن قانلا لو قال : لوصح قولك 
لازم أن يحب الوضوء بالا كل کا حب بالحدث لان الكل قضاء الشبوة » وهذا كا أن الاغتسال. 
لما وجب بالإبزال » لكونه دليل قضاء الشموة » وكذا بالإيلاج لكونه قضاء بالإيلاج : فكذلك 
الإحداث ؛ وال كل فقول هبنا سرمكنون وهو ما بيناه أن الا كل قد يكو نلحاجةوضرورة فنقول 
ال كل لايملم كونه للشهرة إلا بملامة › فاذا أحدث عم أنهأ كلو لايعل كونه لاشموة.. وأما الإيلاج. 
فلا يكون للحاجة ولا يكون لاضرورة فهر شموة كية) كان ٠‏ فناط الشارع إيحاب التطهين بدايلين 
( أحدهما ) قوله صلى الله عليه وسل « نما الماء منالماء » فإنالإنزالالإحداث » وان الحدث 
هو الخارج وهو أصل فى [ياب الوضوء » كذلك ينبغى أن يكونالإيزالالذىهوالخروجهو الأصل 
فى حاب الغسل فإن عنده يتبين قضاء الحاجة و الشموة فان الإذان وعد الإنزال لايشتهى الماع 
فى الظاهر (.وثانمهما ) ماروى عنه صل الله عليه وشم و الوضوء من أكل مامسته الذار » فإن ذلك 
دليل قضا الشو ةك أن خروج الحدث دليله > وذلك لان المضطر لا يصبر إلى أن إستوى الطعام. 
بالثار بل بأ كل كية,ا كان » فأ كل الشى. بعد الطبخ دلبل على أنه قاض به الثم وة لادافع بهالضرورة ء 
ونعود إلى الجواب عنالسؤال ونقول : إذا تبين هذا فالشافمى رضى الله عنه قضى بأن شهوة الفرج. 
شمو ة حضة ‏ فلا تجامع العبادة الجنابة » فلا يذبغى أن يقرأ ال جنب‌القرآن » والحدث وز له أن يقرأ 
لآن الحدث ايس يكون عن شورة محضة 0 ٠ ٠‏ 
3 المسألة التاسعة € قوله ( إلا المطهرون ) م اللاك طهرم الله فى أول أمرم وأيقامم 
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كذلك طول عمرهم ولو کان المراد نى الحدث لقال : لا عسه إلا المتطررون أو المطورون » بتشديد 
الطاء واهاء » والقراءة المامررة الصحيحة (المطورون/ من التطبير لامن الإطهار » وعلى هذا يتأيد 
ماد كرا من وجه آخر » وذلك منحيث إن بعضهم كان يقول : هو من السماء يفزل به الجن و يلقيه 
عليه 5 كانو ا يلون فى عدق اللكمنة فإ م كانوا بةولون النى ملي كادن » فقال لايمسه الجن وما 
بمسه المطهرون الذين طهروا عن الخبث ؛ ولا يكونون علا للافساد والفك ؛ فلا يفسدون ولا 
يسفكون » وغيرمم ليس ٤‏ طم عل هذا الوجه › فيكون هذا ردأ على القائلين بكونه مفتريا » وبكونه 
شاعراً » ويكونه .ونا مس الجن » وبكرنهكاهناً ٠‏ وکل ذلك قولهم والكل رد علييم ما ذكر الله 
تعالى دنا من أمصباف كتاب الله العزيز . 

ل المسألة العاشرة € قوله ( تنبل من رب العالمين ) «صدر ء والةرآن الذى فى كتاب ليس 
تنزيلا [عا هو منزل ک) فال تعالى ( نزل به الروح الامبن ) نقول ذحكر المصدر وإرادة المفعول 
كثير يا قلنا فى قوله تعالى ( هذا خلق الله ) فان قيل ما فائْدة العدول عن الحقيقة إلى الجاز فى هذا 
الموضع ؟ فقول التنزيل والمنزل كلاهما ٠فءو‏ لان ولا تعاق بالفاعل » لكن تعلق الفاعلبالمصدر 
أ كثر » وتعلق المفعول عبارة عن الوصف القائم به » فنقول هذا فى الكلام » فإن كلام الله أيضاً 
وصف قام بالله عندناء و نما نقول من حيث ااصيعة والادظ ولك أن تنظر فى مثال آخر لبقيسر 
لك الام من غير غاط وخطأ فى الاعتقاد » فنقول فى القدرة والمةدور تعلق القدرة بالفاعل أبلغ 
من تعلق المقدور » فإن القدرة فى الةادر والمةقدور ليس فيه . فإذا قال : هذا قدرة الله تعالى كان له 
من العظمة مالا يكون فى قوله : هذا .قدور الله . لآن عظمة الثى. بمظمة الله » فإذا جعلت الثىء 
قاتا بالتعظيم غير مباين عنهكان أعظم , وإذا ذكرته بلمظ يقال مثله فيا لابقوم بالله وهو المفعول 
به کان دونه . فقال تنزبل ولم بقل منزل» ثم إن هبنا ( بلاغة أخرى ) وهى أن المفءول قد يذ كر 
ويراد به المصدر على ضد ما ذكرنا کا فى قوله ( مدخل صدق ) أى دخول صدق أو إدغال صدق 
وقالى تعالى ( كل ممزق') أى تمزيق » فالممزق بعنى القزيق » كالمنزل مدن التتزيل » وعلى العكس 
سواء » وهذه البلاغ» هى أن الفعل لابرى » والمفءول به يصير مرئيأ > وا مر أقوى فى العلل . فيقال 
مزتهم مز رةاً . وهو فعل معلوم اكل أحد علا 5 يبلغ درجة الرؤية و يصير العز ق هنا ما صار 
الممزق ابت مرب : والكلام يختلف بمواضع الكلام » ويستخرج المو فق بتو فيقالله » وقوله (منرب 
العالمي) أيضاً لظم القرآن » لآن الكلام يعظم بءظمة المكلم ‏ وهذا يقال لرسول الملك هذاكلام 
الك أو كاك . وهذاكلام الملك الاعظم أو كلام اللاك الذى دونه » إذاكان الرسول رسول 
ملوك . فيعظم الكلام بةدرعظمة المنكام » فإذا قال من رب العالمين'؟ تبزن منه عظمة لاعظمة مثلبا 
وقد بينا تفسيرالعالم وما فيه من اللطائف . وقر له (ننزبل) رد على طائفة أخرى » وم الذين يقولون 

إنه فى كثاب » ولايمسه إلا المورون » وم الملائكة , لكن الملك. يأخذ ويعلم الناس من عنده ولا 
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قدا الحديث 1 نتم مهنول 4 عون رفك اک يُحكدَبونَ ص( 

بكرن من الله تعالى » وذلك أن طائفة من الرو وان شو د إن جرال ازل عل عل :فراص 

. دء فقال تعالىهو منالله ليس باختيار الملاك أيضأ » وعند هذا تبين المق فعاد إلى تو بيخ الكفار . 

قوله تعالى : « أفهذا الحديث أنتم مدهنون , ويجملون رزقك أنكم تكذبون » وفيه مسائل : 
د المسألة الأولى #ه.ذا إشارة إلى ماذا ؟ فنقول المشمور أنه إشارة إلى القرآن وإطلاق ' 

الحديث فى القرآن على الكلام القديم كثير بمعنى كونه اسما لا وصفاً فان الحديث اسم لما يتحدث 


به » ووصفيوصف به مایتجددء فيقال آم حادث ورسم حديث أى جديد ؛ و قال بی حدیف 
فلان وكلامه . وقد بيا أن القرآن قدي له لذة الكلام الجديد؛ والحديث الذى لم لمع الوجه 
الثالى ) أنه إشارة إلى ما #دثوا به من قبل فى قوله تال ( وکانوايةولورء_ أئذا متنا کا تراباً 
وعظاماً أ: ا وآباؤنا الأواون) وذلك لان الكلام مستقل ەنم فانه 000 
ذلك بقوله تعالى ( قل إن الآولين والآخرين ) وذكر الدليال عام م قول ( تحن خلةنا ص( ٠‏ 
وبقوله ( أفر أبتم ما 0 لام الالال له ( فلا أقسم ) وبين 
أن ذلك کل إخبار من الله بقوله ( إنه لقرآن ) ثم عاد إلى كلاءهم » وقال ( أفهذا الحديث ) الذى 
تتددثون به (أتم مدهنون) لا عابم تع لون خلافه وتقولونه »آم انم به جازمون» و عل الإضرار: 
عازمون » وسنيين وجبه بتفسير المدهن » وفيه وجمان ( أحدهما ) أن المدهن المراد به المكذب 
٠‏ قال الزجاج : معناه أفالقرآن أ م تكذيون » والتحقيق فيه أن الإدهان تليسين الكلام لاستمالة 
الب ع من غير اعتقاد عة الكلام من انكام كا أن العدو إذا عر عن عدوه يقول له أا داع 
لك ومثن عليك مداهنة وهو كاذب ٠‏ فار ا ستعوال المدهن فى المكذب استعالا ثانياً وهذا 
إذا قلنا إن الحديث هو القرآن ( والوجه الثابى ) المدهن هو الذى يلين ف الكلام ويوافق 
باللسان وهو مصر على الخلاف فقال (أتم مدهنون ) فم من يدول إن النى كاذب ٠‏ وإن 
الحشر محال وذلك لام عليه من حب الرياسة » وضذافون انم إن صدقم ومنعتم ضعفاء 1 عن 
الكفر شوت عليكم ھکل کر مار بحو نه اسم تتجءلون رذكم 3 تكذيون 3 الول 
عليه أ كثر المفسرين » لكن الثانى مطابق لصرجح الامظ فإن الحديث بكلامهم أولى وهو عبارة 
عن قوم ( آنا لمبعوثون ) والمدهن بق على حقيقته فإنهم ما كانوا مدهنين بالقرآن .» وقول 
الجا جاج : مكذبون جاء إعده صرعاً . وأنا قوله ( وج٧‏ لون رزفم نک تكذبون ) ففيه 
وجوه ( الآول ) تجءلون شكر الا عم أنكم تقولون مطرنا بنوء كذاء وهذا عليه أ كثر المفسرين › 
(الثانى) تجعلون معاش و ب تكذيب تمد » يقال فلان قطع الطر يق معاشه ؛ والرزق ف الاصل 
مصدر می به ما يرزق» يقال للبأ كول رزق »كا يقال للمقدور قدرة ؛ والخلوق خاتى » وعلى هذا 
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ودبت الحلقوم و وام به ترود » وعدن أرب َيه منكرٌ 


وى بر - 


ولكن لا تبمروت ي 


فالتسكذيب مصدر قصد به باکا وا عصلون به مقاصدم » وأما قرله (تسكذبون) فعلى الأول المراد 
کیم | قال الله تعالى ( وما من دابة فى الأآأرض إلا على الله رزتها ) وغير ذلك › وعلى لای ٠‏ 
المراد ع م صدر منهم من 5 وهر ر أقرب إلى الافظ . 
٠‏ قوله تعالى : فلولا إذا بات الحاقوم ء وأنتم حينئذ تنظرون ‏ وأعن أقرب إليه منك وللكن 
لا »رون € وفيه مسائل : 
« المسألة الأو لى » المراد من كلمة ( لولا ) معنى هلا من كلا ت التدضيض وهی أر بم کات : 
لولا . ولوماء وهلا ؛ وألا . ويمكن أن يقال أصل الكليات لم لاء على السؤال يا يقول القائل : إن 
كنت صادقاً فلم لا يظهر صدقك »ثم نما قلنا الأصل لم لا لكونه ا-تفهاماً أشبه قرلنا هلا . ثم أن 
الاستفمام تارة يون عن و در د ثىء وأخرى غن سيب وجورده ء فيقال هل جا. 58 2 
والاستف,ام ل قبل الاستهوام 1 م ثم إن الاستفهام قد يستعمل للانكار وهو كثير . ومنه قوله 
تعالى هرنا ( أفهذا الحديث أنتم مدمنون ) وقوله ( أندعون بعلا وتذرون ) وقوله تعالى ( أ إذكا 
آلهة دون الله تريدون) ونظائرها كثيرة . وقد ذكرنا لك المكة فيه > وهى أن النافى والناهى لا.أم 
أن يكذب الخاطب فعرض بالننى اثلا حتاج ألى بيان النن » إذا ثبت هذا فالاستفمام «مهل» لإنكار 
الفعل » والاستفهام دبل ۾ لإنكار سيه » وبيان ذلك أن من قال لم فعت كذاء يشير إلى أنه لاسبب 
للفءل » و قول كان الفعل وقع من غير سوب الوقوع » وهو غير جائز » وإذا قال هل فملت . يذكر 
نفس الفعل لامعل من غير سب » وكا نه فى الأول يول : لو وجد للفعل بب لكان فله أليق » 
وف الثانى يول الفعل غير لائق ولو وجه لهسبب . 
« المسألة الثانية © إن کل واحد منهما بقع فى صدر الکلام ‏ و :تدع كلامآ مسكياً من كلامين 
فى اللأصل :ما فى « هل » فلآن أصاها أنك تستعملها فى جمانين . فتقول : هل .جاء زيد أوما جاء » 
. لكنك ربا ذف أحدمماء وأما فى رلو) فإنك قرل : لوكانكذا لكا نكذا . ور ما تحذف الجزاء 
ا ذثرنا فى قرله #مالى ( لو درن ) لآنه يشير بلو إلى أن انى له دلبل . فإذا قال القائل لو كنتم 
تعلدرث » وقي له لم لا يعلمون › قال ٤ eel‏ عله ون لف لوا كنا قدلله مستحضر [نطو لب يهييئه 
وإذا يتأن الننى بلو » والنىمل » أبلغ من النثى بلاء والنفى بقوله لم » وإنكان بينهما اشتراك معنى 
رصارتک) ت التحضيض وهی: لو ما ولولاء وهلا وألا e‏ ثل :ھل 
تفعل وأنت عنه مستذن » كةو له تفءل وهو بح ٠رقوله‏ : وهلا تفعل و أنت إلبهحتاجءو ألا تفعل 
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اقتال يه تاج ٠.‏ وقرله 59 » ولوماء كقوله :هلا تفعل » ولملافعات › فقدوجد ف الازيادةنص, 
لان نقل الافظ لاخلو من نص يا أن المدنى صار فيه زيادة ٠ا‏ ؛ على ماف اللاصل کا بيثام قوله 
تعالى ( فلولا إذا بلغت الحلةوم ) أى لم لايةولون عند الموت وهو وقت ظرور الآفور وزمان 
اتفاق الكليات ؛ ولو کان ما يقولونه حا ظاه رأ ما بزعمون لكان الواجب أن يش ركوا عندالارع , 
وهذا إشارة إلى أن كل أ<د يۇەن £ د الموت سكن 5 إعان من لم :ؤمن 5 قبله 1 فإن قبل 
مأجمع r^‏ الإعتراف وقت النزع بل بقولون تحن کدی الردل أيضاً وقدت بلوغ النفس إلى 
الحلة, 2 ونموت عليه ؟ فنقول هذه الآية بمينها إشازة وبشارة . أما الإشارة فإلى الكفار ' وأما 
البشارة فلأرسل »ما الإشارة وه أن الله تعالى ذكر لاكذا ر حالةلابمكهم إنكا. رهاو هى حالة الموت 

فام وإن كفروا بالحشر وهو الان بعد الموت لكنمم م يكروااارت؛ وهوأظبر من كل ماهو 
من .كله فلا يشكون فى حالة النزع ؛ . ولا يشكون فى أن فى ذلك الو قت لايق هم سان ينطق :ولا 
إنكار يعمل ف تفوتهم قرة الا كتساب لزمامم ولا 5 بم الإنيان ا عب 7 ذلك حا لم على 
تديد الاظر فى طاب اق قبل تلك الحالة . وأما اليشارة 08 ار كذبوا وكذب مرسليم 
صب عام فبشرو ١‏ بأن المكذبين سير جءون عا بةرلون ثم هر إنكان قبل الارع فذلك مول 
وإلا فعند الموت وهوغيرتافع » والضميرف ( بلغت ) لاغسأوالمياةأوالروح » وقوله ( وأا حينئذ 
تنظرون ) تأ كيد لبيان التق أى فى ذلك الوقت آضير الآمور مرئية «شاهدة ينظر إليهاكل من 
بلغ إلى تلك المالة ‏ فإن كان ماذكرتم حقاً كان يبغى أن يكون فى ذلك الوقت » وقد ذكرنا 
. التحقيق فى ( حيذئذ ) فى قوله ( بوهءذ ) فى سودةوالطور واللفظ واءنىمتطابقانعل ماذ ك رنالانهم 
كانوا يكذبون بالرسل والحشرء ؛وصرح به الله فى هذه السورة عم حیث قال ( مکانوا هرون 
على الحنث المظيم » وكانوا يقولون أئذا متنا ) وهذاكالتصري بالتكذيب لانهمما كانوايتكرون أن 
الله تعالى منزل .كم كانوا .لون أيضاً الكوا كب من المنزاين » وأما المضمر فذكره الله تعالى 
عند قوله ( أفر ينم الماء الذى تشربون ) ثم قال (أأثتم أرلموه من الزن أم تحن المنزلون) بالواسطة 
وبالتفويض على 08 مذهب ال مر كين أو فا وأيضا التفسيرالمشوورعتاج إلى إضمار 
تقديره أتجعلون شكر رزقم .وأما جعل الرزق عى المعاش «أفرب » يقال فلان رزقه فى لسانه , 
ورزق فلان فى رجله ويده.؛ وأیضاً فقوله تعالى رفلولا إذا باغت للحلةوم) متصل ما قله ما بينا أن 
المراد أن تكذبون الرسل فل لاتكذدرتهم وقت النرعلقولهتعالى ( ولثن ءلم مز نؤلهن السهاء 
مأء فأحيا به الار ض من بعد م وتال ةوان اله ) فعلم أنهم كذ بو اكافالالنى صلى الله عليه وسلم « و كذب 
المنجمون ورب الكعبة » ولم كذبوا وهذا على قرا مق يقرا مكذبو ن بالتخفيف » وأما المدهن 
فعل ماذ كرنا بق على الأصل ويوافقه ( ودوا لوتدهن فيدهنون ) فإن المزاد 000 تكذب 
فيسكذبون» لام أرادوا النفاقلا التكذيس الظاهر . 
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فلولا إن كنتم غير مدينين ( ترجعونها إن كنتم صندقين 7 


قوله تعال َ ١٠‏ فلولا إن كنتم غير مد ينين 0 رجعو ا إن كنم صادقين ¢ ويه دسائل : 

0 المسألة الأولى € أ كثر المفسرين على أن ) لولا) فى المرة الثانية مكررة وهى بعينها هىالنى 
قال تعالى ( فلولا إذا بلغت الحاةوم ( وها جواب واحدد 3 وت#ديره على ۴ فال الزمخشرى 3 فلولا 
ترجعونما إذا بلغت الحلقوم » أى إن - غير مدينين » وقال يعضوم هو كةو لهتعالى ( فإما يا تينم 


لج ,م س 
ترجعونما 


۵ی هد ی فن تسم هدای ولا وف عام ( حہث جعل وله غوف جزآء شرطين 2 والظاهر خلااف 
م قالوا 0 وهرآن يقال جراب لولا ق وله (فلولا إذا بل ت الحاقوم) هرو مأ يدل عليهما سيق لعى 
:-كذبرن مده حيا:-كم جاعاين التسكذيب رزقک ومعاشک 0 فلولا تکذبون ( وقت ازع وأنتم 
فى ذلك الوقت تعلدون الامور وتشاهدو نما ء وأما لؤلا فى المرة الثانية جواما ( ترجعونما ) . 

0 المسألة الثانية فى (مدينين) أقوال سوم من قال المراد مل وکین ¢ و ەمەن قال مر .ين ¢ وقال 
الزخشرى معن داأنه الاطان إذا سا4 7 وڪتمل أن يقال الراو غير قەن هن ەل إذا أقام , هو 
ف فعيل 3 وەه المد نة ( وجا مدان .دن غير إظهار الياء ¢ ولوادانت مفعلة کان جا مدان 
كعايش ا ات اياء ¢ وو جه4ه أن يهال كان قوم كرون العذاب الدائم ¢ و قوم ل روث ال زاب 
وهن اعغرف به کان 3 دواهه. 3 ومثله قو له تعالى ( أن سما انار إلا 3 معدودة ( ول إن 
كنم على «اتقولون لاتبةون فى العذاب الدائم فلم لانرجعون فلكم إلى الدنيا إن لم تكن 
الأخرة دار الإفامة 50 على قوله ( جز بن ) فالفسیر ۰ ثل هذا نه قال : ستصدقو نو قت انزع 
رسل الله فى الحثر ء فإن كنم بعد ذلك غير جز بين فل لاز جعو نان؟ إلى دنا 2 . فإن التعويق 
للجزاء لا غير 3 ولولا الجزاء لکتم ختارين کا كنم ف دنا 1 الى او ت دار الجزاء عختارين 
تسكونون حرث نر يدون من اللاما کن 5 وأا عل قولنا ملو كين دن املك 3 وەه المدينه الوک ( 
فالام أظبر يمءنى نم إذا كنم اسم نحت قدرة أحد؛ فل لاترجءون اشک إلى الدنيا ما كام ' 
فى دنا كم التى ليست دار جزاء مع أن ذلك مشتهى أنفسكم ومنى فلو » وكل ذلك عند التحةرق 
راجع إلى كلام واحد» وأنهم كانوا يأخذون بقول الفلا فة فى بض الآشياء دون بض » وكانوا 
يقولون.بااطبائع » وأن الأمطار من السحب » وهى متولدة بأسبابب فدحكية . والنبات كذلك » 
والحيوان كذلك › ولا اختيار لله فی شیء . وسواء عليه إنكار الرسل والحشر › فقال تعالى إن کان 
الاس کا يقولون فا بال الطبيعى الذى يدعى العلم لا«قدر على أن برجع الفس هن الحاةو ممع 
أن فى الطبع عنده إمكاناً لذلك »فان عندم اليقاء بالغداء وزوال الامراض بالدواء » وإذا عم هذا 
فان قلنا ( غير مدينين ) معناه غير ملو كين رجع إلى قوم ءن [نكار الاختيار وقلب الآموركم 
يشاء الله » و إن قلنا غير «قيمين فكذلك . لان إنكار الحشر بناء على الول بالطبع » وإن قلنا غير 


۰۲ 0 قوله تعالى A a‏ ا 


ده > و ص وم وو ر ماج تير 


ا اليه فروح وريحان وجنت نعم 0 . 


ڪا سين و جز بين كاك م لما بين أن الموت کان و ا إعده لازم ٠‏ بين ا بدا حشر 
ليكون ذلك باعثاً للدكلف على العمل الصال» وزاجرأ للاتمرد عن العصيان والكذيب فال .: 

0 فأما إن كان من المقربين › فروح ورڪان و جنة نعم 4 هذا وجه تعلقه معنى › وأما تعلقه 
لفظأً » فنقول : لما قال (فلولا إن كن تم غيدمدياين » ترجعونما) وكان فا أن دوع الحاو النفس 
إلى البدن ليس نحت قدرتهم ولا 8 هم وعد الموت إلى الدنا صار كا نه قال ل انم لىد اموت 
دائمرن فى دار الإفامة ومجريون . فالجرى إن كان من المقر بين فله الروح والريحان ».وفيه مسائل ؛ 

« المسألة الأولى 4 0 تعالى ( ولا اا 

من روح الله ) أى من رحمة الله ( الثانى ) الراحة ( الثالث ) الفرح ٠‏ وأصل الروح السعة ٠ومنه‏ 
الروح لسعة ما بين الرجاين دون الفحج اوقد قو ح لضم الراء بمعنى الرحمة . 

0 المسألة الثانية 3 ف إت تقدرة : فله رو وح أفصددت الفا عه لكوت اء الجر أ 
لربط اججملة بالشرط فلم كوم اء وكذلك إذاكان أمراً أو نميا أو ماضياً . لآ الجراء إذاكان 
مستقيلا ل کو نه جزاء 0 م لظا اھر فى الس مع والخط . وهذه الاشياء النى ذكرت لا 0 ْ 
الجزم » أما غير الاس والنهى 5 امر ؛ وأما الاس والهى فاگن الجزم فہما ليس الکو مما جزاءبن 
فلا علامة للجزاء فيه ء فاختاروا الفاء نما لتر تیب أمى على آم > والجزاء متب على الشرط 

» المسألة الثالثة ¢ ف الرحان ؛ وقد تقدم تفسيره فى قوله تعالى ( ذو الصف والريحان) : 
ولكن همنا فيه كلام . فنهم من قال المراد هونا ماهو المراد نة إما الورق وإما الزهر وإما النبات ‏ 
المعروف » وعلى هذا فقد قيل إن أروا اح أمل الجنة لاتخرج س ادنا إلا وبؤى إلهم بر>سان 
ون اله يشمونه » وقيل إن المراد ههنا غير ذلك وهر الخلود » وقيل.هر رضاء الله ذء.الى عنهم 
فإذا قلنا الروح هو الرحمة فالاية كةوله تعالى ( ببشرمم دم رحمة مله ورضوان وجنات م فيا 
هم شيم ( وأما( جلة ةم ) فقد تقدم القول فا عند تفسير السابقين فى أوله ( أو اك 2.١‏ و 
فى جنات النعيم ) ودكرنا ماندة التغريف هناك وفائدة التنسكير ههنا: . 

5 المسألة الرابعة € ذكر فى حق المقربين أمورأ ثلالة ههنا وفى قوله تغالى 3 يه 
وذلك لمم انوا بود لاله وهى : عقيدة حقنة وكامة طيبة وأعمال <سنة » فالقلب واللنئان 
والجوارح كلباكانت مرقة رجه 4 ألله على ععيد نه 5 وكل من له عقردة حقة e‏ 
وعلى الكلمة الطيبة وهى كامة الشمادة » وكل من قال لاله إلاالله مله رزق كر م والجنةله على أع له 
الصالهء ؛ قال تعالى ( إن الله اشترى من الممنين أنفسهم وأمؤ الحم 5 لمر الجئة يقا:لون في سيول 
الله ) وول ( ونهى النفس عن الهوى اا نإل قبل فل هذا من الى بالعقيدة 


و ا . سورة الواقعه . ۳ 
رانين ب الین چ َد ناب اين جع 


الحقة .وم يأت الكلمة الطيبة يذبغى أن يكون من أهل الرحة ولا برحم الله إلا من قال لا إلهإلا 
الله » نقول من كانت عقيدته حقة . لابدو أن يأنى بالقول الطيب فإن سم لا عكبه » لأ نالعقيدة 
لا اطلاع لذا علها فالقول دليل لناء وأما الله تعالى فهو عالم الآسرارء ولهذا ورد فى الاخبار أن 
٠‏ من الناس من يدفن فى مقار الكفار وحشر مع !أؤمنين » ومنهم من يدفن فىمقابر ال لمين وبحشر 

مع الكفار لايقال إن من لا يعمل الأعمال الصالحة لاتكون له الجنة على ماذكرت » لانا تقول 
الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) أن عقيدته الحقة وكلمته الطيبة لايتركانه بلاعمل » فهذا أص 
غير وافع وفرض غير جائز ( واثانهما ) أنا تقول من حيث الجزاء » وأما من قال لا إله إلا الله 
فيدخل النة > وإن لم يعمل عملا لاعلى وجه الجزاء بل بمحض فضل الله من غير جزاء » وإنكان 
الجزاء أيضاً من الفضل لكن من الفضل ما يكورت كالصدقة المبتدأة » ومن الفضل ما لاما يعطى 
الملاك الكرم آخر والمهدى اليه غير ملك لا يستحق هديته ولا رزقه . 

قوله تعالى : 3 وأما إن کان من أكداب الهين » فسلام لك هن اعاب ا' رين 5232017 7 

د المسألة الأولى » فى السعلام وفيه وجوه (ار ها) يلم به صاحب 7 على صاحب الهين » 
کا فال آعالى من قبل ( لايسمعون فما لغرآً ولا تأثيهاء إلا قيلا سلاماً سلاماً ) » (ثاتہا) ( فسلام 
لك ) أى سلاءة لك من أهم خاف 0 مله فإنه فى أعلى المراتب ؛ وهذا کا يقال لمن تعلق فاه 
بولده الغائب عنه ؛ إذاكان تخدم عند كريم » يقول له : كن فارغاً من جانب ولدك فإنه فى راحة . 
(ثنها)أن هذه اجملة تفيد عظمة حالم کا يقال : فلان نامك به » وحسبك أنه فلان ٠‏ إشارة إلى 
أنه #دوح فرق الفضل . 

ط المسألة الثانية # الخطاب بقوله (لك) مع من ؟ نقول قد ظهر بعض ذلك فنقول : يحتءل أن 

رکون المراد من اكلام النى صل الله عليه يه و-لم » وحينئذ فيه وجه وهو ماذ" ونا أن ذلك تسلية 
لقاب 3 , صلى الله عليه و سل فانم غير محتاجين إلى ۾ شىء من الشفاعة وغير ها ؛ فسلام لك يا محمد 
.م فام فى سلامة وعافية لا ىمك أمرثم ‏ أو فسلام لك باد منهم » و كوم من يلم على عمد 
صلى الله عله ولم دليل العظمة . فإن الءظ بم لا :لم عليه إلا عظم ٠‏ وعلى هذا ففيه ( اطيقة ) وهى 
أن النى صلى اله عليه و سل مكانته فرق 8 أصواب الهين باانسبة إلى امقر بين الذين ثم فى عليين ؛ 
0-5 ب الجنة بالنسبة إلا أهل علبين » فل قال ( وأما إن کان من أصكاب المين ) كان فيه إشارة 
إلى أن مکام غير مكان الآولين المقربين ‏ فقال تعالى هؤلاء وإنكانوا دون الآواين اكز 

لاتنفع بينهم المكانة وااقسلم » بل م يرو نك ويصلون إاباك وصول جايس الملك إلىاللاك والغائب 
إلى آله وولده وما افر بون فهم يلازمرنك ولا يةارقونك وإن کہ ت أعلى متبة ممم . 


E‏ 20 قوله تعالى : وأما إن كان من المكذبين و لواقم 


ار ما ?روس > ص2 


امان كان من المكذ بين ألضا لين ك زل من خی 42 ا 2 


رر 2 


5ع مداو حن ليقو © تبح راسم ريك العم ® 


قوله تعالى : و وآما إن كان من الذي الضالين » فنزل من خم » ب وقضلية جحي ١‏ وفيه ٠‏ 
مسالتان : 
0 المسألة الأولى » قال هبنا ( ن الك لاي ) رتل من قبل رم نک لا لخاون 
المكذبون ) وقد بينا فائدة التقديم والتأخير هناك . 

٠‏ «المسألة الثانية » ذكر الأزواج الثلاثة فى أول السورة: بعبارة.و أعادهم بعبارة عر ققال 
( أصحاب الميمنة ) ثم قال ( أصواب اليين ) وقال ( أصحاب انشأءة ) ثم قال ( إصحاب الشمال ) 
وأعادم هنا » وفى المواضع الثلاثة ذكر أععاب اليين بلةظ واحد أو بلفظين مرتين » أحدها 
غير الآخر , وذكر السابقين فى أول السورة بلفظ السابقين » وفىآخ رالسورة بلفظ المقربين» وذكر 
أصحاب النار فى الأول بلفظ ( تاب المشأمة ) ثم بلفظ ( أصحاب الشمال ) ثم بلفظ ( المكذبين ) 
فا السكمة فيه ؟ نقول أما السابق فله حالتان إحداهما فى الأولى , والا"خرنى فى الآخزة» فذكره 
فى المرة الآ ولى ماله فى اسلالة الأولى » وف الثانية بماله فى الحالة الآخرة » وليس له حالة هى واسطة 
بين الوقوف>لامرض وبين الحساب » بل هو ينقل من الدنيا إلى أعلى عليين , ثم ذكر أحواب الوين ' 
بلفظين »لان الهم قريبة من حال السابقين » وذكر الكفار بألفاظ ثلاثةكائنهم فى الدنيا 
كرا علهم بام أاب موضع شۇم فوصفومم بموضع الشبوؤم » فإن المشأءة مفعلة و الموضعء . ' 

ثم قال ( اراك الشمال ) فإنهم فى الآخرة يؤتون كتاهم بشمالهم » ويقفون فى موضع هو شمال , 
لأجل كونهم من آهل النار » ثم إنه تعالى لما ذكر حالم فى 5 الحشر بكونهم من صاب الثمال . 
ذكر ما ڪرن لهم من السموم وا م م ق تدر 0 يه ثم ثم ذكر السبب فيه ء فقال ( إنمم كانوا. 
قبل ذلك مترفین › وکانوا يصرون ) فز سبب العقاب لما بينا مراراً أن العادل يذكر للعقساب 
سباً » والمتفضل لايذكر للانعام والتفضل ا > فذكرم فى الآخرة ما عملوه فى الدنيا , فقال 
( وأما إن كان من المكذبين ) ليكون رتيب العقاب على تكذيب الكتاب فظهر المدل › وغير 
ذلك ظاهر . 
٠‏ قوله تعالى :ض إن هذا لهو حق اليقين » فسبح بأسم ربك العظيم » وفيه مسألتان:. | 
٠‏ المسألة الأولى ¢ هذا إشارة إلى ماذا ؟ نو لفيه وجوه ( أحدها ) اله رآن ( e‏ 
. فى السورة ( ثالثها ) جزاء الازواج الثلاثة . 
« المسألة الثانية ¢ كف ]مان المت إلى القن : ع آنا مەی واحد ؟ نقو ل نه وجوه 


قوله تعالى : فسبح باسم ربك العظيم سورة الواقعه . ۰0 
اف الإضامة .يما أضاف الجانب إلى الغرنى فى قوله ( وما كنت بانب الغرنى ) وأضاف 
الدار إلى الآخرة فى قوله ( ولدار الآخرة ) عن أن افدر فا غيل غا اهران شوط ذلك أن 
يكون حسث بو صف بالية-ين » و يضاف إليه احق » وما بو صف باليةبن بعد إضافة الحق إليه 
( وثانيها ) أنه من الإضافة النى ععنى هن .كا يقال باب من ساج . وباب ساج » وخاتم من فة » 
وخاتم فضة , فكا به قال : لحو الحق من اليقن ( "الما ) وهو أقرب منها ما ذكره ابن عطبة أن ذلك 
نوع تأ كيد » يقال هذا من <ق الحق ؛ و صواب الصواب » أى غابته ونبابته الي لاو صر ل فوقه , 
والذى وقع فى تقر ر هذا أن الإذان أظهرمأعنده و بالخ و بلا اورا كثرها 
مشو بة بغيرها » فإذا وصل الطالب إلى أوله يول : وجدت أمى كذاء ثم إنه مع صدة إطلاق الافظ 
عليه لايتميز عن غيره ؛ فيتوسط الطالب ويأخذ تطلويه من وسطة » مثاله مر يطلب الماء؛ 
ثم يصل إلى بركة عظيمة » فإذا أخذ من طرفه ثِيداً يقول هو ماء : وربما يقول قائل آخر 
هذا ليس ماء» وإ[ما هر طنء وأما الماء ما أخذته من وسط اابركة » فالذى فى طرف برک ماء 
بالنسبة إلى أجسام أخرى »ثم إذا نسب إلى الماء الصافى ريما يقال له شىء آخر » «إذا 
قال هذا هو الماء حقاً ,كرون قر أ كد . وله أن يقرل حق الماء » أى الماء حقاً هذا حيث 
لايقول أ<د فيه شىء » فكذلك ههنا كانه قال : هذا هو اليقّين حقاً لا اليقين الذى يقول بض 
أنه ليس يقبن » ويحتمل.وجراً آخر › وهو أن يفال الإضافة على حقيقتها » ومعناه أن هذا القول 
لك ياد ولدؤءنين » وحق اليةين أن تقول كذ » ويقرب من هذا مايقال <ق كال أن يهلى 
الأؤمن » وهذا کا قبل فى قوله صلى الله عليه ولم « أمرت أن آقاتل الاس حى يقولوا لاله 
إلا الله » فإذا قالوها عصموا منى دداءثم و أوالهم إلا حةها » أن الضمير راجع إلى الكامة أى إلا 
عق الكلمة » ومن حق الكلمة أداء الركاة والصلاة » فتكذلك حدق الية ين أن يعرف ما وله الله 
تعالى فى الواقعة فى -ق الأزواج الثلائة ‏ وعلى هذا معنساه : أن اليقين لاق ولا بكرن ,لا إذا 
صدق فيا قاله عق » فالتصديق حق اليةبن التى يتحةه » وأما قوله ( فسح بام ربك المظهم ( 
فقد تقدم تفسيره , ونا إنه تعالى لما بين الق وامتنع الكفار ٠‏ قال لنبيه صلى الله عليه وسل هذا 
هز حق » فان امتنعوا فلا تر کہم و أعر ض عمم وسح ربك فى نفك .وما عليك هن قومك 
سواء صدقرك أو كذبرك د › وڪتمل أن کون اراد فسح واذكز ربك باسمه الاعظم » وهذا 
متصل با بده لاله قال ف السورة الى تلى هذه ( ( سح لله ٥ا‏ ی السموات ) کا قال : سبي الله 
مافى السمرات » فعليك أن توافةهم ولا تلتفت إلى الشرذءة القليلة الضالة . فإن كل شىء ٠مك‏ سرح 
الله عر وجل . 

تم تفسبر السورة » والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ؛ وصل الله على سيدا جدوعلى 
آله وګه وس . 


يه» وهي سبع وتسعون ايه 


ص 


مكيّة في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيةَ منها 
نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى: ولون دفي اک تَكَذدً4 [الآية:۸۲]. وقال 
الكلبئ : مكيّة إلا أربع آيات منهاء آيتان: يدا الِب أ د َنم مدهو © ولون ررقي 
اک نکر [۸۲-۸۱] نزلتا في سفره إلى مگةء وقوله : ل يرح آلا © ول ين 
الخنَ» ]٠١-۳۹[‏ نزلتا في سفره إلى المدينة 

وقال مسروق: من أراد أن يعلم نبأ الأوّلين والآخرين» ونبأ أهل الجنّة» ونبأ 
أهل النارء ونبأ أهل الدنياء ونبأ أهل الآخرة؛ فليقرأ سورة الواقعة". 

وذكر أبو عمر ابن عبد البر في «التمهيد"”" و«التعليق»» والثعلبئٌ أيضاً: أن 
عثمان دخل على ابن مسعود يعوده في مرضه الذي مات فيه فقال: ما تشتكي؟ قال: 
ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: : رحمة ربي. . قال: أفلا ندعو لك طبيباً؟ قال: الطبيب 
أمرضني. قال : أفلا نأمر لك بعطائك؟ قال: لا حاجة لي فيه» حبسته عني في حياتي» 
وتدفعه لي عند مماتي؟ قال: يكون لبناتك من بعدك. قال: أتخشى على بناتي الفاقةً 
من بعدي؟ ٳِئي أمرتهنَ أن يقرأنَ سورةً «الواقعة» كل ليلة» في سمعتٌُ رسول الله 4 
يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تْصِبْهِ فاقة أبد». 


. ٤٤٥/٥ الكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه الواحدي في الوسيط 57١/4‏ . 

. ۲۹/6 )۳( 

)٤(‏ وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الإيمان )۲٤۹۷(‏ بتمامه» و(۲۹۸٤۲)‏ و(۹۹٤۲)‏ و(٠٠٠٠)‏ مقتضرين 
على الحديث رر را أيضاً ابن الضريس في فضائل القرآن (557)» وابن السني في عمل = 


وا سورة الوافعة: الآيات ١‏ - 57 


قوله تعالى: إا وَمَمَتٍ الواقِمة 0 لس لو تا وة @ اة َة © إا 


ا رمت آل کا © کت مه ا © > 


2ه e‏ م د 


قوله تعالى : 86 إذا وقعتٍ الوا 
وت ا لأنّها تقع عن قُرب. وقيل: لكثرة ما يقع فيها من الشدائد”" 
إضمارء أي : اذكروا إذا وقعت الواقعة”". وقال الجرجانيُ: «إذا» صلة» أي: وقعت 
الواقعةء كقوله: افر ألسَاعَةُ» [القمر:١]ء‏ ولأ أَمرٌ سد [النحل:١]‏ وهو كما 
يقال: قد جاء الصومء أي: دنا واقترب. وعلى الأول «إدا» للوقت» والجواب قوله: 
«تأطكات E‏ أطتحات OE‏ 


e‏ قات القامة والغراة اة الا 


2 


ليس لوقعا ا بده الكادية مير نيعي الكت" “» والعرب قد تضع الفاعل 
والمفعول موضع المصدرء كقوله تعالى: جلا َم فيا فا لَيِيَة؟ [الغاشية ]١١:‏ أي : لغوء 
والمعنى: لا يسمع لها كذب» قاله الكسائئ: ومنه قول العامّة: عائذاً باللهء أي: 
٠‏ معاذ الله» وقم قائماً : أي : قم قياماً. ولبعض نساء العرب ترص ابنها : 


= اليوم والليلة (18) بنحوه مختصراً. وفي إسناده: السري بن يحبى» قال ابن حجر في الكافي الشاف 
ص۳٣۱‏ : وقد اختلف في شيخهء هل هو شجاعء أو: أبو شجاع» واختلفوا أيضاً في شيخ شجاع» هل 
هو أبو فاطمة» أو: أبو ظبية» ثم اختلفوا في ضبط أبي ظبية» فعند الدازقطني بالطاء المهملة؛ بعدها 
تحتانية» ثم موحدة» وإنه عيسى بن سليمان الجرجاني» وأن روايته عن ابن مسعود منقطغة... وعند 
البيهقي أنه بالمعجمة» بعدها موحدة» ثم تحتانية» وأنه مجهول. وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث 
منكرء» وشجاع لا أعرفه. أه. 

. ۲۷۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 556/06 . 

. ٥١/٤ الكشاف‎ )۳( 

(5) معاني القرآن للفراء ٠١١/۳‏ . 


سورة الواهعة: الآيات ۲ . 1 VV‏ 


وقيل: الكاذبة صفة» والموصوف محذوف. أي: ليس لوقعتها حال كاذبة» أو 
نفس كاذبة» أي: كل من يخبر عن وقعتها صادق'. وقال الزجّاج”: «لَيْسَ لِوَفْعَِهَا 
كَاذْبَةٌ؛ أي: لا يردها شيء. ونحوه قول الحسن وقتادة””". وقال الثوريٌ: ليس لوقعتها 
أحد يكذّب بها. وقال الكسائيُ أيضاً: ليس لها تكذيب» أي: ينبغي ألا يكذّب بها 
أحد. وقيل: إِنَّ قيامها جد لا هرل فيه. 

قوله.تعالى: اة رَفة4 قال عكرمة ومقاتل والسَّدّيُ: خفضت الصوت 
فأسمعثٌ من دناء ورفعت فأسمعت من نأى”*". يعني : أسمعت القريت والبعيد. وقال 
السّدّيُ: خفضت المتكبّرين» ورفعت المستضعفين. وقال قتادة: خفضت أقواماً في 
عذاب الله ورفعت أقواماً إلى طاعة الله . وقال عمر بن الخطاب #ه: خفضت 
أعداءً الله في النارء ورفعت أولياءً الله في الجنّة. وقال محمد بن كعب: خفضت 
أقواماً كانوا في الدنيا مرفوعين» ورفعت أقواماً كانوا في الدنيا مخفوضين'"'". وقال 
ابن عطاء: خفضت أقواماً بالعدل» ورفعت آخرين بالمَضل. وَالحَفْض والرَّفْع 
يستعملان عند العرب في المكان والمكانة» والعرٌ والإهانة. ونسب سبحانه الخفض 
والرفع للقيامة؛ توسّعاً ومجازاً على عادة العرب في إضافتها الفعل إلى المحل 
والزمان وغيرهما مما لم يكن منه الفعل» يقولون: ليل نائمٌ؛ ونهار صائم. وفي 
التنزيل: بل مَك الل وَلنَّهَا 4 [سبا:+6] والخافض والرافع على الحقيقة إِنَّما هو 
الله وحده» فرقع أولياءه في أعلى الدرجات» وخفض أعداءه في أسفل الدّرّكات . 

وقرأ الحسن وعيس الثقفي : 'حَافِضَةً رَّافِعَة؛ بالنصب”". الباقون بالرفع؛ على 


. ٥١/٤ الكشاف‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ۱۰۷/٩‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۳۸/١‏ » وأخرجه الطبري ۲۲/ ۲۸٠‏ عن قتادة. 

(5) النكت والعيون 457/0 عن عكرمة» وأخرجه عنه الطبري ۲۸۱/۲ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 5594/1 » والطبري ۲۸۱/۲۲ . 

(7) النكت والعيون 57/0 » وقول عمر أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۳۳۲۹/۱۰ (178757). 
(۷) المحتسب ۳٠۷/۲‏ , وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠‏ 10: وعزاها إلى اليزيدي. 


VA `‏ سورة الواقعة: الآيات ۳ . 5 


إضمار مبتدأ» ومن نصب» فعلى الحال. وهو عند الفرًّاء"“ على إضمار فعل» 
والمعنى : (إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقَعَهء لَيْسَ لِوَفْعَتِهَا كَازِبَةة وقعت حَافِضصَة رَافِعَة. والقيامة لا 
شك في وقوعهاء وأنّها ترفع أقواماً وتضع آخرین» على ما بِينّاه. 

قوله تعالى: ذا رْحّتِ الْأرْسٌ َيه أي : رُلزلت وځرکت» عن مجاهد وغيره'". 
يقال: رَجُه يرجه رجاء أي: حرّكه وزلزله. وناقة رجّاء؛ أي: عظيمة السَّنَام. وفي 
الحديث: «مَنْ ركب البحرٌ حين يرج فلا ذم ل ن ا اط ت امواعه قال 
الكلبئُ: وذلك أنَّ الله تعالى إذا أوحى إليها 0 قال 
المفسرون: تَرْتحُ كما يرتجٌ الصبئُ في المهد حتى ينهدم كل ما عليهاء وينكسر كل 
شيء عليها من الجبال وغيرها”''. وعن ابن عباس : الرّجَّة: الحركة الشديدة يسمع لها 
صوت. 

وموضع «إا» نصب على البدل من «إذا وََعَتَاء ويجوز أن ينتصب باحَافِضَة 
رَافِعَةه أي : تخفض وترفع وقت رج الأرض وبس الجبال؛ لأنَّ عند ذلك ينخفض ما 
هو مرتفع» ويرتفع ما هو منخفض”. وقيل: أي : وقعت الواقعة إذا رجّت الأرض» 
قاله الزجاج”" والجرجانئ. وقيل: أي : اذكر (إِذَا رّجَتِ الْأَرْضٌ رجا مصدر؛ وهو 
دليل على تكرير الزلزلة. 

قوله تعالى: وُت الْحِبَالٌ نّا أي : فنّتتء عن ابن عباس”©. مجاهد: كما 


. 171/7 في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) تفسير مجاهد ۲/ 145 » وأخرجه عنه ‏ وعن ابن عباس - الطبري ۲۸۲/۲۲ . 

(*) الصحاح (رجج)ء والحديث أخرجه أحمد .)۲٠۷٤۹(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۱۱۹6)» والبيهقي 
في شعب الإيمان »)٤۷۲٠١(‏ عن رجل من أصحاب النبي ف مطولاً» وأورده أبو عبيد في غريب الحديث 
1 وقال: : وأكثر ظني أنه النَخّ باللام. اه وهما بمعئّى. 

. ۲۷۹/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) زاد المسير ۱۳۱/۸ . 

. ٥۲/٤ الكشاف‎ )( 

(۷) في معاني القرآن له ۱۰۸/٥‏ . 

(۸) زاد المسير ۸/ ۱۳۲ » وأخرجه عنه الطبري ۲۸۳/۲۲ . 


سورة الوافعة: الآيات ۵ . 5 1⁄٩4‏ 


راد 

والبَسِيْسَة : السويق أو الدقيق يُلَتٌ بالسّمن أ و بالزيت» ثم يؤكل ولا یطبخ» وقد 
ينَخذ زاداً. قال الراجز : 
ا اه ولا طِيلاً بِمُتَاخحَبِسّا" 

وذكر أن عو : أنّه لص من عَظفان أراد أن يخيز فخاف أن يُعجَل عن ذلك 
فأكله عجيناً. والمعنى أنّها خْلِطت فصارت كالدقيق الملتوت بشيء من الماء. آي 
ا وقال ان وع تلعف من أصلها 

هبت» نظيره: ##ينسشُها رى شَنْهَا4”*' [طه:٠٠٠].‏ وقال عطيّة: بُسطت كالرمل 

5 يل ال الوق أي ت فال و 
السّوق» وقد بسسثُ الإبل أبُسّها ‏ بالضمٌ ‏ بسًا. وقال أبو عبيد : بَسَسْتٌ الإبل 
وأبسست لغتان: إذا زجرتهاء وقلتٌ لها: بس بس. وفي الحديث: «يخرج قوم من 
المدينة إلى اليمن أو الشام أو العراق يَبْسون» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»”"© 
ومنه الحديث الآخر: «جاءكم أهل اليمن 0 عيالهه)”* والعرب تقول: جيء به 
س حف وك ووز امیا ایو زد الک عع من ف حت 
أحسسته ) وبَسّك» من حيث بلغه مسيرك» وقال مجاهد: سالت سيلاً. عكرمة: هدت 


. ۲۸۳/۲۲ وأخرجه عنه الطبري‎ . ٠٤٠ وهو في تفسير مجاهد ؟/‎ ٠ ۲۳۹/۰ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 447/6 » والصحاح (بسس»» وما بعده منه أيضأء والرجز لبعض لصوص العرب» 
كما ذكر ذلك الجاحظ في كتابه الحيوان 4/ 441-44٠‏ » وذكرها المرزباني في معجم الشعراء ص٥١٤‏ 
بنحوه ونسبها إلى الهفوان العقيلي أحد بني المنتفق وأحد اللصوص. 

(۳) في مجاز القرآن له ۲/ ۲۴۷ - ۲٤۸‏ . 

(5) تفسير البغوي ۲۷۹/٤‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ٠١8/0‏ . 

(1) في غريب الحديث ۳/ 40-894 » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (بسس). 

(۷) أخرجه البخاري .)۱۸۷١(‏ ومسلم (۱۳۸۸)ء وأحمد (1917١5؟)‏ عن سفيان بن أبي زهير البهزي #2. 

(۸) لم نقف عليه بهذا اللفظ. 

(9) الصحاح (بسس)ء والمثل في المستقصى في أمثال العرب للزمخشري ۳٠/۲‏ . 


۸۰ سورة الواقعة: الآيات ۵ . ١١‏ 


هدا محمد بن كع :شرت سيرآ ومنة قول الأغلت الجا" : 
ل الا ا ا 
وقال الحسن: قُطعت قطعاً. والمعنى متقارب. 
قوله تعالى : «دَكَتَ اء مب4 قال علئٌ #: الهباء المنبث: الرّمَّج الذي يسطع 
من حوافر الدوابٌ ثم يذهب» فجعل الله أعمالهم كذلك» وقال مجاهد: الهباء: هو 
الشعاع الذي يكون في الكرّة كهيئة الغبار". وروي نحوه عن ابن عباس" . وعنه 
أيضاً: هو ما:تطاير من النان إذا اضطربت يطير منها شبررء: فإذا ا 
وقاله عطيّة. وقد مضى في «الفرقان» عند قوله تعالى: #وََدِمْنآً إل ما عَعِلُواْ ِن عَمَلٍ 
فَجَعَلْسَهُ كبا مورا [الآية: ۲۳]. 
وقراءة العامة : «مُنيْناه بالثاء المثلثة» أي : متفرّقاً من قوله تعالى : وبك فيا مِن 
كل داب [لقمان: ]٠١‏ أي: فرق ونشر. وقرأ مسروق والتحعئٌ وأو وة و 
بالتاء المناة"» أي: منقطعاً من قولهم: بنّه الله» أي : قطعه» ومنه البتات. 
قوله تعالى: ووک ا روجا تة © تأضحب اة مآ عضب الْيَسَدِ 9© 
انث التو م اتن القند © والكيثية التيثة © أتبة النققة © ف 
كت اتير © »> 


قوله تعالى : ركع أَرْوجًا تة أي : أصنافاً ثلاثة"» كل صنف يُشاكل ما هو 


)١(‏ النكت والعيون 441/5 وما بعده منه أيضاًء ولم يرد في النسخ قول الأغلب العجلي» واستدركناه منه. 

(؟) النكت والعيون 447/0 » وقول علي أخرجه مجاهد في التفسير 546/7 » وعبد الرزاق في التفسير 
۲ والطبري ۰۲۸۵/۲۲ وقول مجاهد أخرجه الطبري ۲۸٥/۲۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۸٤/۲۲‏ . 

. ٤٤۷/٥ النكت والعيون‎ )٤( 

. ۳۹1/۱٥ )( 

(5) المحرر الوجيز ۲۳۹/١‏ عن النخعي» والبحر المحيط ۲٠٤/۸‏ . 

(۷). غريب القرآن لابن قتيبة ص45 4 : 


سورة الواقعة: الآيات 48 14١ ١١‏ 


منه» كما يشاكل الزوج الزوجة. ثم بيّن من هم فقال: «تأضحب الد اصعب 
لتقم . او ايفو فأصحاب الميمنة : هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنّة. 
وأصحاب المشأمة : هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى الثّار. قاله السدّي. 

والشثامة: الةو ذلك الفنامة يقال + قحد فان عافة. وال بااكلاة 
شائم بأصحابك» أي : خڅذ بهم شامةٌ ائ ذات الشمال”". والعر تقول لليد 
الشمال: الشؤمى» وللجانب الشمال: الأشأم". وكذلك يقال لما جاء عن اليمين: 
اليْمْنْء ولما جاء عن.الشّمال: الشؤه”". 

وقال ابن عباس والسَّدَيُ: أصحاب الميمنة: هم الذين كانوا عن يمين آدم حين 
أخرجت الذي من صُلْبه فقال الله لهم : هؤلاء في الجئّة ولا أبائي7©. وقال زيد بن 
أسلء”: هنم الذين أخذوا من شق آدم الأيمن يومئذ. وأصحاب المشامة: الذين 
أجذوا من شق آدم الأيسن وقال غطاء ومحمد بن كعب: اصحاب الميمتة: من أوتي 
كتابه بيمينه . وأصحاب المشأمة: من أوتيَ كتابه بشماله. وقال ابن جريح: أصحاب 
الميمنة: هم أهل الحسنات. وأصحاب المشأمة: هم أهل السيئات. وقال الحسن 
والربيع: أصحاب الميمنة: الميامين على أنفسهم بالأعمال الصالحة. وأصحاب 
المشأمة: المشائيم على أنفسهم بالأعمال السيئة القبيحة". 

زفي امسج يتلم ؟ 


ا" و مويك اسان ار عن النبئ بل قال: «فلما 


. 458/6 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الصحاح (شأم). 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲٤۸/۲‏ . 

. ۱۳۲/۸ زاد المسیر‎ )٤( 

() تفسير البغوي /٤‏ ۲۸۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)١(‏ بعدها في (م): أصحاب الميمنة. ولم ترد في النسخ الخطية. 

(۷) النكت والعيون ٤٤۸/٥‏ دون ذكر عطاء والربيع؛ وذكره عن الربيع ابن عطية في المحرر الوجيز 
٠»: ٥‏ وابن الجوزي في زاد المسير ١77/4‏ مقتصرين على الشّق الأول من قوله. 

(۸) برقم (۱۹۳)» مرعند البعاري أيضاً .)۳٤۹(‏ 


١١ . ۸ سورة الواقعة: الآيات‎ 1A۲ 


عَلّونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسُودة» وعن يساره أسْودة ‏ قال: - فإذا نظر 
قبل يمينه ضحك. وإذا نظر قبل شماله بكى ‏ قال: ‏ فقال: مرحباً بالنبيٌ الصالح 
والابن الصالح ‏ قال: ‏ قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا آدم عليه السلام» وهذه 
الأسودة التي عن يمينه وعن شماله نسم بيه » فأهل اليمين أهل الجنّة» والأسودة التي 
عن شماله أهل النار» وذكر الحديث. 

وقال المبرّد: وأصحاب الميمنة: أصحاب التقدّم. وأصحاب المشأمة: 
أصحاب التأخر. والعرب تقول: اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك» أي : 
اجعلني من المتقدّمين ولا تجعلنا من المتأخُرين. والتكرير في امَا أَصْحَابُ الْمَيْمَئَِا 
IES‏ للتفخيم والتعجب» > كقوله: اة . ما أَلَآقّةُ» [الحاقة:١-؟]‏ 
و« الْقَارعَةٌ . مَا ألْمَارعَة4 207 الا کا ال ر فاون "“! وفي حديث أمّ 
زَرْع رضي الله عنها : مالك وما مَالِكُ0"! والمقصود تكثير ما لأصحاب الميمنة من 
الثواب» ولأصحاب المشأمة من العقاب. 

وقيل: «أصْحََابٌ» رفع بالابتداء» والخبر: اما أضضات ال كاتدافال: 
«نَأْضْحَابُ الْمَيْمَئَةا ما هم؟ المعنى: أي شيء هم”'“. وقيل: يجوز أن تكون «ما» 
تأكيداً» والمعنى : فالذين يعطون” كتابهم بأيمانهم هم أصحاب التقدّم وعلوٌ المنزلة. 

قوله تعالى : وليو اتقو روي عن النبئ يل أنه قال: «السابقون الذين إذا 
أعطوا الحنٌّ قبلوه» وإذا سَيّلوه بذلوه» وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم' ذكره 
المهدويئ. وقال محمد بن كعب القُّرَظيٌ : إنهم الأنبياء. الحسن وقتادة: السابقون 


. ۱٠۹-۱۰۸/٥ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للأخفش ۷٠٠/۲‏ . 

(۳) سلف ۲۹۳/۱ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۲٤/٤‏ . 

() في (ظ): يؤتون. 

(1) وأخرجه أحمد (۳۷۹٤۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ١7/١‏ و۲/ ۱۸۷-۱۸١‏ عن عائشة رضي الله عنها. وفي 
إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. 


إلى الإيمان من كل أمّةا''. ونحوه عن عكرمة. محمد بن سيرين: هم الذين صَلُوا إلى 
تَيْن؛ٍ دليله قوله تعالى: ولف الْأولُونَ من لمرن والاتصّار ي“ 

[التوبة: .]٠٠١‏ وقال مجاهد وغيره: هم السابقون إلى الجهادء وأوّل الناس رواحاً إلى 
الصلاة. وقال علي ه: هم السابقون إلى الصلوات الخمس. الضًاك: إلى الجهاد. 
سعيد بن جبير: إلى التوبة وأعمال البرّء قال الله تعالى: «وَسَايِعُوًاً إل مَمْفْرَوَ من 
ريڪ [آل عمران: 175] ثم أثنى عليهم فقال : اولك سرغو في ليرت وهم ها 
لبقو ج220 [المؤمنون:١5].‏ 

وقيل: إِنَّهُم أربعة» منهم سابق أمة موسى وهو حزقيل مؤمن آل فرعون» وسابق 
أمّة عيسى وهو حبيب النجّّار صاحب أنطاكيّة» وسابقان في أمَّة محمد يل وهما أبو 
بكر وعمر رضي الله عنهماء قاله ابن عباس» حكاه الماوردئ. 

وقال شمَيْط بن العجلان: الناس ثلاثة» فرجل ابتكر للخير في حداثة سِنّه ثم داوم 
عليه حتى خرج من الدنياء فهذا هو السابق المقرّب» ورجل ابتكر عمره بالذنوب ثم 
طول الغفلة» ثم رجع بتوبته حتى تم له بهاء. فهذا من أصحاب اليمين» ورجل ابتكر 
عمره بالذنوب ثم لم يزل عليها حتى ختم له بهاء فهذا من أصحاب الشمال2. 
وقيل : هم كل من سبق إلى شيء من أشياء الصلاح. 

ثم قيل : «السّابِقُونَ» رفع بالابتداء» والثاني توكيد له» والخبر: EID‏ الْمقريوت4. 
وقال الزجاج ": «السَّابِقُونَ) رفع بالابتداء» والثاني خبره» والمعنى : السابقون إلى 


. 558/6 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي /٤‏ ۲۸۰ » وأخرجه الطبري ۲۹۰/۲۲ عن ابن سيرين. 

(۳) تفسير البغوي /٤‏ ۲۸۰ . 

() في النكت والعيون ٤٤۸/٥‏ » وأخرجه ابن آبي حاتم في التفسير ۳۳۲۹/۱۰ (۱۸۷۷۳) عن ابن عباس 
(5) الكشاف 07/4 دون عزو. 

(0) في معاني القرآن له ٠١9/0‏ وما قبله منه أيضاً. 


:18 سورة الواقعة: الآيات ١١ . ١١‏ 


طاعة الله هم السابقون إلى رحمة اللهء «أَوْلَيِكَ الْمُقَربُونَ من صفتهم. وقيل: إذا 
خرج رجل من السابقين المقرَّبين من منزله في الجنّة كان له ضوء يعرفه به مّن دونه. 
قوله تعالى : لل مْنَّ الْأوَِينَ © ويل ين الكت © عل شير وسر © 
منکن عا “ai‏ سات قات © 4 


س م 


قوله تعالى: 2 من لرل أي: جماعة من الأمم الماضية .ويل 
لآخينَ» أي : ممن آمن بمحمّد ا . قال الحسن : ل 
وقليل من أصحاب محمّد 4 . اللهم اجعلنا منهم بكرمك. وسوا قليلآء بالإضافة 
إلى من كان قبلهم؛ لأنَّ الأنبياء المتقدّمين كثرواء فكثر السابقون إلى الإيمان منهم» 
فزادوا على عدد من سبق إلى التصديق من أمننا". وقيل: لما نزل هذا شق على 
أصحاب رسول الله ل فنزلت: لَه مَنّ الْأرَلِينَ. وله مّنَ الآخِرينَ؛ فقال النبئ 4#: 
«إنّي لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجئّة» بل ثلتٌ أهل الجنّة» بل نصف أهل الجِنّة» 
وتقاسمونهم في النصف الثاني» رواه أبو هريرة» ذكره الماوردي وغيره. ومعناه 
ثابت في ااصحيح مسلم»””' من حديث عبد الله بن مسعود. وكاله اراو انها سورع 
والأشبه أنّها محكمة؛ لأنها خبر”"2؛ ولأنَّ ذلك في جماعتين مختلفتين. قال الحسن : 
ساو من مضى أكثرٌ من سابقيناء فلذلك قال : ويل ين ا خرب وقال في أصحاب 
اليمين وهم سؤى السابقين: لله من الْأَوَلِينَ. وله من الآخِرِينَة ولذلك قال النببك قل: 
«إني لأرجو أن تكون متي شطر أهل الجن ثم تلا قوله تعالى: اثلَةُ مَنَ الْأَوَلِينَ. وله 


. ۲۹۱/۲۲ تفسير الطبري‎ )١( 
بنحوه.‎ 74١/0 ا (۲) المحرر الوجيز‎ 
بنحوه.‎ ٠١9/6 معاني القرآن للزجاج‎ )۳( 
. ۲/٠١ في النكت والعيون 0/ 450-449 » والحديث سلف‎ )4( 
.)5501( برقم (۲۲۱)ء وهو عند البخاري أيضاً (1014): وأحمد‎ )0( 


(5) الكشاف ٥۳/٤‏ » وتفسير الرازي ۱٤۸/۲۹‏ بنحوه. 


سورة الواقعة: الآيات 15 - 1A0 ١١‏ 


E Sa E‏ ووو GEOL EOL‏ ديه 
جبير» عن ابن عباس» عن النبئ 6: «الدُلَتان جميعاً من أمتي»“ يعني : لَه من 
الْأَرَلِينَ. ا لكر وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق #. قال أبو بكر #: 
كلا اللتين من أمّة محمّد 4ء فمنهم من هو في أرّل أمته» ومنهم من هو في آخرهاء 
وهو مثل قوله تمالی :ليهر عا لترو رتم قتي يتم سا الات بإذن 
أله [فاطر:۳۲]. وقيل: سل من الْأَرَلِينَ» أي: من أوّل هذه الأمّة. «وَقَلِيل مُنّ 
الآخِرِينَ» يسارع في الطاعات حتى يلحقٌ درجة الأَوّلين. ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «خيركم قرّني)”" ثم سَرَّى في أصحاب اليمين بين الأوّلين والآخرين. 
واللّة : من للت الشيء» أي: قطعته» فمعنى له كمعنئ فرقة» قاله الزجاج. ٠‏ 

قوله تعالى: عل سر مَوْسُوةِ»ه أي: السابقون في الجنَّة اعَلَى سُرَّركء أي : 
مجالسهم على سرر» جمع سرير' ". «مؤْضُونّةة قال ابن عباس: منسوجة بالذهب. 

وقال عكرمة: مشبكة بِالدُّرٌ والياقوت. وعن ابن عباس أيضاً: «مَوْضُونَةٍ) 
مضفوفة9) كما قال في موضع آخر: عل سررر شرن [الظور: :]٠١‏ وعله أيضاً 
وعن مجاهد: مَرُمولة بالذهئب20. وفي التفاسير: «مَوْضونَة» آي منسوجة بقضبان 
الھب“ مشبكة بِالدّرٌ والياقوت والرّبرجد. 

والوضن: النسج المضاعف والنّضدء يقال: وَضَن فلان الحجر والآجْرّ بعضه 
فوق بعض» فهو موضون» ودرع موضونة» أي: مُحكمة النَّسْح»ء مثل مصفوفة"» 
قال الأعشى : 


)١(‏ الكشاف ٥۳ /٤‏ بدون إسناد. 

(۲) سلف 8606/5 . 

۳( معاني القرآن للزجاج ٠٠١/١‏ . 

(5) زاد المسير ۸/ ٠۳١‏ » وأخرجه عنهما الطبري ۲۹۲/۲۲ › ۲۹٤‏ . 

(5) أخرجه عنهما الطبري ۲ »۷ وهناد في الزهد (۷۷) و(7). وقول مجاهد في تفسيره 1٤1/۲‏ . 
(5) الوسيط ۲۳۳/٤‏ . 1 

(۷) تهذيب اللغة 14-1۲ . 


۲١ _ 1۵ سورة الواقعة؛ الآيات‎ ۱۸٦ 


وين تسج دَاوْةَ مَوضُونَةً ‏ نتاق ممع الحيعيرافييرًا" 
وقلا 
الك تدر تارف“ 
بل تدور بهم الأسرّة وهذا في المؤمن وزوجته وأهله» أي : يدّکئون متقابلين. قاله 
ا وقال الكلبئُ: طول كل سرير ثلاث مئة ذراع» فإذا أراد العبد أن 
يجلس عليها تواضعت» فإذا جلس عليها ارتفعت. 


5 5 رت ر 2 3 کرو ا 5 4 اب انير 0 
قوله تعالى : «یطوف عَم ودن علد © کرای ریق ولس ين تن © لا 
ضعو نا ولا بز © وَفَكهَةَ مسا بحرت © وتر طبر ينا يبر © 


5 ر ا ت 
ور عن © امكل الول المكون © جر يما كنأ يماو 9© لا يمعو فم 
ا كا یا @ إلا ل سا کا © 4 

5 4خ بي ر e‏ 4 ر 

قوله تعالى: «بَطُوفُ عَم ودن ُلَدُونَ» أي : غلمان لا يموتون» قاله مجاهد. 


3 
ص 


الحسن والكلبيٌ: لا يهرمون ولا يتغيرولٌ» ومنه قول امرئ القيس: 


(۱) ديوان الأعشى الكبير ص۹٤٠‏ » قال شارحه: والدروع الكثيفة قد نسجت نسجاً مضاعفاًء تحمل فوق 
الجمال عِيراً من ورائها عير. 

(۲) أي: الأعشى الكبيرء والبيت سلف 49/1١١‏ . 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲٤۸/۲‏ » والرجز ذكره ابن هشام في السيرة النبوية /١‏ 61/4 ونسبه لرجل من 
نجران» وقال: الوضين: الحزام» وذكره أيضاً ابن عبد ربّه في العقد الفريد ه/ ۳۳۳ » عن عمر بن 
الخطاب فيما يرتجز به من شعر. 

. ۲۲۰ - ۲۱۹/۱۲ سلف‎ )٤( 


(0) تفسير مجاهد 585/7 » وأخرجه عنه الطبري ۲۲/ ۲۹٥‏ . 


سورة الواقعة: الآيات ۱۷ ۔ AV ۲١‏ 


ومّل يَنْعَمِ نالا سَهِيدٌَمُخَلَدٌ ‏ قَئِيلٌالهُمُوممايبِيتٌ باوجال“ 
وقال سعدن جن تحلدون م فر يتان فط الله ولخا 
الحلىّ: الل“ وقيل : مسوّرون ونحوه» عن الفراء“» قال الشاعر : 
وسخ دات EEE‏ گأنْمَّا ععْجَالرْمُنَ أقاوزالخُفْجَان“ 
وقيل: مقرّطون» يعني: مُمَنُْطقون من المناطق. وقال عكرمة: «مُخَلَدُونَ: 
منعّمون. وقيل: على سن واحدة"''» أنشأهم الله لأهل الجئّة يطوفون عليهم كما 
شاء من غير ولادة. وقال عليٌ بن أبي طالب 4 والحسن البصري: الولدان هاهنا: 
ولدان المسلمين الذين يموتون صغاراً ولا حسنة لهم ولا سيئة". وقال سلمان 
الفارسيٌ : أطفال المشركين هم خدم أهل الجتّة“. قال الحسن: لم يكن لهم حسنات 
يُجرّون بهاء ولا سيئات يعاقبون عليهاء فوضعوا في هذا الموضع”. والمقصود: أنَّ 
أغل:التجة علق أت الشرور اة والنعمة إِنّما تتم باحتفاف الخدم والولدان 
بالإنسان. 


اباب وَأباريَ4 أكواب: جمع كوب» وقد مضى في «الزخرف»7'". وهي الآنية 


)١(‏ النكت والعيون 15٠/0‏ دون ذكر الكلبي» والبيت في ديوان امرئ القيس ص۲۷ › وفيه: يَعِمَنّء بدل: 
ينعمن. ومعناه: يقيم. وقال شارح الديوان: الأرجال : جمم وجل وهو الفزع. 

() تفسير البغوي ۲۸۱/٤‏ . 

(۳) تهذيب اللغة ۲۷۹/۷ . 

)٤(‏ في معاني القرآن له ۱۲۳/۳ > والمصنف نقله عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 450/8 » وما 
بعده منه أيضاً. 

(0) ذكره ابن قتيبة في غريب القرآن ص٤٤٤‏ ولم ينسبه» وابن دريد في الاشتقاق ص۳١٠‏ وعزاه إلى أبي 
عبيدة» والأقاوز: جمع قوزء والقوز من الرمل: صغير مستديرء تشبّه به أرداف النساء. اللسان (قوز). 

(1) معاني القرآن للفراء ٠١۲/۳‏ . 

. ٥۳/٤ الكشاف‎ )۷( 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)٠٠۰٠۷۹(‏ 

(4) زاد المسير ١76/8‏ . 

.ا9/19)١(‎ 


۲١ - 14 سورة الواقعة: الآيات‎ AA 


التي لا عَرى لها ولا خراطيم. والأباريق : التي لها عُرى وخراطيم» واحدها: إبريق» 
5 بذلك؛ لأنّه يبرق لونه من صفائه”"' .یاس بن تمن مضى في «والصاقات» 
القول فيه. والمعين : الجاري من ماء أو حمر» غير أن المراد في هذا الموضع الخمرٌ 
الجاريةٌ من العيون”". وقيل : الظاهرة للعيون» فيكون «معين» مفعولاً من المعاينة. 
وقيل: هو فعيل من المَعْنْء وهو الكثرة”'“. وبيّن أنّها ليست كخمر الدنيا التي 
ترج بتر وتكلقة ومغاليعة: 


3 


قوله تعالى : لا يصَدّعْوَ عتا أي : لا تنصدع رؤوسهم من شربها» أي : إنها 
لذَّة بلا أدَىء بخلاف شراب الدنيا .ولا يود تقدَّم في «والصافات»" أي: لا 
يسكرون فتذهب عقولهم. 

وقرأ مجاهد: الا يُصَدَّعُونَ» بمعنى: لا يتصدّعون: أي: لا يتفرّقون» كقوله 
تعالى : ومين يَصَّدَّعُونَ؟”' [الروم: 4]. وقرأ أهل الكوفة: يُنزِفُونَ» بكسر الزاي» 
أي : لا ينفد شرابهه”", ولا تفنى خمرهم› ومنه قول الشاعر: 
لَعَمْرِي لَيِنْ أنْرَفكُمِ أو صَحَوْثُمْ عا ال اك Ee E‏ 

وروى الضحاك عن ابن عباس قال: في الخمر أربع خصال: الشّكر والصّداع 


. ۲۳۳/٤ الوسيط‎ )١( 

ف 4/1۸ - ۳ . 

(۳) النكت والعيون ٤٥١/١‏ . 2 

. ۲٤٠/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0).تفسير البغوي ۲۸۱/٤‏ . 

.)٤۷( عند الآية‎ )١( 

(۷) الكشاف ٠ ٤‏ والقراءة في البحر المحيط ٠٠١/۸‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۲۸٠/٤‏ » والقراءة في السبعة ص۷٤٥‏ › والتيسير ص۲۰۷ » والنشر ۲/ ۳۸۳ عن ابن 
كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. 

(9) النكت والعيون ٤٥١/١‏ » وما بعده منه أيضاًء والبيت للحطيئة وسلف ۳۲/۱۸ . 


سورة الوافعة؛ الآيات ۱۹ ۔ ۲١‏ ۱۸۹ 


والقيء والبول» وقد ذكر الله تعالى خمرٌ الجنّةَ فنرّهها عن هذه الخصال'. 

قوله تعالى: #وَفكهَةَ ي٤‏ َر أي : يتخيّرون ما شاؤوا؛ لكثرتها. وقيل: 
وفاكهة متخيرة مرضيّة» والتخير: الاختيار .طول طبر مما شود روى الترمذي عن 
أنس بن مالك قال: سُئِلَ رسول الله 4 ما الكوثر؟ قال: «ذاك نهر أعطانِيّه الله تعالى 
يعني في الجئة - اشد بياضاً من اللبن» واحلن من العسل» فيهطير أعتاقها كاعناق 
الجرّر» قال عمر: إن هذه لناعمةً. قال رسول الله : «أكلَنّها أنعم منها» قال: هذا 
حدیث حسه". 

وخرّجه الثعلبيُ من حديث أبي الدرداء أن النبيّ ك قال : «إنَّ في الجنّة طيراً مثل 
أعناق البخت تصطفٌ على يدي ولي الله فيقول أحدها: يا ولي الله رَعيتٌ في مُرُوج 
تحت العرش» وشربت من عيون التّسنيم» فكل مني» فلا يزلن يفتخرن بين يديه حتی 
يخطر على قلبه أَكُلٌ أحدهاء فتخرٌ بين يديه على ألوان مختلفة فيأكل منها ما أرادء 
فإذا شبع تُجمع عظام الطائرء فطار يرعى في الجنّة حيث شاء». فقال عمر: يا نبيّ الله 
ِنّها لناعمة. فقال: «آكلها انعم منها)”". 

وروي عن أبي سعيد الخدريّ أنَّ النبيّ يك قال : «إنَّ في الجنة لطيراًء في الطائر 
منها سبعون ألف ريشة» فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنّة ثم ينتفض فيخرج 
من كل ريشة لون طعام أبيض من الثلج» وأبرد وألين من الزبدء وأعذب من الشَّهدء 
ليس فيه لون يشبه صاحبهء فيأكل منه ما أرادء ثم يذهب و 


0 


u 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۳۲۱۱/۱۰ (۱۸۱۷۷). 

(۲) الترمذي )١1047(‏ وفيه: حديث حسن غريب. وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى :)١11789(‏ وأحمد 
(١١۳۳)ء‏ ووقع عند الترمذي: أحسن» بدل: أنعم. وهذه وردت هكذا في التذكرة ص٩4٤‏ » والنقل 
منه. والجزر: جمع جزورء وهي الابل. وقوله: لناعمة: أي : مان مترقّة. النهاية (نعم). 

(9) التذكرة ص٥4٤‏ . 

(؟) أخرجه هناد في الزهد (۹١۱)ء‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (١٤۳)ء‏ وفي إسناده: عبيد الله بن الوليد 
الوصّافي وعطية بن سعد العوفي» وهما ضعيفان. تقريب التهذيب. 


وا سورة الواقعة؛ الآيات ۲۲ ۔ ۲١‏ 


قوله تعالى: وحور عد قرئ بالرفع والنصب والجرٌ؛ فمن جر وهو حمزة 
و دسي لس سي بر ا ب 
المعنى؛ لأنَّ المعنى: يتنكّمون بأكواب وفاكهة ولحم وحُورء قاله الزجّاج"". 
SS‏ رسي م 
حدق العاف كانه قال وف معاقثرة ور :انرا 2+ الجر على الإتباع في 
اللفظء وإن اختلفا فى المعنى؛ لأنَّ الحور لا يطاف بهنَّ» قال الشاعر: 
ااا اعاتا توا و الو ج وا 
ورا زوك قىيالى .تاياور" 

وقال قظرب: هو معطوف على الأكواب والأباريق من غير حمل على المعنى. 
قال : ولا ينكر أن يطاف عليهم بالحور ويكون لهم في ذلك لذ" . 

ومن نصب - وهو الأشهب العقيلي والنخعي وعيسى بن عمر الثقفي» وكذلك هو 
في مصحف أب - فهو على تقدير إضمار فعل؛ كأنّه قال : 0 0 
والحمل في النصب على المعنى أيضاً حسن؛ لأنَّ معنى يطاف عليهم به: يُعظونه”' '' . 


)١(‏ السبعة ص577 » والتيسير ص۷٠۲‏ عن حمزة والكسائي» وزاد ابن الجزري في النشر ۳/۲ أبا 
)۲( في معاني القرآن له ١١١/6‏ . 

(۳) الحجة للفارسي ۲٠۷/١‏ » والكشف لمكي ۳٠٤/۲‏ . 

. ۱۲٩۳/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(5) البيت للراعي النميري» وهو في شعره ص١١٠‏ . 

() البيت لعبد الله بن الزبعرى» وسلف ۲۹۱/۱ . 

(۷) الكشف لمكي ۳۰٤/۲‏ . 

(۸) القراءات الشاذة ص١ ١56‏ » والمحتسب ۳٠۹/۲‏ » والبحر المحيط ۲١٠۹/۸‏ . 

(9) معاني القرآن للفراء ”/ 4؟١‏ . 

. معاني القرآن للزجاج‎ )٠١( 


سورة الواقعة: الآيات ۲۲ _ ۲١‏ ۱۹۱ 


ومن رفع وهم الجمهورء وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم فعلى معنى : 
وعندهم حور عين؛ لأنّه لا يُطاف عليهم بالحور. وقال الكسائئٌ: ومن قال: «وَحُورٌ 
عِينٌ» بالرفع» وعلّل بأنّه لا يطاف بِهنٌء يلزمه ذلك في فاكهة ولحم؛ لأنَّ ذلك لا 
يطاف به» وليس يطاف إلا بالخمر وحدها”''. وقال الأخفش: يجوز أن يكون 
محمولاً على المعنى؛ لأنَّ المعنى: لهم أكواب» ولهم حور عين”". وجاز أن يكون 
معطوفاً على مُلّتَى ولد ابتداء» وخبره: «عَلى سرر مَوْضونَةً) وكذلك «وَحَورٌ عِينْ» 
وابتدأ بالنكرة؛ لتخصيصها بالصفة. 

كانت أي: مغل أمثال الأ الكو أي : الذي لم تمسّه الأيدي؛ ولم 
يقع عليه الغبار» فهو أشدٌ ما يكون صفاءً وتلألؤاًء أي: هنَّ في تشاكل أجسادهنّ في 
الحسن من جميع جوانبهنَ» كما قال الشاعر: 
كأنّمَا خُلِقَتْفي قِسْرِلُؤْلُوةٍ فك لأكْنَافِهارَجةٌلِمِرْصاد" 

جره يمَا كانوأ ملوك أي : ثواباًء ونضبه على المفعول له. ويجوز أن يكون 
على مضق 9 ؛ لأنّ معنى يَطّوف عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلّدُونَ : ارون ود فين 
الكلام في الحور العين في «والظور» وغيرها. 

وقال أنس: قال النبئُ كخ: «خلّق الله الحور العين من الزعفران». وقال خالد 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۱۲١/۳‏ بنحوه. 

(۲) تفسير البغوي ۲۸۱/٤‏ . 

(*) النكت والعيون 5/ ٤٥۲‏ » والبيت لبشار بن برد» وهو فى ديوانه 47/7 » والكدمف: الجانب والناحية: 
اللسان (كنف). ٠‏ 

. ۷۱۲/۲ مشكل إعراب القرآن لمكي‎ )٤( 

. و۱۳۷/1۹‎ ٥۳/۱1۹ )4( 

(7) أخرجه الطبراني في الكبير (١١۷۸)ء‏ وفي الأوسط (۲۹۰)ء ومن طريقه أبو نعيم في صفة الجنة (۳۸۳) 


و(١۳۸)‏ عن أبى أمامة ك. قال الهيشمي في مجمع الزوائد 419/٠١‏ : رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط› وفي إسنادهما ضعفاء. | ه. ولم نقف عليه من حديث أنس طه. 


۱۹۲ سورة الواقعة: الآيات ۲٤‏ ۔ ۲١‏ 


ابن الوليد: سمعتٌ النبيّ ل يقول: «إِنَّ الرجل من أهل الجنّة ليمسك التمّاحة من 
تفاح الجنّة فتنفلق في يده» فتخرج منها حوراء لو نظرت للشمس لأخجلت الشمس 
من نها من غير أن يتقضن من العفاحةة فقال له رجل: ايا آنا مدليمان إن هذا 
لعجبٌ ولا يُنقّص من التفّاحة؟ قال: نعم» كالسّراج الذي يوقد منه سراج آخر وسُرّجٌ 
ولا ينقصء والله على ما يشاء قدير. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: خلّق اللهُ الحورٌ العينَ من أصابع 
رجليها إلى ركبتَيُها من الزعفران» ومن ركبتَيُها إلى ثديَيُها من المسك الأذفر» ومن 
تدييْها إلى عنقها من العَنْبر الأشهب» ومن عنقها إلى رأسها من الكافور الأبيض» 
عليها نبعون الف خُلَّةَ مل شقائق النعمانء إذا أَقبِلَتٌ يتلألاً وجهها نوز ساطعاً كما 
تتلألاً الشمس لأهل الدنياء وإذا أدبرت يرى كبدها من رقّة ثيابها وجِلّدهاء في رأسها 
سبعون ألف ذؤابة من المسك الأذفرء لكل ذؤابة منها وصيفة ترفع ذيلها وهي تنادي: 
هذا ثواب الأولياء «جَرَاء بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَه(© 

قوله تعالى: لا معو فا ل و تًا قال ابن عباس : باطلاً ولا كذبا”". 
واللغو: ما يُلغى من الكلام» والتأئيم مصدر أنَّمتهء أي: قلت له: أئمت”" ".محمد 
ابن كعب: «ولا تأثيماً» أي : لا يونم بعضهم بعضاً. مجاهد: «لا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَعوَا 
وَلَا تَأَثِيمًا: شتماً ولا ماف . 

إلا في سلما سلما «قِيلاً؛ منصوب بِايَسْمَعُونَ»» أو استثناء منقطع. أي: لكن 
يقولون قِيلاً أو يسمعون. و«سَلاماً سلاماً» منصوبان بالقول» أي: إلا نهم يقولون 
الخير. أو على المصدرء أي: إلا أن يقول بعضهم لبعض: سلاماً. أو يكون وصفاً 


)0غ( التذكرة ص١۸٤‏ 97 
(۲) النكت والعيون ه/؟ة: . 


(۳) المحرر الوجيز ۲٤٣/١‏ . 
(5) النكت والعيون 57/8: . 


سورة الواقعة: الآيات 2*٠. ١‏ 1۹۳ 


ل«قيلاً»؛ والسلام الثاني بدل من الأوّل» والمعنى: إلا قيلاً يسلم فيه من اللغو. 
ويجوز الرفع على تقدير: سلام عليكم”''. قال ابن عباس: أي: يُحيّي بعضهم بعضاً. 
E‏ 
قوله تعالى: راصن ْبُ لين مآ ا اصعب ليبن © ف يدر خضو ® 3 
نشور © وَظِلٍ دور 9© دناو تکرب © وکر كيز @ ل م 
ولا منوت ا وفرش رة إا اانه إنتة © لتم أبَكنا 0 ع 
ربا © لحب لي © لذ ترب اراو © ول ين الآحرت © 4 

قوله تعالى : لوحب اَن مآ أحَحبُ الْبوين» رجع إل ذكر منازل أصحاب 
الميمنة وهم السابقون على ما تقدّم» والتكرير؛ لتعظيم شأن النعيم الذي هم فيه .لن 
سِدْرٍ تحصو أي: في بق قد حُضِدَ شوكهء أي: قطعء قاله ابن عباس وغيره”") 

وذكر ابن المبارك: حدثنا صفوان» عن سليم بن عامرء قال: كان أصحابٌ 
النبيّ 36 يقولون: إِنّهِ لينفعنا الأعراب ومسائلهم» قال: أقبل أعرابيٌ يوماًء فقال: يا 
رسول الله! لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية» وما كنت أرى في الجنّة شجرة تؤذي 
صاحبها؟ قال رسول الله کل : «وما هي»)؟ قال : السّدر؛ فإنَّ له شوكاً مؤذياً. فقال 6 : 
«أَرْليس يقول: «فِي سذر مَحُضُودِ؛ حضد اللهُ شوگه» فجعل مكان كل شوكة ثمرةً 
فإنّها تنبت ثمراً تفن الثمر منها عن اثنين وسبعين لوناً من الطعام» ما فيه لون يشبه 
ال 

وقال أبو العالية والضحًاك: نظر المسلمون إلى وَج - وهو واد بالطائف مُحْصِب - 


. ٠٠١/١ ومعاني القرآن للزجاج‎ » 7١/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٠۷/۲۲ تفسير البغوي 4/ ۲۸۲ عن ابن عباس وعكرمة» وأخرجه عنهما الطبري‎ )( 
الزهد لابن المبارك (۲۹۳ زوائد نعيم). قال المنذري في الترغيب والترهيب 474/4 : رواه ابن أبي‎ )۳( 


۱۹4 َ سورة الواقعة: الآيات 154 +5 


فأعجبهم سذره» فقالوا: يا ليت لنا مثلّ هذاء فنزلت”'". قال أميّة بن أبي الصَّلْت'"' 

لضفت الها * 

إن الحدائق في الجنانٍ ظليلةً فيها الكَرَاعِبٌ يِدرُها مَخُضوةدُ 
وقال الضخاك ومجاهد ومقاتل بن حيان: افِي سِذر مَُحْضُووا: وهو الموقر 

حملا . وهو قريب مما ذكرنا في الخبر. سعيد بن جبير: ثمرها أعظم من القلال. 


وقد مضى هذا في سورة «النجم»”*' عند قوله تعالى : #عندَ سِدْرَوَ أك [الآية:4١]‏ 
وأنَّ ثمرها مثل قلال هَبجَرء من حديث أنس عن النبئ 6. 

قوله تعالى: #وطج تَنصُور» الطٌلْح: شجر الموزء واحده: طلحة. قاله أكثر 
العف .60 e‏ وابن ا ويره وقال الحسن: ليس هو موزء ولكنّه 
شجر له ظلّ بارد رطب '". وقال الفرّاء وأبو عبيدة: شجر عظام له شوك”''". قال 


بعض الحداة وهو الجعديّ: 


. 787/4 أسباب النزول للواحدي ص۲۸٤ » وتفسير البغري‎ )١( 

() ديوانه ص٩٩‏ . 

(۳) النكت والعيون 1577/4 » وتفسير البغوي /٤‏ ۲۸۲ عن مجاهد والضحاكء وأخرجه عنهما الطبري 
۲ -۳°۹. ش 

. ۳۰۹/۲۲ تفسير البغري 787/4 » وأخرجه عنه الطبري‎ )٤( 

(5) ص٣۲‏ من هذا الجزء. 

() تفسير البغري ۲۸۲/٤‏ . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۷١‏ » وهناد في الزهد »)١١7(‏ والطبري ۳١٠/۲۲‏ . 

. ۳۱۱/۲۲ أخرجه عبد الرزاق في التفسير 770/5 » وهناد في الزهد (111): والطبري‎ (A 

)4( منهم أبو سعيد الخدري وأبو هريرة والحسن وعكرمة. النكت والعيون ٠٠٤/١‏ » وأخرجه الطبري 
۲ - ۳۱۲ عن مجاهد وعطاء وقتادة وابن زيد» وقول مجاهد في تفسيره 541/7 . 

. ۲٤٤/٥ المحرر الوجيز‎ )۱١( 

(۱۱) تفسیر البغوي /٤‏ ۲۸۲ ء وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له ۲/ ۲٠۰‏ » وما بعده منه» والبيت ذكره 
أيضاً الطبري 77/ ۳٠١‏ › والماوردي في النكت والعيون 5/ 454 » وابن الجوزي في زاد المسير ١4٠/4‏ 
ولم ينسبوه» ولم نقف عليه عند النابغة الجعدي. 


سورة الوافعة: الآيات ۲۹ _ 2+٠‏ 1۹0 


E E RE E EE‏ وكيد غدأتَريْنَ الطَلْم والأخبّالا 
E (DD fy CD » 5 : Ae I;‏ 5 5 
فالطلح: كل شجر عظيم كثير الشوك"''. الزجًاج”: يجوز أن يكون في الجنّة 
وقد أزيل شوكه. وقال الزجًاج أيضاً: كشجر أمّ غيلان [له] نور طيّب جدًا» فخوطبوا 
ووعدوا بما يُحبُون مثله» إلا أن فضله على ما فى الدنيا كفضل سائر ما فى الجنَّةَ على 
ما في الدنيا. وقال السَّدّيُ: طلح الجنة يشبه طلح الدنياء لكن له ثمر أحلى من 
العسل”". 
وقرأ علي بن أبي طالب 4: «وَطَلْع منضود» بالعين”*'» وتلا هذه الآية: «وََحَلٍ 
طَلْمهَا هيم 4 [الشعراء:48١]‏ وهو خلاف المصحف. وفي رواية أنه قُرئ بين يديه : 
«وطلح منضود' فقال: ما شأن الطلح؟ إِنَّما هو «وَطْلْع مَّنضُودِ ثم قال : ًا طلم 
يد [ق:١٠]‏ فقيل له: أفلا نحوّلها؟ فقال: لا ينبغي أن يهاج القرآن ولا يحوٌل“. 
فقد اختار هذه القراءة ولم ير إثباتها في المصحف ؛ لمخالفة ما رسمه مجمّع عليه. 
قاله القشيري. وأسنده أبو بكر الأنباريُ قال: حدثني أبي» قال: حدثنا الحسن بن 
عرفة» حدثنا عيسى بن يونس » عن مجالد» عن الحسن بن سعد» عن قيس بن عَبّاد 
قال: قرأ عند عليّ» أو قُرئت عند على - شك مجالد ‏ : «وَطلْح منضوداء فقال 
عط mw ٠.‏ ل م هاا 5 0 0 3 2 
علي ه: ما بال الطلح؟.أما تقرأ: «وَطلْع» ثم قال: هما طلم يد [ق:١٠]‏ فقال 
له: يا أمير المؤمنين أنحكها من المصحف؟ فقال: لا يهاج القرآن اليوم". قال أبو 
بكر: ومعنى هذا أنه رجع إلى ما في المصحف. وعَلِمٌ أله هو الصواب» وأبطل الذي 
كان فرظ من قوله. 


. 771/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له ٠» ١١7/0‏ وما بعده منه أيضاًء وما بين حاصرتين منه ومن (م). 

. ٥٤/٤ الكشاف‎ )۳( 

(4) القراءات الشاذة ص١6١‏ . 

() الكشاف ٠٤/٤‏ » وهاج الشيء: ثار لمشقّة أو ضرر. اللسان (هيج). 

(5) وأخرجه الطبري 57/ 7١١-704‏ من طريق مجالد» به» وبنحوه» وأورده البغوي في التفسير ۲۸۲/٤‏ 
عن مجاهد» عن الحسن بن سعيد» عن علي #. 
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الو ال كت الذياقد تفي اذلمواغره بال ليست مزن 
ار لس قو وموم والنضد: هو الرصٌء والمنضّد: المرصوص. قال النابغة : 
EEE‏ م كان يَحْبِسَةٌ وِرَقَعَنْهُ إلى السَّجَمَيْنِ فَالنَضَر'") 
” وال ررق 5506 إلى أفانها نضبدة» ثمر کله" . كلّما أكل 
ثمرة» عاد مكانها أحسن منها. 

قوله تعالى: ول مَدُور» أي : واكم با ل واولا ا كقوله 
تعالى: ألم تر لك ريك كف مد الظِنَّ ولو سَاءَ لَجَمَلُمُ سأكا [الفرقان:٥٤]‏ وذلك 
بالغداة وهي ما بين الإسفار إلى طلوع الشمس» 0 تقدّم بيانه هناك . والجنّة 
للا عر الس يوه اااي ب لح E‏ 
ره يرو سن الس ونال او دة تقول الت لالطو 
والعمر الطويل والشيء الذي لا ينقطع : ممدود» وقال 0 
غلب العَرَاءُوكنتٌ غير مُعَلّب . در فوسل دات در 

البناساطة و11 يزاين لشليك! لي جور O‏ ارت الي 
س يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعهاء واقرؤوا إن شتتم : وَظِلٍ دور 4 . 

#ومآو تَسَكُوبٍ» أي : جار لا ينقطع”"', STE‏ قال سك 


. ٤/١١ غريب القرآن لابن قتيبة ص4٤٤ » وتهذيب اللغة‎ .)١( 

(؟) ديوان النابغة الذبياني ص١۳‏ , والأتىٌ: سَيْلُ لا يدرى من أين أتى. والسجفان: الستران المقرونان 
بينهما فرجة. اللسان (آتي) و(سجف). 

(۳) تفسير البغوي /٤‏ ۲۸۲ . 

. ۲۳٤/٤ الوسيط‎ )٤( 

. 4۹/۱1٥ (ه0)‎ 

)3( في مجاز القرآن له ۲٠۰/۲‏ . 

(۷) شرح ديوان لبيد ص٦۳‏ . 

(8) الترمذي (۳۲۹۲) مطولاًء وقال: هذا حديث حسن صحيح. ١‏ ه. وهو عند البخاري (7707): ومسلم 
(2855). وأحمد (۱۰۲۵۹). 


(9) غریب القرآن لابن قتيبة ص۸٤٤‏ . 


سورة الواقعة: الآيات 2*٠ . ۴١‏ ۱۹۷ 


کا والشكوت” اتضياية 4 قال شكت سكوياً» والسكب اتسکاا ای <زماء 
مصبوب يجري الليلّ والنهار في غير أخدود لا ينقطع عنهم". وكانت العرب 
أصحابٌ بادية وبلادٍ حارّة» وكانت الأنهار في بلادهم عزيزةً لا يصلون إلى الماء إلا 
بالدّلو والرّشاءء فوعدوا في الجنّة حلاف ذلك» ووصف لهم أسباب النزهة المعروفة 
في الدنياء وهي الأشجار وظلالهاء والمياه والأنهار واطرادها. 

قوله تعالى: لوَفكهََ كر أي: ليست بالقليلة العزيزة» كما كانت في بلادهم 
لد مَقطوَږٍ 4 أي Uy‏ الصيف في الشتاء رلا 
وتر أي : لا يُحظر عليها كثمار الدنيا”". 

وقيل: «وَلَا مَمْنُوعَةَ) أي: لا يُمنع من أرادها بشوك ولا بُعْدٍ ولا جائط”؟: بل 
إذا اشتهاها العبد دَنَتْ منه حتى يأخدّهاء قال الله تعالى : وللت قطوفهًا بلي 
[الإنسان: .]١4‏ 

. وقيل: ليست مقطوعة بالأزمان» ولا ممنوعة بالأثمان''". والله أعلم. . 

قوله تعالى: ووش مَرَوعَةٍه روى الترمذي عن أبي سعيد عن النبيٌ بل في قوله 
تعالى : فرش مرْفُوعَةَ) قال: «ارتفاعها اگما بين السماء والأرض مسيرةً خمس مئةٍ 
سنة» قال : AEE NR SE‏ وقال بعض آهل 
العلم في تفسير هذا الحديث: الفُرّش في الدرجات» وما بين الدرجات كما بين 
السماء والأرض " 


وقيل : إِنَّ المُرْش هنا كناية عن النّساء اللواتي في الجنّة» ولم يتقدّم لهنّ ؤكرء 


)١(‏ الصحاح (سكب). 
(۲) الوسيط ۲۳٤/٤‏ . 

(۳) غريب القرآن لابن قتيبة صن 444 . 

. ۳۱۸/۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

. 477/5١ سيأتي‎ )0( 

(5) تفسير البغوي 787/4 . . 

(۷) الترمذي )١914٠(‏ و(٤۳۲۹).‏ وهو عند أحمد .)١11/19(‏ 
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ولكن قوله عر وجل : 'وَفُرْشٍ مَرْفُوعَة ذال لأنها حل السا قالح ونساء 
مرتفعات الأقدار في حسنهنّ وكمالهنَّ» دليله قوله تعالى: إا أَسَأْتَهنَ إن أي : 
خلقناهن خَلْقَاً وأبدعناهنً إبداعاً. والعرب e‏ المرأة فراشاً ولباساً وإزاراً» وقد 
قال تعالى: هن لباس لك [البقرة:۱۸۷] ثم قيل على هذا: هِنَّ الحور العين» 
أي : خلقناهنّ من غير ولادة”". وقيل: المراد نساء بني آدم» أي : خلقناهنّ خَلْقاً 
جديداً. وهو الإعادة» أي : أعدناهنّ إلى حال الشباب وكمال الجمال. والمعنى: 
أنشأنا العجوز والصّبية إنشاءً واحداً. وأضمرن ولم يتقدّم ذكرهنٌ؛ لأنهنَّ قد دخلن في 
أصحاب اليمين؛ ولأنَّ الفُرْش كناية عن النساء كما تقدّم. 


وروي عن النبيئ 4 فى قوله تعالى: (إِنَا أَنْسَأْنَامُنَ إِنْشَاءً» قال: «منهنّ البكر 
والتّيّب»“. وقالت أمٌ سلمة رضي الله تعالى عنها : سألتٌ النبيّ يخ عن قوله تعالى : 
«إنَا أَنسَأْنَاهْنَ إنضّاء. مَجَعَلْنَاهَنّ أَبْكارًا. عُرْبًا أَنْرَابًا» فقال: «يا أمّ سلمة هنَّ اللواتي 
فيضن فى الدنيا عجائرٌ شُمْطاً عُمْشاً رُنْصاً» جعلهنٌ الله بعد الكبّز أتراباً على ميلاد 
واحد في الاستواء»”"". أسنده النځاس عن أنس قال: حدَّئنا أحمد بن عمروء قال: 
ڪا عمرو بن علىٌ» قال: حدَّثنا أبو عاصمء عن موسى بن عبيدة» عن يزيد 
الرقاشئ» عن أنس بن مالك رقعه: (إِنَا أَنْشَأْنَامُنٌ إنشّاء» قال : «هنّ العجائز العُمْش 


و 


الوص كُنَّ في الدنيا عمسا رُّمْصاً»0"". وقال المسيّب بن شريك: قال النبئٌ ل في 


. ٤٦۷ص التذكرة‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ١‏ . 

(*") تفسير البغوي ۲۸۳/٤‏ . 

() أخرجه الطيالسي »)١107(‏ والطبراني ۲۲/ ۲١‏ والطبراني في الكبير (1۳۲۲)ء عن سلمة بن يزيد 
مرفوعاء قال الهيئمي في مجمع الزوائد ١١9/7‏ : رواه الطبراني» وفيه: جابر الجعفي» وهو ضعيف. 

(5) أخرجه الطبري 777/77 » والطبراني في الكبير ۲۳/(٠۸۷)ء‏ وفي الأوسط .)۳٠٠١(‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۱۱۹/۷ : رواه الاي رة سليمان بن أبي كريمة» ضعفه أبو حاتم وابن عدي. 

(5) أخرجه الترمذي (77947)» والطبري 77١/١١‏ من طريق موسى بن عبيدة» به. قال الترمذي: هذا 
حديث غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان يضعّفان 
في الحديث. ۰ 
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قوله: (إِنَا أَنْسَأْنَاهْنَ إنشّاء» الآية» قال: «هنّ عجائز الدنيا أنشأهنّ الله خَلْقَاً جديداًء 


كلما أتاهنَّ أزواجهنَ وجدوهنّ أبكاراً» فلما سمعت عائشة ذلك قال: واوجعاه! فقال 
لھا ابي ي: «ليس هناك وجع)”"". 
عا جمع عَرُوب”". قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: العُرّب: العواشق 
لأرزاجيهة""". وعن ابن عباس أيضا : إنيا الغروت الملقة-شكرمة: النجة اين 
زيد: بلغة أهل المدينة””'. ومنه قول لبيد : 
وفي الحْباءِ عَرُوبٌ غيرٌ فاجشة ريا الرواوف يَعْشَى دُونّها البصرٌ"') 
وهي الشَّكلةء بلغة أهل مكّة”". وعن زيد بن أسلم أيضاً : الحسنة الكلاء“. 
وغ شكرمة ايها واف :لدان + الات إلى ارا قاف می أغريت 
إذا بيّنْء فالعروب تين محبتها لزوجها بشّكل وعُنْجَ وخسن كلام. وقيل: إِنَّهها الحسنة 
الكل #التكوة الد افيد" وروي عدر ا عن د زه فال 
قال رسو الله ل : «عُرباً» قال: «كلامهنٌ ر 


)١(‏ التذكرة ص٤٠٠-٠٠٠‏ » وأخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف ص۳٠١‏ › وأورده البغوي في التفسير 
٤4‏ عن المسيب بن شريك موقوفاً. 

(۲) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲١۱/۲‏ . 

(۳) زاد المسير ١57/4‏ عن ابن عباس والحسن وقتادة ومقاتل والمبرد ومجاهدء وأخرجه الطبري 
۳۲٣۹-۲‏ عن ابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم. 

(4) تفسير البغوي 784/4 ٠‏ وأخرجه عنهما الطبري ۲۲/ 774-777 » والمَّلّق: الود واللطف الشديد. 
اللسان (ملق). 

(5) النكت والعيون 0/ 100 وما بعده منه أيضاً. 

(1) شرح ديوان لبيد ص١5‏ » وفيه: الحُدُوجء بدل: الخباء. وهما بمعنى. 

(۷) أخرجه الطبري 77/ 780 عن ابن بريدة» والشكلة: ذات الدَلْ والحُسن والتغتّج. اللسان (شكل). 

(8) تفسير البغري ۰.۲۸٤ /٤‏ وأخرجه عنه الطبري ۳۲٣/۲۲‏ . 

(9) النكت والعيون 450/5 عن عكرمة» وأخرجه الطبري ۲۲/ ۳۲۷ءعن قتادة. 

. 5557/60 النكت والعيون‎ )١( 


(۱۱) أورده ابن أبي حاتم في التفسير ۱۰/ ۳۳۳۲ (۱۸۷۹۳) بلفظ : وذكر عن سهل بن عثمان العسكري» = 
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وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم : «عُرْباً»» بإسكان الراء. وضمٌ الباقون» وهما 
جائزان في جمع فَعُول. 

«أثراباً» على ميلاد واحد في الاستواء وسنٌّ واحدة» ثلاث وثلاثين سنة. يقال في 
النساء: أتراب» وفي الرجال: أقران". وكانت العرب تميل إلى من جاوزت حدّ 
الصّبًا من النساء وانحطت عن الكبر. وقيل : «أثْراباً؛ أمثالاً وأشكالاً» قاله مجاهر“ 
السَّدَيُّ: أتراب في الأخلاق لا تباغض بينهنّ ولا تحاسد. 

«الأضحب ين قيل : الحور العين للسابقين» والأتراب العُرُبِ لأصحاب 
اليمين. 


قوله تعالى: ل ت لْاوَلينَ وة من الآخنَ» رجع الكلام إلى قوله اتعالى : 


«وَأْصْحَابٌ الْيمِينٍ مَا أَصْحَابُ اليَمِينِ؛ أي: هم لَه منَ الْأَوَلِينَ. وَل من الآَخِرِينَ 

وقد مضى الكلام في معناه. 0 شْ 
وقال أبو العالية ومجاهد وعطاء بن أبي رباح والضكًاك : اتن الْأرَلِينَ يعني 

من سابقي هذه الأمّة وله من الآخِرِينَ من هاه الأمّة من آخرها؛ يدلٌ عليه ما روي 


07 بن عباس في هذه الآية ال من لون و لَه مَنَّ الآخِرِينَ» فقال النبئُ ك: «هم 
جميعاً من أمنى)”؟) ش 


= عن أبي علي» عل فلل إن ا به. وبرقم (۱۸۷۹۳) عن جعفر بن محمدء عن آبيه» :.. الخبر» 
ولم يذكر فيه: عن جذه. 

. 7908/7 السبعة ص۲۲٦ » والتيسير ص۷٠۲ » والحجة للفارسي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٥٦/٥‏ . 

(۳) النكت والعيون ٠٠٥٦/١‏ وما بعده منه أيضاًء وقول مجاهد في تفسيره 1٤۸/۲‏ وأخرجه عنه الطبري 
۲ 

(4) تفسير البغوي ۲۸١ /٤‏ » والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل ۳۷۸/١‏ » والواحدي في الوسيط 
٠» ٤‏ والبغوي في التفسير 4/ ۲۸١‏ ء وفي إسناده: إسماعيل بن أبي عياش قال عنه ابن عدي : 


وعامة ما يرويه لا يتاع عليهء وهو بين الأمر في الضعف. اه. وأورده الطبري في التفسيز ٠۳۳/۲۲‏ 
وضعفه. ١‏ 
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..وقال الواحدى : أصبحات: الجنئة A E‏ ونصف 
من هذه الأمّة. وهذا يردّه ما رواه ابن ماجه في «سننه» والترمذي في «جامعه» عن بريدة 
ابن حصيب # قال: قال رسول الله #: «أهل الجنّة عشرون ومئة صفٌء ثمانون 
منها من هذه الأمّة» وأربعون من سائر الأمم». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن”". 

اتلد رفع على الابتداءء أو على حذف خبر حرف الصفة» ومجازه: لأصحاب 
اليمين ثلتان: ثلّة من هؤلاء: وثلّة من هؤلاء0”. والأوّلون::الأمم الماضية» 
والآخرون: هذه الأمّة» على ا 


س 


ء ff‏ 
ر مب م ھر جف س وه يع 21 ل ا کے جد ص 22 روو وت 
e‏ © وکوا قولوت أيذَا مستا وکنا رابا وَعِطَلمًا أونًا 8 
0 


© ر ءاباؤتا الولو © فز لت لاون َي @ لمَجْمُوعُونَ إل ميقت 
0-2 کج 2 2 5 چو ر رپ ص د و وھ 00 7 ع 2 
بوم علوم نک آَم الصال ن الْتْكَدونَ © ليون ين سجر من شم 9© 


قان َب ا @ رو یہ بِنّ لم © مََرِبونَ شرب ایر @ هذا رم 
َم لين © » 

قوله تعالى: لوَأَححَبُ لمال ما أَحْحَبٌ امال ذكر منازل أهل النار وسمّاهم 
اقات ا 0 ثم عم ذكرهم في البلاء 
والعذاب فقال: ما أَحَحبُ التَمَالٍ . في موم والسموم: الريح الحارّة التي تدخل في 


= وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١١14-118/17‏ عن أبي بكرة مرفوعاًء وقال: رواه الطبراني 
بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير علي بن زيد وهو ثقة سيئ الحفظ. ا ه. ولم نقف عليه في 
معاجم الطبراني الثلاثة. 

)١(‏ في الوسيط 710/4 بنحوه. 

(؟) ابن ماجه (4786)» والترمذي (5547). 

(۳) معاني القرآن للفراء ۱۲١/۳‏ . 

() المحرر الوجيز ۲٤١/٥١‏ 
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مسامٌ البدن"'. والمراد هنا حر النار ولفحها”" .كير أي : ماء حارٌ قد انتهى 
حر إذا أحرقت النارٌ أكبادهم وأجسادهم فزعوا إلى الحميم»ء كالذي يفزع من 
النار إلى الماء ليطفئ به الحرّء فيجده حميماً حاراً فى نهاية الحرارة والغليان. وقد 


مضى في «القتال» : وسوا ما جما َعَم ماهر [الآية: ٠١‏ ]. 


لوَظِلٍ من مور أي : يفزعون من السَّموم إلى الظلَّ كما يفزع أهل الدنيا فيجدونه 
ظلاً من يموم أي : من دخان جهنم أسود شديد السواد. عن ابن ¿ عباس ومجاهد 
وغيرهما”. وكذلك اليَحموم في اللغة: الشديد السوادء وهو يَمُعول من الحم وهو 
ل 
الضخاك: النار سوداء وأهلها سود وکل شيء فيها سود . وعن ابن ¿ عباس 
أ الكوفال بن زود للختو جين ی إلى ا 
الا )4( 

ر .۰ 


«لّا بار بل حارٌ؛ لأنّه من دخان شفير جهنم .وا کیر4 عذب» عن 
ال وقال سعيد بن المسيّب: و وکل فا لا خير فيه 


3 . ر هو لي ۴ و 4 
فليس بكريم. وقيل: «وظل من يحموم» أي: من النار يعذبون بهاء كقوله: وهم يِن 


. ٥١/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص۹٤٤‏ . 

. ٥١/٤ الكشاف‎ )۳( 

. ۲1/۱1۹ )4( 

(9) المحرر الوجيز 7457/6 ٠‏ وأخرجه عنهما الطبري 776/57 . 
)5( الصحاح (حمم). وتهذيب اللغة ۱۹-۱۸/۲٤‏ . 
(۷) تفسير البغوي ۲۸٦/٤‏ . 

(۸) النكت والعيون 405/60 . 

(9) المحرر الوجيز 7157/6 . 

. ۳۳۷/۲۲ أخرجه الطبري‎ )۱١( 

. ۲۸٦/٤ تفسير البغوي‎ )١١( 
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کے ل کے كا ہہ ته کے 
فوقهم ظلل من الثَارٍ ومن تيم ظلل» [الزمر:١١].‏ 


م كوأ مَل ذلك مترفيت4 أي : إِنّما استحقُوا هذه العقوبة؛ لأنَّهم كانوا في 
الدنيا متنعّمين بالحرام. والمتّرف: المنعّم» عن ابن عباس وغيره. وقال السدي: 
مرفي ١‏ أ : رک 

هوأ يرود على لن الْمَظِم» أي : يقيمون على الشرك» عن الحسن والضححاك 
ای رد وقال قتادة ومجاهد: الذنب العظيم الذي لا يتوبون منه””. الشعبنٌ : هو 
اليمين العَمُوس”. وهي من الكبائر. يقال: حَيْث في يمينه» أي: لم يَبرّها ورجع 
فيها". وكانوا يقسمون أنْ لا بعتّء وأنَّ الأصنام أنداد اللهء فذلك حنثهم» قال الله 
كبالى RO TOE E‏ ا ري 
[النحل:۳۸]. وفي الخبر: كان يَتحنَّث في جِرَاءء أي: يفعل ما يُسقّط عن نفسه 
الحنثء وهو الذَّنْب0. 

«#وكانوا ولوت أيِدَا متا هذا استبعاد منهم لأمر البعث وتكذيب لهء فقال الله 
تعالى : فل لهم يا محمد : لت الارن من آبائكم وخرت منكم لجر 
إل ميقت بوم بعلم يريد يوم القيامة. ومعنى الكلام القَسّم» ودخول اللام في قوله 
تعالى : «لَمَجْمُوعُونَ) هو دليل القَسَّمِ في المعنى» أ إتكم خر 3 ان 


. ۱۳/٥ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤٥۷/١‏ . 

(۴) النكت والعيون 457/5 » وأخرجه الطبري ۳۳۹/۲۲ عن الضحاك وابن زيدء وابن أبي حاتم في 
التفسير ۱۰/ ۳۳۳۳ (1817/47) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. ٠٤١-۳۳۹ /۲۲ النكت والعيون 5//ا405 » وأخرجه عنهما الطبري‎ )٤( 

. ٤٥۷/٥ الكت والعيون‎ )٥( 

زفق الصحاح (حنث). 

(۷) معاني القرآن للزجاج ١١7/0‏ . 

. 58٠١/5 الصحاح (حنث)ء وتهذيب اللغة‎ (A) 


:2 ۰ ۰ سورة الواقعة: الآيات 6٠١‏ 051 


خلاف قَسَمكم الباطل. 

«م نک ها السا عن الهدى گرد بالبعث ”2 .لی ين سجر تن ر4 
وهو شجر كريه المنظرء كريه الصعم» وهي التي ذكرت في سورة «والصافات)29) 
فال ينا بطو أي : من الشجرة”؛ لأنَّ المقصود من الشجرة شجرة. ويجوز أن 
کا الأرلن راوه رجور إن كرون المسوك دوا كاله فال للا كلون ين 
مجر من رَفُوم» طعاماً. وقوله (مِنْ زَُوم» صفة لشجرء والصفة إذا قدّرت الجارٌ زائداً» 
تعيت حل و فإن قدّرت المفعول محذوفاًء لم تكن 
الصفة إلا في موضع جر. 

قوله تعالى: #صَسَرِنَ يده أي : على الزقوم» أو على الأكلء أو على 
الشجر”* ؛ لأنه يذكّر ويؤنّث .ظينَ أ وهو الماء المغليُ الذي قد اشتدٌ غليانه» 
وهو صديد أهل النار””. أي: يورثهم حَرّ ما يأكلون من الزقوم مع الجوع الشديد 
طا فيشريون مان بطر أله ويل العطين» دونه حبيما مغل 

قوله تعالى: ريون شُرْبَ أل قراءة نافع وعاصم وحمزة: «شُرْبَ» بضمٌ 
الشين» الباقون بفتحها"» لغتان جيّدتان» تقول العرب: شَرِبت شُرْباً وشَرْباً وشِرباً 
وشُرَباً بضمّتين”". قال أبو زيد: سمعت العربّ تقول بضمٌ الشين وفتحها وكسرهاء 
والفتح هو المصدر الصحيح؛ لأنَّ كلّ مصدر من ذوات الثلاث فأصله فَغْلء ألا ترى 
انك رة :إلى الم الواخدة قزل نله تجو فة ربانش الاسم ؛ وحن :إن 


. ٥١/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) بقوله تعالى : ذلك عبر رلا آم سَجَرَهُ الو وسلف ٤۱/۱۸‏ . 
(۳) معاني القرآن للأخفش ۷٠٠/۲‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۲٤۷/٥‏ . 

(5)_تفسير الطبري ۳٤۲/۲۲‏ . 

(0) السبعة ص۲۳٦‏ . والتيسير ض/١7‏ . 


(۷) الصحاح (شرب) دون ذكر: وشرباً بضمتين. 
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الفتح وال درا وال اک وا رت کا وا ی ال 
المشروب» كالظحن المطحون". 
والهيم : الإبل العطاش التي لا تَرُوى لذَاءِ يصيبهاء عن ابن عباس وعكرمة وقتّادة 
والسّديٌّ وغيرهم” ٠‏ وقال عكرمة أيضاً: هي الإبل المراض”". الضحًاك: الهيم: 
الإبل يصيبها داء تعطش منه عطشاً شديداً: واحدها: أَهْيّم والأنعئ: :هئماء0. 
ويقال لذلك: الداء الهيّام» قال قيس بن الملوّح : 
يقال بهداءالهُيّامأصابه وقدعلمت نفسي مكان شِفاثِها9» 
وقوم هيم أيضاًء أي: عطاشء. وقد هاموا هُيّاماً. ومن العرب من يقول في 
الإبل: هائم وهائمةء والجمع هيم" قال لبيد : 
أَجَرْتُ إلى معارفهابشُعْث واطلاح ين اليييي مي" 
وقال الضخاك والأخفش وابن عيينة وابن كيسان: الهيم : الأرض السهلة ذات 
الرمل“. وروي أيضاً عن ابن عباس : فيشربون شرب الرمال التي لا تَرُوى بالماء”". 
المهدوي: ويقال لكل ما لا يروى من الإبل والرمل: أهيم وهيماء. 


0( الحجة للفارسي ۲٠١ /٦‏ » والبيان 414-۲ . 

(۲) النكت والعيون ٠٥۷/١‏ ء وتفسير البغوي 787/4 » والمحرر الوجيز ۲٤۷/١‏ › وأخرجه الطبري 
۲ عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد» وقول مجاهد في تفسیره 549/7 . 

(۳) أخرجه الطبري 747/77 . ش 

. ۱٤١/۸ زاد المسير‎ )٤( 

(5) النكت والعيون ٤٥١۷/١‏ » ولم نقف عليه في ديوان قيس. 

. 558/5 تهذيب اللغة‎ )١( 

(۷) شرح ديوان لبيد ص١٠ ٠‏ قال شارحه: شعث : رجال سيئة حالهم من الجهد.والسفر. وأطلاح: إبل 
رزايا مهازيل. والعيدي: إبل منسوبة إلى فحل أو إلى قوم. 

(۸) تفسير البغوي 787/4 عن الضحاك وابن عييئة» والصحاح (هيم) عن الأخفش. 

٠. ۲٤۷/١ المحرر الوجيز‎ )4( 


"17 607 سورة الواقعة: الآيات‎ Î 


وفي «الصحاح)”"' : والهيّام بالضم : أَشدٌ العطش. والهيّام كالجنون من العشق. 
والهُيّام: داء يأخذ الإبل فتهيم في الأرض لا ترعى. يقال: ناقة هَيّماء. والهيماء 
أيضاً : المفازة لا ماءَ بها. والهّيّام بالفتح: الرمل الذي لا يتماسك أن يسيل من اليد 
للينوء والجمع هُيّم مثل قَذّال وقُذُلٍ. والهيّام بالكسر: الإبل العطاش» الواحد مَيْمانَء 
وناقة هَيْمَى مثل عطشان وعطشى. 

قوله تعالى : هذا نرم بوم أل أي : رزقهم الذي يُعَدَ لهم» كالتّرل الذي يعد 
للأضياف؛ تكرمةٌ لهم» وفيه تهكُمء كما في قوله تعالى: رمم بداب اي4 
[آل عمران: ]7١‏ وكقول أبي الشعر”'" الضَبِىٌ : 
وكنًا إذا الجَبَّارُ بالجيش ضَائَنًا حلت انلقتنا زات عات لل 


08 ٤ء TE‏ 
وقرأ يونس بن حبيب وعباس عن أبي عمرو: «هَذَا نَزْلْهُمُ» بإسكان الزاي» وقد 


م سم 


مضى في آخر «آل EE‏ القول فيه. يَوْمَ الدين» يوم الجزاء يعني في جهنّم. 


5 0 5 چ ر > E‏ ل 3 مره ب اور 2 
قوله تعالى: ن KH‏ فلولا تصدفون هريثم مأ تمنون ا 
A‏ 1غ <A‏ هم يد عدي سند دمع ري يه 2 هم يد 
نَهُ: آم تحن التق @ عن هَدَرَنَا نكر اموت وما عن يِمَسْبُوقنَ 9© علخ 
3 لے مس سم ع ر ار عيبن ريه ين ردم ارم م مه 4 رر 
أن دل امک وَننْيْكَكمَ فى ما لا تَعَلَمُونَ وَلَقَدْ متم ألنّنَأَة الأوك فلولا 
42 َع م ج 
که © 4 


قوله تعالى : ن تكم مارلا ثيد أي : فهلا تصدّفون بالبعث؟ لان 


)١(‏ مادة: (هيم). 

(۲) في (م) و(د): السعدء والمثبت من (ظ) والكشاف 51/4 » وأورده أيضاً الزمخشري في الكشاف 
0١‏ وسمّاه: أبو الشعراء الضبي. 

(۳) قراءة أبي عمرو في السبعة ص1۲۳ » وأوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١ ١6‏ وقال: هذا 
نزلهم» بالاسكان» هارون عن أبي عمرو وعياش. 

. AT /0 (€) 


. ۲۸۷ /٤ تفسير البغري‎ )٥( 


سورة ة الواقعة: الآ ت ۵۷ 57 ¥ ۲ 


الإعادة كالابتداء. وقيل: المعنى: نحن خلقنا رزقكم» فهلًا تصدّقون أنَّ هذ 
طعامكه”'' إن لم تؤمنوا؟. 

قوله تعالى : لأأَرَّيْمُ نا ن أي : ما تصبّونه من المَنِيٌَ في أرحام النساء". 
«إءأشر فوته أي: ما تصوّرون منه الإنسان ام تحن الْخَنِميَ»# المقدّرون 
المصوّرون”". وهذا احتجاج عليهم وبيان للآية الأولى» أي: إذا أقررتم بأنّا خالقوه 
ل ا ل ل ل ل 
انَمْئُونَ" بفتح التاء*“» وهما لغتان أمْنى ومّنى» وأمذى ومَذَىء يمني ويّمنِي» يُمذِي 


. (ه) 
ويمدي ‏ . 


"': ويحتمل أن يختلف معناهما عنديء فيكون أمى: إذا أنزل عن 
جماع. ومَنى: إذا أنزل عن الاحتلام. وفي تسمية المني مَنِيِّا وجهان: أحدهما: 
لإمنائه وهو إراقته. الثاني : لتقديره» ومنه المَنَا الذي يرن به ؛ لأنّه مقدار لذلك» 
كذلك المننْ مقدار صحيح لتصوير الخلقة. ٠‏ 

قوله تعالى : #نَن هَدَرَنا تك لسرت احتجاج أيضاء أي : الذي يقر على الإماتة 
يقير على الحُلْق» وإذا قدر على الحَلّق قدر على البعث. 


الماورديٌ” 


. ٤٥۸/١ الكت والعيون‎ )١( 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص١٥٤‏ . 

. ٥٦/٤ الكشاف‎ )۳( 

)٤(‏ القراءات الشاذة ص١ ١5‏ » والكشاف 01/5 عن أبي السمّال» والعهرر الوجير ٥‏ عن ابن عباس 
وأبي السمّال. 

(0) معاني القرآن للفراء ۱۲۸/۳ . 

(5) في النكت والعيون ٤0۸/٥‏ . 

(۷) الماء زالمنٌ بلغة تميم؛ والمنا أفصح : كيل يكال به السمن» ا يوزن به» ويقدّر بنصف كيلو 
غرام تقريباً في زمانناء أو يزيد أو ينقص قليلاً حسب نوعه» فمنه المنا المصري وهو 517/40 غرام» 
والرومي وهو 041١/7147‏ غرام» والطبي وهو 518/677 غرام. معجم متن اللغة ۸1/١‏ » ومادة (منن) 
و(منى). 


۹۸ سورة الواقعة: الآيات 1١ 7١‏ 


وقرأ مجاهد وحميد وابن مُحَيْصن وابن كثير : «قَدَرّنا» بتخفيف الدال» الباقون 
بالتشدید. 

قال الضخاك: أي: سورّيئا بين أهل السماء وأهل'الأرض. وقيل: قضينا. 
وقیل : کتبنا'". والمعنى متقارب» فلا أحد يبقى غيره عر وجل. 

وما كن يسْبوِنَ . ملح أن يدل أَمَتلكُم» أي : إن أردنا أن نبدّل أمثالكم لم يسبقنا 
أحد“» أي: لم يغلبنا. «وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ» معناه: بمغلوبين””. وقال الطبرئ : 
المعنى: نحن قدَّرنا بينكم الموت على أن نبدّل أمثالكم بعد موتكم بآخرين من 
جنسکم» وما نحن بمسبوقين في آجالکم» أي: لا يتقدّم متأخُرء ولا يتأخّر متقدّم. 

«وشِككُمٌ فى ما لا َنود من الصور والهيئات”". قال الحسن: أي: نجعلكم 
قردةٌ وخنازيرٌ كما فعلنا بأقوام قبلكم”. وقيل: المعنى: نتشئكم في البعث على غير 
صوركم في الدنياء فيجمّل المؤمنٌ ببياض وجهه» ويُقبّح الكافرٌ بسواد وجهه". سعید 
ابن المسيب” : قوله تعالى: افِيمًا لا تَعْلَمُونَ يعني في حواصل طير سود تكون 
روت كانه الخطاطيف» وبَرَمُوت: واد في اليمن. وقال مجاهد: «فيما لا تَعْلَمُونَ) 


(1) قراءة ابن كثير في السبعة ص1۲۳ » والتيسير ص۷٠۲‏ . 
(۲) تفسير البغري /٤‏ ۲۸۷ . 

(۳) النكت والعيون ٤٥۸/١‏ . 

() . معاني القرآن.للزجاج ٠٠٤/١‏ . 

(0) غريب القرآن لابن قتيبة ص١٥٠٤‏ . 

(0) في التفسیر ۲۲/ ۳٤۸-۳٤۷‏ . 

)۷( تفسير أبي الليث ۳۱۸/۳ . 

. TAV / تفسير البغوي‎ (A) 

(۹) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۹/٤‏ بنحوه. 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): جبير › والمثبت (ظ) وتفسير البغوي YAV/“‏ والكلام منه. 


سورة الواقعة: الآيات 7١‏ . 1۷ ۲۹ 
في أي تلق شئنا. وقيل: المعنى: ننشئكم في عالم لا تعلمون» وفي مكان 

قوله تعالى : وقد عند اناه الأول أي : إذ خلقتم من تطفة» ثم من عَلّقة» ثم 
من مُضغة"» ولم تکونوا شیا“ عن مجاهد”" وغيره. قتادة والضحّحاك: يعني خَلق 
آدم عليه السلاه!؟» .ول تد كرون أي : فهلّا تذگرون. وفي الخبر: عجباً كلّ العجب 
للمكدّب بالنشأة الأخرزى وهو يرئ النشأة:الأولى» وعجباً للمصدّق بالنشأة الآخرة 
وهو لا يسعى لدار القراد”*. 

وقزاءة العامة (النذأة) القن وقرا فجاهل والخسن زاين كقير وأبى عمرو: 
«النّشَاءَة) بالمدّء وقد مضى فى «العنكبوت»”'' بيانه. 


2 


قوله تعالى: ايع ما تروت © -أمر تزرعوتة: أمْ ن الرَرِعُوتَ © لو اء 
لته حا مظنت تنكو © إن لمش © بز ن عر © »© 
ي < AN‏ ص وخ ا أيه aA‏ 
قوله تعالى : 3ا َنِم ما خروت#ه هذه حجة أخرى» أي : أخبروني عما تحرنول 
من أرضكم فتطرحون فيها البّذر» أنتم تنبتونه وتحصّلونه زرعا فيكون فيه السنبل 
والحَبٌّء أم نحن نفعل ذلك”"؟ وإنَّما منكم البذر وقن الأرض» فإذا أقررتم بان 
إخراج السّنبل من الحبٌ ليس إليكم» فكيف تنكرون إخراج الأموات من الأرض 
وإعادتهم؟! وأضاف الحرث إليهم» والزرع إليهقعال: لان الحرث فِعْلهم ويجري 


. ۳٤٦/۲۲ وأخرجه عنه الطبري‎ » 50٠ /۲ تفسير مجاهد‎ )١( 

. ۲۳۷/٤ الوسيط‎ )۲( 

(۳) في تفسيره ۲/ ٠٥٩‏ . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۷۲ » والطبري ۲۲/ ۳٤۷‏ عن قتادة. 
(5) أخرجه ابن الجوزي في المنتظم ۳۲۸/١‏ عن علي بن الحسين بنحوه. 
(5) 0۲/7" . 


(۷) تفسير الطبري ۳٤۸/۲۲‏ . 


1۰ سورة الوافعة: الآيات 1١‏ ۷ 


على اختيارهم» والزرع من فعل الله تعالى وينبت على اختياره لا على اختیاری ° 
وكذلك ما روى أبو هريرة عن النبيٌ 46 أنه قال : «لا يقولنَّ أحدكم: زرعتٌ» وليقلٌ: 
حرثتٌ» فان الزارع هو الله» قال أبو هريرة: ألّم تسمعوا قول الله تعالى: ءار 


2 2 5 r 


)( 
تزرعوته: آم حن الرَرِعُونَ”"'. 
والمستحبٌ لكل من يُلقي البذر في الأرض أن يقرأ بعد الاستعاذة: (أَقَرََيْثُم ما 
تَحْرُُونَ» الآية» ثم يقول: بل الله الزارع والمنبت والمبلغ» اللهمّ صل على محمدء 
وارزقنا ثمره» وجتبنا ضرره» واجعلنا لأنعمك من الشاكرين» ولآلائك من الذاكرين» 
وبارك لنا فيه يا رب العالمين. ويقال: إِنَّ هذا القول أمان لذلك الزرع من جميع 
الآفات؛ الدود والجراد وغير ذلك» سمعناه من ثقة» وجرْب فؤجد كذلك. 


ت 
اا 


معنى «أأنتّمْ تَرْرَعُونَة؛ أي : تجعلونه". وقد يقال: فلان زرّاع كما يقال: حرّاث» 
ا يفعل ما يؤول إلى أن يكون زرعاً يعجب الزرّاع. وقد يطلق لفظ الزرع على بذر 
الأرض وتكريبها"“ تجوّزاً 

قلت: فهو نهي إرشاد وأدب» لا نهي حظر وإيجاب» ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يقولنَّ أحدكم: عبدي وأمتي» وليقل: غلامي وجاريتي» وقتاي 
وفتاتي»””' وقد مضى في «يوسف»° القول فيه. وقد بالغ بعض العلماء فقال: 


)١(‏ النكت والعيون 55١/6‏ » وما بعده منه أيضاً. 

(۲) أخرجه البزار (89؟١‏ كشف الأستار)ء والطبري ۳٤۸/۲۲‏ » وابن حبان في صحيحه (۷۲۳٥)ء‏ 
والطبراني في الأوسط .)۸٠۲٤(‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد ١17١/4‏ : رواه الطبراني في الأوسط 
والبزار» وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي» ولم أجد من ترجمه» وبقية رجاله ثقات. ١‏ ه. قلنا: مسلم 
ابن أبي مسلم الجرمي ذكره ابن حبان في الثقات ١58/9‏ > ووثقه الخطيب في تاريخ بغداد ٠٠١/١١‏ 

() بعدها في (م): زرعاً. 

(5) کرب الأرض يكربها كَرْياً وكراباً: قَلّبها للحرث» وأثارها للزرع. اللسان (كرب). 

. ۲۱۳/١ سلف‎ )٥( 


. ۳0/۱ )5( 
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لا يقل : حرثت فأصبت» بل يقل : أعانني الله فحرثت» وأعطاني بمَضله ما أصبت. 
قال الماوردي”' : وتتضمّن هذه الآية أمرين: أحدهما: الامتنان عليهم بأن أنبت 
زرعهم حتى عاشوا به ليشكروه على نعمته عليهم . الثاني : البرهان الموجب للاعتبار 
بأنه لما أنبت زرعهم بعد تلاشي بذرهء وانتقاله إلى استواء حاله من العَمَّن والتتريب 
حتى صار زرعاً أخضرء ثم جعله قوياً مشتداً أضعاف ما كان عليه» فهو بإعادة من 
أمات أخنفٌ عليه وأقدرء وفي هذا البرهان مقنع لذوي الفِظر السليمة.. 

ثم قال: لو مَنَآهُ لَجَعَلمَهُ حطمًا» أي : متكسّراً: يعني الزرع. والخطام: الهشيم 
الهالك الذي لا ينتفع به في مطعم ولا غذاءء فنبّه بذلك أيضاً على أمرين: أحدهما : 
ما أولاهم به من العم في زرعهم إذ لم يجعله حطاماً ليشكره. الثاني : ليعتبروا بذلك 
في أنفسهم» كما أنه يجعل الزرع حطاماً إذا شاء» وكذلك يُهلكهم إذا شاء ليتعظوا 
فينزجروا”". 

لطر فكو أي : تعجُبون بذهابهاء وتندّمون مما حل بكم» قاله الحسن 
وقتادة وغيرهما””. وفي «الصحاح»“: وتفكّهء أي: تعبّب» ويقال: تندّم» قال الله 
تعالى : «مَظَلتُمْ تَفَكَهُونَ» أي : ون وتفكيت بالشيء : تمتعيث يه 

وقال يمان: تندمون على نفقاتكم. دليله: ضيح بقلب كيه عل مآ اَی ذبا 
[الكهف .]٤١:‏ وقال عكرمة: تلاومون”*' وتندّمون على ما سلف منكم من معصية الله 
التي أوجبت عقوبتكم حتى نالتكم في زرعكم. ابن گیْسان: تحزنون". والمعنى 


متقارب. 


(1) في النكت والعيون ٤٦١/٥‏ . 

(۲) النكت والعيون ٤٦٠/٥‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 74٠/4‏ . وأخرجه عنهما الطبري ۲۲/ ٠٠١‏ . 

)٤(‏ مادة: (فكه). 

(5) تفسير البغوي 747/4 ١‏ وتتمة قول عكرمة ذكره عن الحسن لا عن عكر مة» وكذلك ذكره الزمخشري 
في الكشاف 4/ لاه عن الحسن. 

(5) التكت والعيون ٤1٠/٥‏ . 


۲1۲ سورة الواقعة: الآيات 70 ۷ا 


وقيه لكان توه و قال الفرّاء : والنون لغة غل" وفي 
«الصحاخ)”” »: التفكن : التندّم على ما فات. وقیل : التفكه CGT‏ 
ومنه قيل للمزاح: مُكاهة» بالضمٌء فأما الفّكاهة ‏ بالفتح ‏ فمصدر فَكه الرجل 
- بالكسر ‏ فهو فَكهٌ: إذا كان طيّب النفس 0ه 

وقراءة اا «مَطلتم» بفتح الظاء. وقرأ عبد الله : قم بكسر الظاء 8 
ورواها هارون عن حسين عن أبي بكر. فمن فتح فعلى الأصل» والأصل: ظَذَلتُمْ 
فحذف اللام الأولى تخفيفاً» ومن كسر نقل كسرة اللام الأولى إلى الظاء ثم حذفها. 

إا لمعك وقرأ أبو بكر والمفضّل : 'أيِنَا' بهمزتين على الاستفهام”"' ورواه 
غاص عن زر بن حبيشن: الباقون بهمزة واجدة على الجر أي: يقولون: (إِنّا 
لَمُعْرَمُونَ» أي: مغذّبونء عن ابن عباس وقَتّادة قالا: والغرام: العذاب”". ومنه.قول 
ابن المحلّم : 
وثقت باد الفط متي سجية. . وان فؤادي ميل بك منغترم 

رالا ا لول وق 
IES WENET IE SEES SEE‏ 


(A) 


)١(‏ تهذيب اللغة ۲۸٠/٠١‏ ونسبها إلى تميم 

. الأضداد لأبي بكر الأنباري ص80 دون عزوه للفرّاء‎ )١( 

(۳) مادة: (فكن). 

(4) الصحاح (فكه). 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳٤١-۳٤١ /٤‏ . 

. ۲٠۷ص السبعة ص1۲۳ » والتيسير‎ )١( 

(۷) تفسير البغوي ۲۸۸/٤‏ » وأخرجه الطبري ۲۲/ ٠٠١‏ عن قتادة. 

(۸) النکت والعيون ٤٤۱/٩‏ . 

(9) تفسير البغوي ۲۸۸/٤‏ . 

. ۲۸٦/١ مختارات ابن الشجري ص١١ » ومنتهى الطلب لابن ميمون‎ )٠١( 
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يقال : أغرم فلانُ بفلانة» أي : أولع بهاء ومنه الغرام. .وهو الشَّرٌ اللازه'") 0 وقال 
مجاه ايها » قوفل قافا ن تيان هلر الاس 3 
لَمُعْرَمُونَ مأخوذ من العٌرام وهو الهلاك» كما قال: 


يومٌالنسَارٍويومٌالنجقًا ركَانًا دابا وكاتا عراش 


الضحاك وابن كيسان: هو من العُرْم» والمُعْرّم: الذي ذهب ماله بغير عوض” ,2 
أي : غرمنا الحَبّ الذي بذرناه. وقال مُرَّة الهّمداني: محاسبون. 

بل نحن روود أي : حرمنا ما طلبنا من الريع”". والمحروم: الممنوع من 
الرزق. والمحروم ضدٌ المرزوق» وهو المحارف في قول قتادة". وعن أنس: أنَّ 
النبيّ ك مرّ بأرض الأنصار فقال: «ما يمنعكم من الحرث»؟ قالوا: الجدوبة. فقال: 
«لا تفعلواء فإِنَّ الله تعالى يقول: آنا الزارع إن شعت زرعت بالماء» وإن شئت زرعت 
بالريح» وإن شئت زرعت بالبَذّر؛ ثم تلا : ریئم ما تحرو :نم تَرْرَعُونَهُ أ نحن 
الزَارِعُونَ» 0 

قلت: وفي هذا الخبر والحديث الذي قبله ما يصحح قول من أدخل الزارع في 
أسماء الله سبحانه» وأباه الجمهور من العلماء» وقد ذكرنا ذلك في «الكتاب الأسنى 
في شرح أسماء الله الحسنى». 


. ٠۳١/۸ تهذيب اللغة‎ )١( 

. (7) تفسير مجاهد ۲/ ٠٥۰‏ . وأخرجه عنه الطبري 707/77 . 
(۳) في إعراب القرآن له "4١/4‏ . 

(5) القائل بشر بن أبي خازم الأسدي» وهو في ديوانه ص۱۹۸ . 
(5) تفسير البغوي ۲۸۸/٤‏ . 

. ۲۳۸/٤ الوسيط‎ )( 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۷۲/۲ » والطبري ٠٠۳١/۲۲‏ . 
(۸) لم نقف عليه. 

(9) ص٤٩‏ و۱۰۳ . 


1" سورة الواقعة: الآيات 78 - ۷٤‏ 


تر 1 


قولهتعالى: أف سم ألما لْمآه أَلَذِى ربوك © ا لثم أنزلتموة من الْمُرْنِ أ ن 
لْتِلْنَ © لو ا جَمَلتَهُ أُمَلجًا فلولا مکوت 9 أَرَمِيسْرُ ألثَار الى ورو 
© أش أا ما د كن المنيون 69 ن جلها ره وما للفو 
© سين شَيِحْ اسم رَيْكَ الْمَيلي 09 »* 


قوله تعالى : ابد أله ری كترود لتحيوا به آنفسکم» وتسكنوا به عطشكم؛ 
لأن الشؤات: انما کون ا ا ولهذا جاء الطعام مقدّماً في الآية قبل ألا 
ترى أنَّك تسقي ضيفك بعد أن تطعمه. الزمخشريٌ: ولو عكستٌ قعدتٌ تحت قول أبي 
العلاء : 
إذا سَقِيَتْ صيوف التاس مخضا سَقواأضيائفَهمْ قبما لالا 
وسقي بعضُ العرب فقال: أنا لا أشرب إلا على تّميلة”". 
فانم رة ين الْمرّن» أي : السّحاب» الواحدة: مُؤْنة""» فقال الشاعر: 
فنحنٌ كماء المُرْنِما في نِصَاينَا كَهَامٌولا فينايعَدٌبَخَيل 
هذا فول ابن عا وسعاهد وغ ها أن ال ن الاب وغ ابن عباس 
انشا والررئ الكزن: الشها« والتساف”. وفي «الصّحاح)”" : او 
السّحابة البيضاءء والجمع: مَرْن» والمزنة: المَظرّةء قال: 


)١(‏ الكشاف 07/4 » وما بعده منه أيضاًء والمحض: اللبن الخالص الذي لم يخالطه ماء. والشَِّم: الماء 
البارد. اللسان (محض) و(شبم). 

(۲) الاشتقاق لابن دريد ۲/ 776 وقال: أي: على شيء في بطنه. ويقال: ثمل الرجل: إذا سَكِرٌ. 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠٠۲/۲‏ . 

(4) القائل: السموأل بن عاديا اليهودي» والبيت في ديوانه ص59 ٠‏ والنصاب: الأصل. ورجل كهام 
وكهيم : ثقيل مسن دثور لا غناء عنده. اللسان (نصب) و(كهم). 

(0) أخرجه الطبري 764/77 عن مجاهد وقتادة وابن زيد» وقول مجاهد في تفسيره 501١/7‏ . 

(1) أخرجه الطبري ۳٠٤/۲۲‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) مادة: (مزن). 
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ا 7 A a‏ 
ألم تَرأناللهأنرلمُزنة وعُفْرٌ الظباءِ في الكنّاس تقم 


هم َنُ لْمزِلُوتَ» أي : فإذا عرفتم بأتي أنزلته» قَلِمْ لا تشكروني بإخلاص العبادة 
لي؟ وَلِمّ تنكرون قدرتي على الإعادة؟ لر ا جل ااي الي + ملا دبد 
الملوحةء قاله ابن عباس. الحسن: مرًَا”"' فُعَاعاً لا تنتفعون به في شرب ولا زرع ولا 
غيرهما”" .ولا أي : فهلًا تشكرون الذي صنع ذلك بک . 

قوله تعالى : لأأَْمَيتُمُ لاد ألتى رود أي : أخبروني عن النار التي تظهرونها 
بالقَدْح من الشجر الرّظطب ءاثر أنأثم سَجَرْبَآ» يعني التي تكون منها الزنادء وهي 
المرخ وال 0ق ومنه قولهم: في کل شجر نارٌء وَاسْتَمْجِدَ المَرخ والعَمَارٌء أي : 
اش سني" كا ا اغا ناكار ماسو حميهها رال لاا سهان 
الوَرَئة يقال اوت النارة إذا قدحتهاء ووَرَى الرَّْدُ يَري: إذا انقدح منه النار. وفيه 
لغة أخرى: ووَّرِي الزَّنْدُ يَرِي بالكسر فيهما”". «أمَ كن لْمُنئِمُونَ4 أي : المخترعون 
الخالقون» أي: فإذا عرفتم قدرتي فاشكروني» ولا تنكروا قدرتي على البعث. 

قوله تعالى : طن جَمَلَْهَا تَدكرَة» يعني نار الدنيا موعظة للنار الكبرى» قاله قتادة. 
ومجاهد: تبصرة للناس من الظلام“. وصحّ عن النبئ بل أنه قال: «إنَّ ناركم هذه 
التي يُوقِدُ بنو آدم جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنّم» فقالوا: يا رسول الله إن كانت 


)١‏ القائل: أوس بن حجرء وهو في ديوانه ص۷٥.‏ والكناس: مَوْلج الوحش من الظباء والبقر تستكنٌ فيه 
من الحَرّ. اللسان (كنس)» قال ابن قتيبة في المعاني الكبير 1٠٦/۲‏ : تقمّع: تطرد عنها القمعة» وهو 
ذباب أزرق» يقول: خصّه الله بهذه المزنة في غير وقت مطر في الحرء والذباب لم يخم ولم يذهب. 

(۲) تفسير البغوي ۲۸۸/٤‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 47/5" والمّمَاع: الماء المْرٌ الغليظ . اللسان (قعع). 

() معاني القرآن للزجاج ٠٠١/١‏ . 

(0) تفسير البغري ۲۸۸/٤‏ . 

() الكامل للمبرد /١‏ 775-115 » والمثل في المستقصى للزمخشري ۱۸۳/۲ . 

(۷) الصحاح (وري). 

(۸) النكت والعيون 55١/6‏ . 


VE. YY سورة الوافعة: الآيتان‎ ۲۱١ 


لكافية. قال : «فإنّها فُضّلت عليها بتسعة وستين جزءاً» كلمن مثل حرّها». 
«ومتعا لِلمْقَونَ» قال الضحّاك : أي : منفعة للمسافرين» سمّوا بذلك؛ لنزولهم 
القَوَىء وهو القَفْرا". الفرّاء”": إِنّما يقال للمسافرين: مُقُوين إذا نزلوا القىّ» وهي 
الأرض القَفْر التي لا شيء فيها. وكذلك القّوى والقَّوَاء بالمدٌ والقصرء ومنزلٌ قواء : 
لا أنيسٌ به» يقال: أقُوَتٍ الدار وقّوِيّت أيضاًء أي: حلت من سكانها“ قال 
النابغة: 
ESET EEG EE‏ نالف ال 
وقال عنترة: 
حُيْيكَ من طلَلٍتماقمعَهدة اقوىوافقربَعدأمالهبعم“ 
ويقال: أفْوّى» أي: قَويَ وقَّوِي أصحابه" وأقوى: إذا سافرء أي: نزل القَوَاء 
والقِىّ. وقال مجاهد: الِلِمُفُوينَ» المستمتعين بها من الناس أجمعين في الطبخ والحَبْز 
والاصطلاء والاستضاءة ٠‏ ویتذگر بها نار جهنم فيستجار ال ميا وال ورد 
الجا يوقي فلا لعا قال قرو فد اركذ ٠ای‏ ا اقلت 
شيعا '» وبات فلان القّواء» وبات القفرٌ: إذا بات جائعاً على غير طب" قال 


E عن أبي‎ )۸۱۲١( أخرجه البخاري (77706), ومسلم (۳٤۲۸)ء وأحمد‎ )١( 
. ٠٠۷/۲۲ وأخرجه عنه الطبري‎ ٠ 55١/5 النكت والعيون‎ )۲( 
..١79/7 في معاني القرآن له‎ )( 

)٤(‏ الصحاح (قوا). 

. ٤۷٤/۱۰ سلف‎ .)٥( 

(1) سلف ۱۰۷/۲ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠۳٤۳/٤‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۲۸۸/٤‏ ؛ والصحاح (قوا). 

(4) النکت والعيون 55١/5‏ »2 وأخرجه عنه الطبري 704/77 . 
)٠١(‏ تفسير الطبري ٠١۸/۲۲‏ . 

)١١(‏ الصحاح (قوا)» وما بعده منه أيضاً. 


سورة الواقعة: الآيات ۷٣‏ _ ٠8م‏ 1۷ 


الشاعر: 
وإنْي لأختارٌ القَّوّى طَاوي الحَشَّى 2 مِحَاقَظَةً من أنيقال لي“ 

وقال الربيع والسدي : «الْمُفْوِينَ؛ المنزلين الذين لا زناد معهم؛ يعني ناراً يوقدون 
فيختبزون بها؟ ورواه العوفي عن ابن : عباس. وقال فُظرب : المَقْوِي من الأضداد يكون 
بمعنى الفقير» ويكون بمعنى الغني» يقال: أقوى الرجل: إذا لم يكن معه زاد. 
وأقوى: إذا قويت دوابه وكثر ماله”". المهدويٌ: والآية تصلح للجميع؛ لأنَّ النار 
يحتاج إليها المسافر والمقيم والغني والفقير. وحكى الثعلبيٌ أنَّ أكثر المفسرين على 
القول الأوّل. القشيريٌ: وخصٌ المسافر بالانتفاع بها؛ لأنَّ انتفاعه بها أكثر من منفعة 
المقيم ؛ لأنّ أهل البادية لاب لهم من النار يوقدونها ليلاً؛ لتهرب منهم السباع» وفي 
كثير من حوائجهم. 

قوله تعالى: ضيح اسم ريك ألْعَظِيمِ» أي : فنرّه الله عما أضافه إليه المشركون 
من الأنداد» والعَجز عن البعث. 

a‏ أي بموقع الجر ©© وم لقع لو ملم عوك 
© نھ قاد کم © فی كتب تكترن © لا يمس إلا انمره © 
ريل من رب الاين @4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: قلا اقيم «لا» صلة في قول أكثر المفسرين» 
والمعنى: فأقسم”؛ بدليل قوله: «وإِنَهُ لَقَسَمُ». وقال الفرّاء: هي تَفْي» والمعنى : 


)١(‏ أورده المرزوقي في شرح ديوان الحماسة ٤‏ ولم ینسبه» وجاءت رواية صدره عنده: 
لقد كنت أختار القرى طاوي الحشا 
ثم قال: وبعضهم رواه: «لقد كنت أختار القّرَّى؛» وزعم أنه مقصور من القَوّاءء وليس بشيء. اه. 
زفق تفسير البغوي ۲۸۸/٤‏ . 
(۳) تفسير البغوي ۲۸۹/٤‏ . 


۱۸ سورة الواقعة: الآيات 1/0 48٠‏ 


ليس الأمر كما تقولون؛ ثم استانف اقيم . وقد.يقول الرجل: لا واللهِ ما كان 
كذا. فلا يريد به نفي اليمين» بل يريد به نفي كلام تقدّم. أي : ليس الأمر كما ذكرت» 
بل هو كذا. وقیل : «لا» بمعنى «ألّا» للتنبيه كما قال : 
ألا عِمْ صَبَاحاً أيّها الطظللُ البَالي”) 

ونبِّه بهذا على فضيلة القرآن؛ ليتدبّروه» وأنّه ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة كما 

60 

وقرأ الحسن وحميد وعيسى بن عمر: فلا ا بغير ألف بعد اللام على 
التحقيق : وهو فعل حال» ويقدر مبتدأ محذوف. التقدير : فلأنا أ بذلك. ولو أريد 
به الاستقبال للزمت النون» وقد جاء حذف النون مع الفعل الذي يراد به الاستقبال» 
ورا 

الثانية : قوله تعالى: «يموقع النَجُور مواقع النجوم: مساقطها ومغاربهاء في 
قول قتادة وغيره“. عطاء بن أبي رَبَاح : منازلها. الحسن: انكدارها وانتثارها يوم 
القيامة. الضحََاك : هي الأنواء التي كان أهل الجاهلية يقولون إذا مُطروا قالوا: 
مركا ينوه كد الناوود 1" :.ويكون اقول تحالن : ونا انين مجلا على 
حقيقته من نفي القسم. القشيري : هو قَسَمء ولله تعالى أن يقم بما يريد» وليس لنا 
أن نُقِسِم بغير الله تعالى وصفاته القديمة. 


)١(‏ تفسير الطبري 109/77 ولم ينسبه. 
(؟) القائل امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص27 وتمامه: 
وهل يَحِمَنْ من كان في العُصر خاليا 
(۳) تفسير البغوي ۲۸۹/٤‏ . 
(5) القراءات الشاذة ص۱١٠‏ » والمحتسب ۳٠۹/۲‏ » وما بعده منه» ومن الكشاف 0۸/٤‏ . 
(0) أخرجه الطبري 77/ ۳٠١-۳٠١‏ عن قتادة ومجاهد» وقول مجاهد في تفسيره 507/7 . 
)١(‏ تفسير البغوي ۲۸۹/٤‏ › وأخرجه الطبريٌ ۲۲/ ۳١١‏ عن الحسن. 
(۷) في النكت والعيون 471/0 » وما قبله منه أيضاً. 


سورة الواقعة: الآيات ۷۵ . ۸٠‏ ۲۱۹ 


قلت : يدل على هذا قراءة الحسن: «فُلاَفْيم» وما أقسم به سبحانه من مخلوقاته 
في غير موضع من كتابه. وقال ابن عباس: المراد بمواة قع النجوم: نزول القرآن 
نجوماًء أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ من السماء العليا إلى السَّمّرة الكاتبين» 
فنجمه السفرةٌ على جبريل عشرين ليلة» ونجمّه جبريل على محمد عليهما الصلاة 
والسلام عشرين : فهو ينزله على الأحداث من أمّته حكاه الماورديٌُ”'' عن ابن 
عافن والحدئ» 

وقال أبو بكر الأنباري: حدّئنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدّئنا حجاج بن 
المنهال» حدّثنا همّام؛ عن الكلبئّ» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: نزل القرآن 
إلى ستماء الذنيا جملة واحدة ثم نزل إلى الأرض نجوماء وفرق بعد ذلك حمس 
آیات خمس آيات» وأقلّ وأكثرء فذلك قول الله تعالى: «قَلا اقيم بِمَوَاقِع ع النجُوم. 
وَإنه AE‏ ن عَظیم. إِنه هران كُرِيم»0". 

Ti و ت‎ 5 3 (MO oa. 

وحكى الفرّاء" ‏ عن ابن مسعود E‏ 
ي “ على التوحيد وهى قراءة عبد الله بن مسعود 
ا له ومن جمع؛ فلاختلاف 


أنواعه0) 


الثالثة: قوله تعالى ول آذ کی تبل ES‏ ل 


Ls وقرأ‎ 


صو مو مرآ 


القرآن لقَّسَم عظيم» قاله ابن عباس وغيره. وقيل: ما أقسم الله به عظيم انه لَقُرْ 


امكف 3 


. 457/6 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) وأخرجه مجاهد في تفسيره 1901/7 » والطبري 09/57 من طريق حكيم بن جبير» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 

(۳) في معاني القرآن له ۳/ ۱۲۹ بإسناده إلى ابن مسعود. 

(4) السبعة ص٤1۲‏ » والتيسير ص۲۰۷ » والنشر ۳۸۳/۲ . 

(5) الحجة للفارسي 737/5 . 

(0) النكت والعيون 557/0 . 


48٠ سورة الواقعة: الآيات ۷۷ .۔‎ Y۰ 


كَرِيمٌ» ذكر المقسم عليه أي : أقسم بمواقع النجوم إِنَّ هذا القرآن قرآن كريم“» ليس 
بسحر ولا كهانة» ولیس بمفتری» بل هو قرآن كريم مخمود» جعله الله تعالى معجزة 
لنبيّهِ » وهو كريم على المؤمنين؛ لاله كلام ربّهم» وشفاء صدورهم» كريم على 
أهل السماء؛ لأنّه تنزيل ربّهم ووّخيه. 

ل لله 
ومعاني الأمور" ٠‏ وقيل : لأنّه يُكرّم حافظه» ويُعظم قارئه. 

الرابعة: قوله تعالى: في ككس تكن مصون عند الله تعالى"". وقيل: 
مكنون: محفوظ عن الباطل. والكتاب هنا كتاب في السماء» قاله ابن عباس 
وقال جابر بن زيد وابن عباس أيضاً: هو اللوح المحفوظ"". عكرمة: التوراة 
والإنجيل فيهما ذكر القرآن ومن ينزل عليه. السَّدَّيٌ: الزبور. مجاهد وقتادة: هو 
المصحف الذي.في يديا" ٠‏ 

الخامسة: كول تعالى :لا هة عشي إل امهرد اختلف في معنى «لا يمس 
هل هو حقيقة في المسٌ بالجارحة أو معنى؟ وكذلك اختلف في «الْمَظْهّرُونَ) من هم؟ 
فقال أنس وسعيد بن جُبير : لا يمس ذلك الكتاب إلا المطهّرون من الذنوب» وهم 
الملائكة“. وكذا قال أبو العالية وابن زيد: إِنّهم الذين لوو ود لفوت ال 


. ۲۳۹/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤1۳/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۲٤/٤‏ . 

)٤(‏ النكت والعيون ٤1۳/١‏ » وما بعده منه أيضاً. 

(0) أخرجه عنه مجاهد في تفسيره ۲/ 23767 والطبري ۳۱۲/۲۲ . 

(1) أخرجه عنهما الطبري 7377/77 . 

(۷) النكت والعيون 457/0 » وأخرج قول عكرمة الطبري ۲۲/ ٠٠١‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۲۸۹/٤‏ » وما بعده منه أيضأء وأخرجه الطبري ۲۲/ ۳٦1-۳٦٤‏ عن سعيد بن جبير وأبي 
العالية وابن زيد» وذكره ابن المنذر في الأوسط ۲ عن أنس. 


سورة الواقعة: الآيتان ۷۹ د¿ ۸۰ ۲۲١‏ 


من الملائكة والرّسل من بني آدم» فجبريل النازل به مُطهّر» والرسل الذين يجيئهم 
بذلك مُطهّرون. الكلبئٌ: هم السَّمَّرة الكرام ال رفا و و 
ما اختاره مالك حيث قال: أَحسنٌ ما سمعتٌ في قوله: ١لا‏ يَمَسِّهُ إلا الْمُطهّرُونَ) : 
نّها بمنزلة الآية التي في «عَبَسٌ وولى»: قن سه دَكَرُْ . ف ي مکنو . مرت 
مهرم . اوی سَفْروَ کرام ررر [عبس:15-11] ويريد أنَّ المطهّرين هم الملائكة الذين 
وصفوا بالطهارة في سورة «عبس». 

وقيل: معنى ١لا‏ يَمَسُّهُ) لا ينزل به (إِلّا الْمُطَهرُونَ» أي : الرسل من الملائكة على 
الرسل من الأنبياء”". وقيل: لا يمس اللوح المحفوظ الذي هو الكتاب المكنون إلا 
الملائكة المطهّرون“. وقيل: إِنَّ إسرافيل هو الموكّل بذلك» حكاه القشيرئ. ابن 
العربي”” : وهذا باطل؛ لأنَّ الملائكة لا تناله في وقت ولا تصل إليه بحال» ولو كان 
المراد به ذلك لما كان للاستثناء فيه مجال. وأما من قال: إِنَّه الذي بأيدي الملائكة 
من الصحف» فهو قول محتمل» وهو اختيار مالك. 

وقيل : المراد بالكتاب المصحف الذي بأيدينا"» وهو الأظهر. وقد روى مالك 
وغيره أنَّ في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله ل ونسخته : من محمّد 
النبيّ إلى شُرَحْبيل بن عبد كُلّال والحارث بن عبد كُكال ونُعَيْم بن عبد كلدل قَيْل ذي 


رُعَين ومَعَافر ومَمُدان: أما بعدء وكان فى كتابه: ألا يمسَّ القرآن إلا طاهر". 


(۱) تفسير البغوي ۲۸۹/٤‏ . | ش 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١717/4‏ » وقول مالك في الموطأ ٠٠ ..۱۹4/١‏ 

(۳) النكت والعيون 154/6 وعزاه إلى ابن زيد. 

. ١١١/١ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

. ۱۷۲۹-۱۷۲۰ في أحكام القرآن له غ/‎ )٥( 

(5) التكت والعيون 454/6 . 

(0). أحكام القرآن لابن العربي ١777/4‏ ء والحديث عند مالك في الموطأ ١194/١‏ ومن طريقه أبو داود 
في المراسيل (۹۳) - عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم مرسلاً. وأخرجه أيضاً أبو داود في المراسيل = 


4٠ - ۷۹ سورة الواقعة: الآيتان‎ Y۲ 


وقال ابن عمر: قال النبئٌ و: «لا تمسسّ القرآن إلا وأنت طاهر»'. وقالت أخت عمر 
لعمر عند إسلامه وقد دخل عليها ودعا بالصحيفة: «لا يمَسُّهُ إلا الْمُظَهّرُونَ؛ فقام 
واغتسل وأسله”". وقد مضى في أوّل سورة «طه»". وعلى هذا المعنى قال قتادة 
وغيره: ١لا‏ َة إا الْمُطهّرُونَّه.من الأحداث والأنجاس. الكلبي: من السزك. الربيع 
أبن أشن + هق الذثوية الفا : 

وقيل: «لا يَمَسَّه): لا يقرؤه «إلا المطهّرون» إلا الموحدونء قاله محمد بن 
فضيل وعَبْدة . قال عكرمة: كان ابن عباس ينهى أن يُمكن أحدٌ من اليهود والنصارى 
مق :قزاءة القرآن”2 .' 

وقال الفاء؟: لا يجد طعمّه ونفعّه وبركته إلا المطهّرونء أي: المؤمنون 
بالقرآن. ابن العربي”" : وهو اختيار البخاريّ» قال النبيُ #5 : «ذاق طَعْم الإيمان من 
رضي بالله ربآء وبالإسلام ديناًء وبمحمّد و نبياً». وقال الحسين بن الفضل : 


=( و(4ة) والدارقطني ١7١/١‏ من طرق أخرى مرسلاً» قال أبو داود: روي هذا الحديث 
مسنداً» ولا يصحٌ. | ه. وقال الدارقطني عن إحدى طرقه: مرسل» ورواته ثقات. اه | 
وأخرجه موصولاً ابن حبان في صحيحه (1009)» والدارقطني 177/١‏ » والحاكم في المستدرك 
0 ؛ والبيهقي 44/4 مطولاًء وفي إسناده: سليمان بن أرقم» وهو متروك الحديث» وقد أخطأ 
بعض الرواة فسمّاه سليمان بن داود» ينظر التفصيل في ذلك في الجوهر النقي 44/4 . 
قال ابن عبد البر في الاستذكار ٠١/۸‏ › وفي التمهيد ۳۹۷/۱۷ : وكتاب عمرو بن حزم هذا تلقّاه 
العلماء بالقبول والعمل» وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل. 

. ۸۸/١ والبيهقي‎ » ٠١١/١ والدارقطني‎ »)١١77( أخرجه الطبراني في الكبير (2)17711 وفي الصغير‎ )١( 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير والصغير» ورجاله موثقون.‎ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 7777/4 . 

(۳) 5-0/14 » وسلف تخريج الخبر هناك. 

(5) النكت والعيون 1514/6 . 

(5) تفسير البغوي ۲۸۹/٤‏ . 

(7) في معاني القرآن له ۳/ ٠۳۰‏ > والمصنف نقله عنه بواسطة الماوردي في التكت والعيون ٤1٤/٥‏ . 

(۷) في أحكام القرآن له 1777/4 » والحديث الآتي سلف ۲٠۷/۸‏ 


سورة الواقعة: الآيتان ۷۹ . ٠م YY‏ 


لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهّره الله من الشّرْك والنفاق. وقال أبو بكر الورّاق: 
درفن لحمل هل الفا ول الي ل هي ا الو وزو اة 
عن النبيّ 4# . ثم قيل: ظاهر الآية خبر عن الشرع» أي: لا يمسّه إلا الْمُطَهّرُونَ 
شرعاًء فإن وجد خلاف ذلك فهو غير الشرع» وهذا اختيار القاضي أبي بكر بن 
العربي”. وأبطل أن يكون لفظه لفط الخبر» ومعناه الأمر. وقد مضى هذا المعنى في 
سورة «البقرة»”". المهدوي : يجوز أن يكون أمراًء وتكون ضمَّة السين ضمّة إعراب. 
ويجوز أن يكون نهياً وتكون ضمّة السين ضمَّة بناء» والفعل مجزوم. 

السادسة: واختلف العلماء في مس المصحف على غير وضوءء فالجمهور على 
المنع من مسّه؛ لحديث عمرو بن حزم. وهو مذهب على وابن مسعود وسعد بن أبي 
وقاص وسعيد بِنِ زيد وعطاء والزُهريّ والنّخعيٌ والحكم وحمّادء وجماعة من الفقهاء 
منهم مالك والشافعي. واختلفت الرواية عن أبي حنيفة» فروي عنه أنّه يمسّه 
المحدث”*'» وقد روي هذا عن جماعة من السّلف منهم ابن عباس والشعبيٌ 
10 1 وسوا وال مکوت ف واا الات 
فلا يمسّه إلا طاهر. ابن العربي”': وهذا إن سَلّمه مما يُقوّي الحكة عليه؛ لأنَّ حريم 


)١(‏ النكت والعيون 5554/6 » والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل ۳٠۹/١‏ » وفي إسناده: إسماعيل بن 
أبي زيادء وهو منكر الحديث. 

(۲) في أحكام القرآن له ١757/4‏ . 

م 64/۳ . 

(5) التمهيد ۱۷/ ۳۹۹-۳۹۷ » والاستذكار ۸/ ٠١‏ ء وكلام الشافعي في الأم ۲۲٠/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۷۲۷ » ولم نقف على هذه الرواية فيما بين أيدينا من مصادرء بل الذي 
ورد أنه يحرم مسن المصحف للمحدث - كما ذهب إليه الجمهور ‏ ورواية أخرى عن بعض مشايخ 
الحنفية أنه يكره له مسن الموضع المكتوب دون الحواشي؛ لأنه لم يمسن القرآن حقيقة» والصحيح أنه 
إنّما يكره مين كله لان الحواشي تابعة للمكتوبء فكان مسّها مسا للمكتوب. بدائع الصنائع 
۲۱1-۱ » وحاشية ابن عابدين ۱۷٤-۱۷۳/۱‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٠٠۲/١‏ . 

(۷) في أحكام القرآن له /٤‏ ۱۷۲۷ » وما قبله منه أيضاً. 


۸۷ _ ۷۹ سورة الواقعة: الآيتان‎ Y٤ 


يحمله غيرٌ طاهر بعلآقة ولا على وسادة'. وقال أبو حنيفة: لا بأس بذلك. ولم يمنع 
من حَمْله بولاقة أو مسّه بحائل””. وقد روي عن الحكم وحمّاد وداود بن علي أنه لا 
بأس بحمله ومسّه للمسلم والكافرء طاهراً ا إلا أن داود قال: لا يجوز 
للمشرك حَمّله. واحتجوا في إباحة ذلك بكتاب النبيّ يل إلى قيصرء وهو موضع 
ضرورة» فلا حبّةً فيه. وفي مسل الصبيان إِيّاه على وجهين: أحدهما: المنع؛ 
اعتباراًء بالبالغ. والثاني: الجواز؛ لأنّه لو منع لم يحفظ القرآن؛ لأنَّ تعلمه حال 
الصغر؛ ولأنَّ الصبئّ وإن كانت له طهارة إلا أنّها ليست بكاملة؛ لأنَّ النيّة لا تصحٌ 
منه» فإذا جاز أن يحمله على غير طهارة كاملة» اران تتصيلة دا 

السابعة: قوله : زيل ين رب اليك أي : منزل“» كقولهم 2 
الأمير وَج اليَمَن؟*". وقيل: ازيل صفة لقوله تعالى : (إنَّهُ لمران گریمٌ». وقيل: 
أي : هو تنزيل. 


2 


قوله تعالى: يدا َلْدِيثِ ام نمثو © وجلو ردح أن كز 8 
ENO‏ © ت 0 


لا يون © وَل إن 2 مين رجعوتہآً إن کے صر صقن 
قوله تعالى : مهدا لَلرِيثِ؟» يعني : القرآن انم مهود أي : E‏ قاله 


ابن عباس وعظاء وغبيرهها0؟, ا الذي ظاهره حلاف باطنه” » كأنّه شبّه 


)١(‏ المحرر الوجيز 5/ 507 » وما بعده منه أيضاًء ومن تفسير البغوي 4 ». وقول مالك في الموطأ 
۰/۱ وفي المدونة ١١١/١‏ . 


(۲) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٠١١/١‏ . 

(۳) التمهيد ۱۷/ ۳۹۸-۳۹۸ » والاستذ کار ۱۲/۸ . 

. ۲٤٠١/٤ الوسيط‎ )5( 

)0( الحلل للبطليوسي ص ١56‏ 

(1) المحرر الوجيز ۲٠۲/٠١‏ . 

(۷) النكت والعيون ل وأخرجه عنه الطبري ۳٦۸/۲۲‏ . 
(۸) الوسيط ۲٤۲١/٤‏ . 


سورة الواقعة: الآیات ۸۱ ۔ ۸۷ Yo‏ 


بالدهن فى .سهولة ظاهره. وقال مقاتل بن سليمان وقتادة < مُذهنون: كافرون) 


نظيره: وذو لو بهن هنون [القلم:4]. وقال المؤرّج: المدهن: المنافق أو الكافر 
الذي يلين جانبه ليحْفِي كفره» والإدهان والمداهنة: التكذيب والكفر والنفاق» وأصله 
الين وان بر غلاف ما ايظير + وقال ابو فيس بن الأشلت: 
الحرم والقرَّةُ خيرٌهِنَال إدهانوالفيّةوالهاء 

وأدهن وداهن واحد. وقال قوم: داهنت بمعنى واریت» وأدهنتٌ بمعنى 
عُسَشّت”*". وقال الضخاك : امُنْحِنُونَ: معرضون: مجاهد: ممالثئون الكفار علئ 
الكفر به اين كيسان: المدهن: الذي لا يَعقل:ما حن الله:عليه» ويدفعه بالعلل. 
وقال بعض اللغويين : مدهنون: تاركوت للجزم في قبول القران: 

قوله تعالی : وعو رقم آم تكد قال ابن عباس: تجعلون شكركم 
التكذيب”". وذكر الهيثم بن عدي : ان مق ل ارد شئوءة: ما رزقٌ فلان؟ أي: ما 
شكره"". وإنما صلح أن يوضع اسم الرزق مكان شكره؛ لأنَّ شكر الرزق يقتضي 
الزيادة فيه» فيكون الشكر رزقاً على هذا المعنى. فقيل : «وَتَجَعَلُونَ رِرْئَكُمْ؛ أي : شكر 
رزقكم الذي لو وجد منكم لعاد رزقاً لكم أن تُكَدْوْن4 بالرزق» أي: تضعون 
ل كقوله ا : وما کان صَلائم صد الت إلا نُك 
وَتَضصّدِيَةٌ» [الأنفال :] أي : : لم يكونوا ا ولكنّهم كانوا تسفوول و ف 


)١١(‏ تفسير البغوي ۲۹١ /٤‏ عن قتادة. 

(؟) الوسيط ۲٤۲١/٤‏ . 

(۳) أمالي القالياصل 238 > والمفضليات ص 7860 . وورد عندهما: والفكّق بدل: والفهّة. اه يقال: في 
فلان فگة : أي استرخاء في رأيه. والفهّة: مثل السَّقُْطة والجهلة ونحوها. ورجل هاعٌ لاعٌّ: جبان ضعيف 
جزوع. اللسان (فكك) و(فهه) و(هوع). 

(5) الصحاح (دهن). 

(5) النكت والعيون 550/0 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٤٤/٤‏ . 

(۷) تفسير الطبري ۳٦۸/۲۲‏ . 


9 سورة الواقعة: الآيات ۸۲ . ۸۷ 


مكان الصلاة. ففيه بيان أنَّ ما أصاب العباد من خير فلا ينبغي أن يرَوْه من قِبَلٍ 
الوسائط التي جرت العادة بأن تكن أسبابًء بل ينبغي أن يَرَْه من قِبَلِ الله تعالى» ثم 
يقابلونه بشكر إن كان نعم أو صبر إن كان مكروهاً ؛ تعدا له وتذلّلاً. 

وروي عن علي بن أبي طالب # أنَّ النبيّ 4 قرأ: «ونَجِعَلُونَ شْكْرَكُمْ انم 
ُكَذَيُونَ» حقيقة“. وعن ابن عباس أيضاً : أنَّ المراد به الاستسقاء بالأنواء» وهو قول 
العرب: مُطرنا بنّوء كذاء رواه علي بن أبي طالب عن النبئٌ كا "©. وفي اصحيح 
مسلم»”" عن ابن عباس قال: مُطر الناسنُ على عهد النبئ يل فقال النبيّ : «أصبح 
من الناس شاكرء ومنهم كافرٌء قالوا: هذه رحمةٌ الله. وقال بعضهم : لقد صَدَّق نَوْءٌ 
كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: «قََا أَقْيِمُ بِمَوَاتِع م النجُوم» حتى بلع : وا 
رق نكم تكدبون». 

وعنه أيضاً أنَّ النبئ ل حرج في سفر فعطشواء فقال الب #: «أرأيتم إن دعوثُ 
الله لكم» فسُقيتم» لعلكم تقولون: هذا المطر بنّوء كذا». فقالوا: يا رسول الله ما 
هذا بحين الأنواء. قال : فصلّى ركعتين ودعا ربّه» فهاجت ريح» ثم هاجت سحابة» 
فمطروا؛ فمر ON O‏ 
سُقينا بنّوء كذاء ولم يقل : هذا من رزق الله» فنزلت: 9وَتَجَعَلُونَ ررق أن 
تُكذْبُونَ» أي : شكركم لله على رزقه إيّاكم «أَنْكُمْ تُكَذْيُونَ» بالنعمة وتقولون: سقینا 
بنوء كذاء كقولك: جعلتٌ إحساني إليك إساءةً منك إلىّ» وجعلت إنعامي لديك 
أن انُخذتني عدوا“ . وفي «الموطأً“ عن زيد بن خالد الجُهني أنه قال: ای با 


. ٠٠١/۲ الكشاف 55/4 » والقراءة في القراءات الشاذة ص١١٠ » والمحتسب‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 456/0 » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۲۲/ ۳۷١‏ » وأما خبر علي المرفوع فأخرجه 
عبد الله بن أحمد في زيادات المسند ۲/ ٩۷‏ (1۷۷)» والطبري ۳٠۹/۲۲‏ . 

(۳) برقم (۷۳)ء وأخرجه أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص9 47 > والكلام ‏ وما بعده ‏ منه أيضاً. 

(5) المحرر الوجيز ۲٠۲/١‏ . 

147/١ )۵(‏ » والحديث سلف 10/8 › وقوله: على إثر سماء كانت من الليل. فإنه أراد سحاباً حيث 
نزل من الليل» والعرب تسمي السحاب والماء النازل منه سماء. التمهيد 586/١5‏ . 


سورة الواقعة: الآيات ۸۲ ۔ ۸۷ ¥ 


رسول الله ي صلاة الصبح بالخديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف 
أقْبَلَ على الناس وقال: «أتدرون ماذا قال ربكم؛؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
الأصبح من عبادي مؤمن بي» وكافر بالكوكب. فأما من قال: مُطرنا بمضل الله 
ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا توء كذا وكذاء فذلك 
مؤمن بالكوكب كافر بي». 

قال الشافعئ”'' رحمه الله: لا أحبٌ أحداً أن يقول: مُطرنا بنّوء كذا وكذاء وإن 
كان النّوء عندنا الوقت المخلوق لا يضرٌ ولا ينفع» ولا يمطر ولا يحبس شيئاً من 
ال ابا ان رار وك كيا» كي كر لطر سور اا وين 
قال: مُطرنا بتوء كذاء وهو يريد أنَّ النّوء أنزل الماءء كما عنى بعض أهل الشرك من 
الجاهلية بقوله. فهو كافرء حلال دمه إن لم يتب. 

وقال أبو عمر بن عبد البر”"': وأما قوله عليه الصلاة والسلام حاكياً عن الله 
سبحانه: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فمعناه عندي على وجهين: أمّا 
أحدهما : فإ المعتقد بأنَّ النوء هو الموجب لنزول الماء» وهو المنشئ للسحاب دون 
الله عر وجل» فذلك كافر كفراً صريحاً يجب استتابته عليه وقَْله؛ لبه الإسلام» 
ورد القرآن. والوجه الآخر: أن يعتقد أنَّ النّوء يُنزِل الله به الماة» وأنَّه سببٌ الماء 
على ما قدّره الله وسَبَق في علمه» وهذا وإن كان وجهاً مباحاًء فإن فيه أيضاً كفراً 
بنعمة الله عر وجل» وجهلاً بلطيف حكمته في أنه يُنزل الماء متى شاءء مرّة بتوء كذاء 
ومرّة دون النوء”"» وكثيراً ما يخوي”*' النّوء فلا ينزل معه شيء من الماءء وذلك من 
الله تعالى لا من النّوء. وكذلك كان أبو هريرة يقول إذا أصبح وقد مُطر: مطرنا بتوء 


)00( في الأم ۳/۱ »> والمصنف نقله عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد ۲۸١ /١١‏ . 

(۲) في التمهيد 585/١157‏ . 

(۳) في النسخ عدا (ظ): بنوء كذاء والمثبت من (ظ) والتمهيد 7847/١5‏ . 

() في النسخ عدا (ظ): ينوء. والمثبت من (ظ) والتمهيد 787/1١7‏ » وحَوّت النجوم تخوي خيًا: 
أمْحَلْتْ وقيل: خوت وأخوّت: إذا سقطت ولم تمطر في نوئها. اللسان (خوا). 


514 سورة الواقعة: الآيات ۸۲ - AY‏ 


الفتحء ثم يتلو: ًا قتع أله لایس يِن يحم لد منك لها [فاطر:۲] قال أبو 
غ وهذا عندي نحو قول رسول الله ي : 5 :. «مُطرنا بمَضل الله ورحمته»". ومن 
هذا الباب قول عمر بن الخطاب للعباس بن عبد المطلب حين استسقى به: يا عم 
رسول الله» كم بقي من توء الثريا؟ فقال العباس: العلماء يزعمون أنّها تعترض في 
الأ ها هرا ا ك اة ن ج وا فقا عير لتك اة دا 
ل E‏ رونك ج فال وو 


فسأله عنه : أخرجء أم بقيت مله ق 


وروى سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أميّة أن النبي ي سمع رجلاً في بعض 
أسفاره يقول: مُطرنا ببعض عئانين الأسد. فقال رسول الله #: «كذبتَ» بل هو سَقيا 
الله عنَّ وجلَ» قال سفيان: عَكانين الأسد: الذراع والجبهة. 

وقراءة العامة : اتُكَذَّبون» من التكذيب. وقرأ المفضّل عن عاصم ويحيى بن 
رات «تَكُذِبُونَ بفتح التاء مخمّفاً”». ومعناه ما قدَّمناه من قول من قال: مطرنا بتَؤء 
كذا. 

وثبت من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «ثلاثٌ لن يزلن في 
أمّتي : التفاخر في الأحساب. والتياحةء والأثواء»”" ولفظ مسلم" في هذا: «أربع 
في أمّتي من أمر الجاهلية لا يتركونهنّ : القخر في الأحسابء والطّعن في الأنساب» 


)۱( في التمهيد 1/1 . 

(۲) سلف قريباً. 

)۳( ا 7آ©» وخبر عمر أخرجه الحميدي في مسنده »)٠١١9(‏ والطبري ۲۲/ ۳۷۱-۳۷۰ » 
والبيهقي في السنن الكبرى ۳/ ٠٠۹‏ مطوّلاً. ۰ 

(5) التمهيد 7854/١5‏ » والحديث أخرجه الطبري 01١/7١‏ و۲۲/ ۳۷۰ عن يونس» عن سفيان» به. 

(4) قراءة عاصم في السبعة ص٤۲٦‏ . 

(5) أخرجه أبو يعلى (۳۹۱۱)» وابن عبد البر في التمهيد 547/١7‏ و١٠/‏ ۲۹۲ . قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۳/ ۱۲ : رواه أبو يعلى» ورجاله ثقات. 


(۷) في صحيحه »)4۳٤(‏ وهو عند آحمد:(۲۲۹۱۲). 


سورة الواقعة: الآيات ۸۲ ۔ ۸۷ ۹ 


والاستسقاء بالنجوم»› والتياحة». 


ر کہ ا ررر صو 


قولة تعالى:. مول إا بلقت لم4 أي : فهلًا إذا بلغت النفس أو الروح 
الحُلقوم'. ولم يتقدَّم لها ؤِكر؛ لأنَّ المعنى معروف» قال حاتم : 


أمَاوِيُ ما يُعُنى الثَّرَاءُ عن الفتى إذا حَشْرَجَتٌ يَوْما ا وضاق بها الصدر” 


وفي حديث: «إِنَّ مَلّك الموتٍ له أعوان يقطعون العروق» ويجمعون الروح شيئاً 
فشيئاًء حتى ينتهي بها إلى الحُلّقوم» فيتوفاها مَلَّك الموت»”" 

واش جنر تظرون» 5-8 وسلطاني” . وقيل: تنظرون إلى الميّت لا تقدرون 
له على شيء. وقال ابن عباس : يريد من حضر من أهل الميت ينتظرون متى تخرج 
نفسه. ثم قيل: هو رد عليهم في قولهم لإخوانهم: لو گا ندا ما مانا وما فوأ 
[آل عمران:151] أي : فهلًا ردُوا رُوح الواحد منهم إذا بلغت الحلقوم. وقيل: المعنى : 
فهلًا إذا بلغت نفس أحدكم الحلقوم عند النزع وأنتم حضورء أمسكتم روحه في 
چسده» مع حرصكم على امتداد عمره» وحبّكم لبقائه. وهذا رد لقولهم : توت وتيا 
وما ُا إلا لَه [الجائية: 4؟]. وقيل: هو خطاب لمن هو في النزع» أي: إن لم 
يك ما بك من الله» فهلّا حفظت على نفسك الروح. 

ون أب ليه یک أي : بالقدرة والعلم والرؤية”. قال عامر بن عبد قيس : 
ما نظرت إلى شيء إلا رأيت الله تعالى أقربّ إلىّ منه. وقيل : UE‏ 
ولون تنه دارب إل يبحم ولك لا جه يرود أي : لا تروهم 


قوله تعالى : لوا إن 5 نمم غير مينك أي : : فهلًا إن كنتم غير محاسبين ولا 


. غريب القرآن لابن قتيبة ص1:57‎ )١( 

)١(‏ ديوانه ص۳۹ » والحشرجة: الغرغرة عند الموت وتردّد النَمُس. الصحاح (حشرج). 
(۳) لم نقف عليه. 

() تفسير البغوي ۲۹۰/٤‏ . 


)0( تفسير البغوي 5/5 . والصحيح إثبات صفة القرب لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وعظمته | 


من غير تشبيه ولا تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل . 
زفق المحرر الوجيز «Yor /o‏ وتة تفسير الطبري .TVT/YY‏ 


ا 


۹1.۸1 سورة الوافعة: الآيات‎ YY 


مجزيين بأعمالکم» ومنه قوله تعالى: نّا لَمَدِينُونَ4 أي: مجزيُون محاسبون. وقد 


تقد 7 . وقيل: غير مملوكين ولا مقهورين. قال الفرَّاء وغيره: دنه : ته» وأنشد 
0 


لقدكئيِبدَائرَبَبِيكِحَئّى تَرَكيِهِمٌأءَقَّمِنالطحِين" 
يعني : مُلّْكْت. ودانه» أي: أذلّه واستعبده» يقال: وِنْته قَدَان. وقد مضى في 
«الفاتحة»”” القول في هذا عند قوله تعالى: يوم أل( [الآية:4]. 
رجرب ترجعون الروج إلى الجسد. إن كُسْرَ صَدِقِنَ4 أي: ولن 
تُرجعوهاء فبطل زعمكم أنْكم غير مملوكين ولا محاسبين. و«ترجعونها» جواب لقوله 
تعالى : «قَلَوْلَا إِذَا بَلَمَّتِ الْحُلْقُومَ»: ولقوله: «قَلَوْلَا إن كُنثُمْ غَيْرَ مَدِيِنِينَ" أجيبا 
بجواب واحدء قاله الفرّاء”؟. وربما أعادت العرب الحرفين ومعناهما واحد» ومنه 
قوله تعالى: ما يََِيَتْكم ين هُدَى فمن بیع هدای فلا حَوْفُ عَم ولا هم رود 
[البقرة:۳۸] أجيبا بجواب واحد؛ وهما شرطان. وقيل: حذف أحدهما؛ لدلالة الآخر 
عليه. وقيل : فيها تقديم وتأخيرء مجازها: فلولا وهلا إن كنتم غير مَدِينين ترجعونهاء 
تردون نَفْس هذا الميّت إلى جسده إذا بلغت الحلقوم. 
قوله تعالى : ا إن كن من المرب @ هَهْمٌ مان ونك جر © ئا 
إن کن ين أب مين (© مل لك من اتب يمين © وما إن کان من 


ث 


لا 


a a Ma‏ © إنَّ هدا و ی 
صح بأنم ديك العيلم @ 4 


قوله تعالی : فاا إن کن ين الْمَقَرَّينَ» ذكر طبقات الخَلْقَ عند الموت» وعند 
۱٤ - ۱1۳/۱۹ )١(‏ . 
(۲) الصحاح (دين) وما بعده منه أيضأء والبيت في ديوان الحطيئة ص٥٠ ٠‏ إلا أنه ورد فيه : فقد سوّست» 
بدل : لقد دَينُت. 
5 ۲/۱ . 
(4) في معاني القرآن له ۳/ ۱۳۰ » وما بعده منه أيضاً. 


سورة الوافعة: الآيات ۹1.4 ۳١‏ 


البعث» وبيِّن درجاتهم فقال: «قَأُمًا إن كَانَ؛ هذا المتوفّى ١مِنّ‏ الْمُقَرَّبِينَ» وهم 
السَابقون”'"' .ميم وران َنَت تير وقراءة العامة: «قَرَوْحّ) بفتح الراء"» ومعناه 
عفدا عباس غير اة ا وقال الحسن: الرّوح: الرحمة. 
الضحًاك: الرّوح: الاستراحة. الفُتَبْ : المعنى : له في القبر طيب نسيم. وقال أبو 
العباس بن عطاء: الرّوح بالنظر إلى وجو الله» والريحان: الاستماع لكلامه ووحيه. 
١وجَنَةُ‏ نَعِيمٍ) هو ألا يُحبجَب فيها عن الله عر وجل. وقرأ الحسن وقتادة ونصر بن 
عاصم والجحدري ورٌوّيس وزيد عن يعقوب: «فَرُوحٌ» بضِمٌ الراءء ورويت عن ابن 
عباس" . قال الحسن: الرّوح: الرحمة؛ لأنّها كالحياة للمرحوم. وقالت عائشة رضي 
الله عنها: قرأ النبئُ 6: «قَرُوحٌ» بضمٌ الراء””") ومعناه: فبقاء له وحياة في الجنّة» 
وهذا هو الرحمة. 

ریات فال تجا خد ود بن حير ی رر فال شا :هر ارز 
بلغة حمير» يقال : خرجت أطلب ريحان اللهء أي : رزقه؛ قال الثَّمِر بن تَوْلّب: 


د o‏ - 3 و - 2 .(84 
لام ال(إلووربخانه وو 


. ۲۹۱/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النشر ۳۸۳/۲ . 

(۳) النكت والعيون ٤٦٦/١‏ » وأخرجه عنه الطبري ۳۷۷-۳۷٦۹/۲۲‏ » وابن أبي حاتم ۱۰/ ٣۳۳۵‏ 
(A۸۰۹)‏ 

. ٠٠/٤ الكشاف‎ )5( 

(5) في غریب القرآن له ص۲٥٤‏ . 

0) القراءات الشاذة ص۲٥١٠‏ » والمحتسب ۲/ ۳۱۰ » والنشر ۳۸۳/۲ . 

(۷) الكشاف 5/ ٦۰‏ » وأخرجه أحمد )۲٤۳٥۲(‏ » وأبو داود (۳۹۹۱) » والترمذي (۲۹۳۸)ء والنسائی فی 
الكبرى .)١٠١١۲(‏ 

(۸) تفسير البغوي 77/4 . وما بعده منه أيضاًء وأخرجه عنهما الطبري ۳۷۷/۲۲ » وقول مجاهد فى 
تفسيره 10۳/۲ . 

)4( سلف ص۱۲۲ من هذا الجزء. 


۲ سورة الوافعة: الآيات ۹1.۸۹ 


وقال قتادة: إنّه الجئّة. الضحّاك : الرحمة. وقيل: هو الريحان المعروف الذي 
يُشَحّ. قاله الحسن وقتادة أيضاً” '". الربيع بن يشم : هذا عند الموت» والجنّة مخبوءة 
له إن أن ت ابو الجوزاء:. هذا عند قَبْضٍ روحه يتلقّى بضبّائر الرّيحان”". أو 
العالية: لا يُفارق أحد رُوحه من المقرّبين في الدنيا حتى يؤتى بغصن من ريحان» 
فيشمها ثم يقبض روحه فيها'”. وأصل ريحان واشتقاقه تقدّم في أول سورة 
«الرحمن» فتأمّله. وقد سرد الثعلبئُ في الرّوْح والرَّيحان أقوالاً كثيرةٌ سوى ما ذكرنا من 
أرادها وجدها هناك. 

قوله تعالی : واا إن کان من صب انه أي «إِنْ كَانَ» هذا المتوفى لام 
أصْحَاب الْيَمِين» َة لَك يِن تي البَيينِه أي: لست ترى منهم إلا ما تحب من 
السلامة فلا تهت لهم فإتهم يَسْلّمون من عذاب الله. وقيل: المعنى: سلام لك 
منهم»› كل Cy‏ 0000 
ا وقيل: ا e e‏ 
اليمين» فقحذف: إنكَ”. وقيل :-إنة يحبا بالسلام؛ إكراماً. 

فعلى هذا في محل السلام ثلاثة أقاويل: أحدها : عند فض روحه في الدنيا يُسلّم 
عليه ملك الموت» قاله الضحًاك. وقال ابن مسعود: إذا جاء مَلَّك الموت ليقبض روح 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳٤٠١/٤‏ » والنكت والعيون 457/5 » وزاد المسير ۸/ ٠١١‏ » والمحرر الوجيز 
ه/ 64 » وقول الحسن أخرجه الطبري ۳۷۸/۲۲ . 

(۲) تفسير السمعاني ۳٠۲/١‏ » والضبائر: الجماعات. اللسان (ضبر) . 

(۳) تفسير البغوي ۲۹۱/٤‏ » وأخرجه عنه الطبري ۳۷۸/۲۲ . 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 47/4 » ومعاني القرآن للزجاج ١١4/6‏ » وتفسير البغوي ۲۹۱/٤‏ › وزاد 
المسير ۱١۸/۸‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7417/14 » ومعاني القرآن للفراء ٠۳١/۳‏ . 


سورة الواقعة: الآيات ٩۱‏ ۔ 9471 ممه 


المؤمن قال: ربك يقرئك السلام. وقد مضى هذا في سورة «النحل»“ عند قوله 
مد م مويه مھم عدر ر ل 

تعالى : الزن وهم الملتهكة طَيبِين4 [الآية: ؟8]. 

الثاني :. عند مساءلتة في القبر يُسلّم عليه منكر ونكير. 

الثالث: عند بعثه في القيامة ُسِلّم عليه الملائكة قبل وصوله إليها". 

قلت: وقد يحتمل أن تُسَلَّم عليه في المواطن الثلاثة» ويكون ذلك؛ إكراماً بعد 
إكرام. والله أعلم. وجواب (إِنْ؛ عند المبرّد محذوف» التقدير: مهما يكن من شيء 
«قْسَلَامُ لَكَ مِنْ أَضْحَاب الْيّمِينِ» إن كان من أصحاب اليمين «قَسَلَامٌ لَك مِنْ أُضْحَاب 
الْيَعِينَ؛ فحذف جواب الشرظ؟ لدلالة ما تقدّم عليه» كما حذف الجوات فى : 
وير جواب م علي ب في نحو 
قولك: أنت ظالم إن فعلتَ؛ لدلالة ما تقدَّم عليه. ومذهب الأخفش أنَّ الفاء جواب 
«أمّا» و (إنْى ومعنى ذلك أن الفاء جواب «أمَّا» وقد سدّت مسد جواب «إِنْ؛ على 
التقدير المتقدّم» والفاء جواب لهما على هذا الحد. ومعنى «أمّا» عند الزجًاج : 


الخروج من شيء إلى شيء» أي: دَعْ ما كنا فيه» وخذ في غير" . 
قوله تعالى: وما إن کان مِنّ اَلَكدْيين4 بالبعث اسان عن الهدى وطريق 


ب رء ار 


الحقٌ ' رل ين حير » أني: فلهم رزق من حميم» كما قال: «مُمَ إِنْكُمْ أَيْهَا 
السيالوة اة اف وكما قال: م إِنَّ لَه عا سوبا يَنْ َير 
[الصافات: 17]. لوَيَضَليَةٌ خير إدخال في النار. وقيل: إقامة في الجحيم ومقاساة 
لأنواع عذابهاء يقال: أصلاه النارّ وصلاه» أي : جعله يَضْلَاهاء والمصدر ههنا 
أف إلى الل ما نال لان ا انآ ى اناا وذ 


«وَتَصْلِيةِ؛ بكسر التاء» أي : ونزلٌ من تصلية جحيم. ثم أدغم أبو عمرو التاء في 


. ۳۲۰/۱۲ 0 

() الأقوال الثلاثة في النكت والعيون 457/0 . 

(۳) مشكل إعراب القرآن لمكي 7١15-7‏ » وقول المبرّد في المقتضب ۲۷/۲ . 
(4) تفسير البغوي 591/4 . 


471 ۔‎ ٩4 سورة الوافعة: الآيات‎ a: 


الجيم» وهو بعيد”". 

لن هدا هر حى لبن أي : هذا الذي قصصناه مَحْض اليقين وخالصه. وجاز 
إضافة الحقٌ إلى اليقين» وهما واحد؛ لاختلاف لفظهما. قال المبرّد: هو كقولك : 
عين اليقين» ومحض اليقين» فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند الكوفيين. وعند 
البصريين: حقٌ الأمر اليقين» أو الخبر اليقين. وقيل : هو توكيد. وقيل: أصل اليقين 
أن يكون نعتاً للحقٌء فأضيف المنعوت إلى النعت على الاتساع والمجازء كقوله: 
ودار الآخْرَوع”'" [يوسف:4١٠].‏ 

وقال قتادة في هذه الآية: إِنَّ الله ليس بتارك أحداً من الناس حتى يقِفه على 
اليقين من هذا القرآن» فأمًا المؤمن فأيقن في الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة» وأما 
الكافر فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه اليقين. 

ضيح باس رَيْكَ لْعَظِيِ و » أي : ره الله الى عن السو والباء زائدةة اي 
سبّح اسم ربّكء والاسمُ المسمّى”". وقيل: «قَسَبّحْ) أي: فَصَلّ بكر ربّك ومر“ 
وقيل: فاذكر اسم ربك العظيم وسبّحه. وعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت: يح 
َس رَيْكَ الْعَيِيِمِ » قال النبيُ يخ: «اجعلوها في ركوعكم»» ولما نزلت: ##سَيّج أسْمٌ 
ريك الكل 4 [الأعلى:١]‏ قال النبئٌ ل : «اجعلوها في سجودكم» رجه انو داو 
والله أعلم. 


. 7١57/4 والبحر المحيط‎ » ٠١0/5 القراءات الشاذة ص١١٠ » والكشاف‎ )١١ 

(۲) الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري ٤۳۸-٤۳٦/۲‏ » وإعراب القرآن للنحاس 48/4" . 

(۳) الوسيط 747/4 . 

. ۲۹۲ /٤ تفسير البغوي‎ )٩( 

(0) برقم (819): وأخرجه أيضاً ابن ماجه (841)» وأحمد (٤۱٤۱۷)ء‏ والحاكم ۲/ ٤۷۷‏ وقال: صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


o۱۲‏ الجزء السابع - سورة الواقعة 


وهى مكية . 
قال أبو إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت؟ قال : 


(اشيبتلى هود » والواقعة. والمرسللات» َع ن وإذا الشمس كورت)». 


MW e 
رواه الترمذى وقال: حسن غريب‎ 


وقال الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد الله بن مسعود بسنده إلى عمرو بن الربيع بن طارق 
المصرى: حدثنا ا عن أبى شجاع»ء عن أبى ظبية قال: مرض عبد الله مرضه 
الذى توفى فيه» فعاده عثمان بن عفان فقال: ما تشتكى؟ قال: ذنوبى. قال: فما تشتهى؟ قال: رحمة 
ربى. قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضنى. قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لى 
فيه. قال: يكون لبناتك من بعدك؟ قال: أتخشى على بناتى الفقر؟ إنى أمرت بناتى يقرأن كل ليلة 
سورة الواقعة» إنى سمعت رسول الله َيه يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة» لم تصبه فاقة 


أبدا»”' . 


ثم قال ابن عساكر: كذا قال» والصواب :عن «شجاع»؛ كما رواه عبد الله بن وهب» عن السرى. 
وقال عبد الله بن وهب: ار ال ی نا ميسن أذ شاع اله عن أن ظلية جن عد الله ين 
مسعود» قال: سمعت رسول اىي يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا». فكان 
أبوظبية لا يدعها" . 

وكذا رواه أبو يعلى» عن إسحاق بن إبراهيم» عن محمد بن متيب ؛ عن السرى بن يحيى» عن 
شجاع» عن أبي ظبية» عن ابن مسعودء به. ثم رواه عن إسحاق بن أبى إسرائيل» عن محمد بن 
منيب العدنى» عن السرى بن يحيى» عن أبى ظبية» عن ابن مسعود؛ أن رسول الله َو قال : «من 
قرأ سورة الواقعة فى كل ليلةء لم تصبه فاقة أبدا». لم يذكر فى يك اا 
بناتى أن يقرأنها كل ليلة. 

وقد رواه ابن عساكر أيضا من حديث حجاج بن نصير وعثمان بن اليمان» عن السرى بن يحيى» 
عن شجاع» عن أبى فاطمة» قال: مرض عبد اللهء فأتاه عثمان بن عفان يعوده» فذكر الحديث 


قال : وقد أمرت 


.)۳۲۹۷( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق (ق )١94‏ « مصورة معهد المخطوطات؛ ورواه ابن عبد البر فى التمهيد )۲٦۹/۵(‏ من طريق حبشى بن عمرو بن 
الربيع» عن أبيه عمرو بن الربيع المصرى» به. 

(۳) ورواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية )١١7 /١(‏ من طريق خالد بن خداش» عن عبد الله بن وهب» به. 

.)١۷٤( ورواه عن أبى يعلى أبو بكر بن السنى فى عمل اليوم والليلة برقم‎ )٤( 
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بظولة> قال عدنان بين الان كان ابو فاطمة هذا مول لغلن بن :اب ظا ّْ 
وقال [الإمام)"“ أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل ويحيى بن آدم» حدثنا إسرائيل» عن 
سماك بن حرب؛ أنه سمع جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله اة يصلى الصلوات كنحو من 
صلاتكم التى تصلون اليوم» ولكنه كان يخفف. كانت صلاته أخحف من صلاتکم» وكان يقرأ فى 
الفجر «الواقعة» تعره و ال 
ء 6د ردم عه م اموه ل رم لهي ف قم وه د 
و إذا وقعت الا 9 ليس ارا ا © جال رال 7© إذا رجت الأرض 


E as 


رجا © وبسّت الْجبَال بسا ری فکائت هباء منبثا منبنًا © وكنتم أَزْوَاجا ثَلانّة نه ( فأصحاب 
الميمنة ما أصحاب الميمنة ( © وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة © والسابقون 


السّابقون 69 أولعك المقربون 09 في جنات التُعيم 9 4 . 


الواقعة: من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لتحقق كونها ووجودهاء كما قال: « فيومئذ 
وفعت الواقعة4 [الحاقة ة: 10[ 


وقوله: «ليس لوقعتها كاذبة) أى : ليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفهاء ولا داقع 
يدفعهاء كما قال: «إاستجيبوا ربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد لَه من الل [الشورى: ١٤]ء‏ وقال: 
سال سائل بعڌاب واقع. للكافرين لیس لَه دافع) [المعارج: ١‏ ۲]ء وقال تعالى: ووم يقول کن 
فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفح في الصور ر عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير) [الأنعام: 


رفظ 


ومعنى (کاذبة€ ۔ كما قال محمد بن كعب -: لابد أن تكون. وقال قتادة: ليس فيها متنوية ولا 


)١(‏ تاريخ دمشق (ق 595) «مصورة معهد المخطوطات». 
وكذا رواه حجاج بن المنهال عن السرى بن يحيى فقال: 
عن أبى فاطمة: أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (1148) وقد أعمل الزيلعى» رحمه الله» هذا الحديث بأربع علل ترجح 
بعدها ضعقه : 
الأولى: الانقطاع كما ذكره الدارقطنى وابن أبى حاتم فى علله نقلا عن أبيه. 
الثانية : نكارة متنه. قاله الإمام أحمد. 
الثالئة: ضعف رواته: السرى بن يحيى» وشجاعء كما ذكره ابن الجوزى. 
الرابعة : الأاضطراب» فمنهم من يقول: أبو طيبة بالطاء المهملة ومنهم من يقول: أبو ظبية بالظاء المعجمة. 
ومنهم من يقول: أبو فاطمة» ومنهم من يقول: شجاع» ومنهم من يقول: أبو شجاعء وقد اجتمع على ضعفه: الإمام أحمد وأبو 
حاتم وابنه والدارقطنى والبيهقى وابن الجوزى تلويحا وتصريحاء والله أعلم. 
() زيادة من م. 
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ارتداد ولا رجعة. 


الجزء السابع - سورة الواقعة: الآيات )١5- ١(‏ 


و حافس رفنت أى : e‏ قواما إلى أسفل سافلين إلى الجحيم» وإن كانوا فى 
الدنيا أعزاء . وترفع آخحرین إلى أعلى عليين» إلى النعيم المقيم » وإن كانوا و الدنيا وضعاء. وهكذا 
قال الحسن » وقتادة وغيرهما. 
عبد اا 0 عن أبيه» عن 0 عن عكرمة» عن 5 5986 حافس ا 
تخفض أناسًا وترفع آخرين. 

وقال عبيد الله" العتكى» عن عثمان بن سراقةء ابن خالة عمر بن الخطاب: #إخافضة رافعة» 
[فال]: الساعة خفضت أعداء الله إلى النار» ورفعت أولياء الله إلى الجنة. 

وقال محمد بن كعب: تخفض رجالا كانوا فى الدنيا مر تفعين» وترفع رجالا كانوا فى الدنيا 

وقال السدّى: خحفضت المتكبرين» ورفعت المتواضعين. 

وقال العوفى» عن ابن عباس: #خافضة رافعة4: أسمعت القريب والبعيد. وقال. عكرمة: 
خفضت فأسمعت الأدنى؛ ورفعت فأسمعت الأقصى. وكذا قال الضحاك. وقتادة. 

وقوله: «إذا رجت الأرض وجا # أى: حركت تحريكا ا واضطربت بطولها وعرضها. 
ولهذا قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وغير واحد فى قوله: «إذا رجت الأرض رجا أى : زلزلت 
ASE‏ 

وقال الربيع بن أنس: ترج بما فيها كرج الغربال بما فيه . 

ل لإذا زلزلت الأرض زلْزَالها4 [الرلرلة: »]١‏ وقال تعالى : يأَيها الاس انوا 
ربكم إن رة الساعة شيء عظيم» [الحج .]١:‏ 

وقوله: #وبسّت الجبال بسا أى: فتتت فا . قاله ابن عباس. ومجاهد. وعكرمةء وقتادةء 
وغيرهم . 

وقال ابن زيد: صارت الجحبال كما قال [الله]''2 تعالى: #كثيبا مهيلا [المزمل: 14]. 

وقوله: ظفَكَانَت هباء منبتًا: قال أبو إسحاق. عن الحارث»ء عن علىء رضى الله عنه: إهباء 


)١(‏ فى م: «تخفض». ٠‏ (۲) فى أ: «عبد الله . (۳) زيادة من م. 
)٤(‏ زيادة من: م. (5) فى م: «تفتيتا». )١(‏ زيادة من أ. 
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a: 


منبنا4 كرمج الغبار يسطع ثم يذهب» فلا يبقى منه شىء. 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله: طفَكَانَت هباء يناك : الهباء الذى يطير من التارء إذا 
اضطرمت”'' يطير منه الشررء فإذا وقع لم يكن شيئا. 

وقال عكرمة: المنبث: الذى ذرته الريح وبثته. وقال قتادة: «هباء منبنًا) : كيبيس الشجر الذى 
رو الرياح 

وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة» وذهابها وتسييرها ونسفها _ 
أى قلعها - وصيرورتها كالهعن المنفوش . 


وقوله: رکم آزراجا الت لى . : ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم عن يمين 
العرش» وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن, ويؤتون كتبهم بأيمانهمء ويؤخذ بهم ذات اليمين. قال 
الى : وهم جمهور أهل الجنة . . وآخرون عن يسار العرش» وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسر› 
ويؤتون كتبهم بشمائلهم › ويؤخذ بهم ذات الشمال» وهم عامة أهل النار - عياذاً بالله من صنيعهم - 
وطائفة سابقون بين يديه وهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم سادتهم» فم 
الرسل والأنبياء والصديقون والشهداءء وهم أقل عددا من أصحاب اليمين؛ ولهذا قال: #فأصحاب 
الميمنة ما أصحاب الميمنة . وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة . والسابقون السابقوت) وهكذا ة 
إلى هذه الأنواع الثلاثة فى آخر السورة وقت احتضارهم, 007 ذكرهم فى قوله تعالى: لثم اورا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا متهم طالم لنفسه ومنهم مققصد ومنهم سابق بالْخَيْرَات يإذن الل الآية 
[فاطر : «(YY‏ وذلك على أحد القولين فى الظالم لنفسه كما تقدم بيانه . 

قال سفيان الثورى» عن جابر الجعفىء» > عن مجاهد» عن ابن عباس فى قوله: (ركسم أزواجا 
ثلاثة» قال: هى التى في سورة الملائكة : : لثم أورشا الكتاب الذين اصطقيتا من عبادن فَمنهم ظالم لنفسه 
رتهم مفتعيد ومنهم ساق بالْغيرات 4 . 

وقال ابن جريج : عن ابن عباس : هذه الأزواج الثلاثة هم المذكورون فى آخر السورة وفى سورة 
الملائكة . 

وقال يزيد الرقاشى: سألت ابن عباس عن قوله: #وكنشم أَزْوَاجَا ثَلانّة4 قال: أصنافا ثلاثة 

وقال” مجاهد : #وكنهم أَرْوَاجًا ثلاثة 4[قال]: يعنى: فرقا ثلاثة. وقال ميمون بن مهران: 


أفواجا ثلاثة . وقال عبيد الله العتكى» > عن عثمان بن سراقة» ابن خالة عمر بن الخطاب: #وكنتم 
أزواجا ئة : اثنان فى الجنة» وواحد فى النار. 


(۱) فى م «اضطربت) . (0) فى م: #تذراه). 
(۳) فى آ: «(عن). )٤(‏ زيادة من م. )٥(‏ فى أ: «عبد الله». 
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وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ١‏ حدثنا محمد بن الصباحء حدثنا الوليد ب بن أبى ثور» عن 
سماك» عن النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله عله : ©« وإذا انقوس زوجت» [التكوير : /ا] قال: 


الضرباءء كل بعل من وم کي يعملون عمله» وذلك بأن الله يقول: «وكسم أزراجا ثَلائة قات 
المخة ما أضحات الميمنة ا الْمَشْأمّة ما أَصحَاب المشأمة . وَالسّابقون السابقون » قال: هم 


الضرباء“. 

وقال الإمام أحمد: دتا محمد بن عبد الله المثنى » حدثنا البراء الغنوى» حدثنا الحسن» عن 
معاذ بن جبل؟؛ أن رسول الله لاہ تو هذه الية: : 3 وأصحاب اليمين 04 > وأصحاب الشّمال 0( 
فق ده قفن فال 1 هك EY TEA I E‏ 

وقال أحمد أيضا: حدثنا حسن» حدثنا ابن لّهيعة) حدثنا خالد بن أبى عمران» عن القاسم 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الذين إذا أعطوا الحق» قبلوه» وإذا سثلوه بذلوه» وحكموا للناس 
کیک اتتهه 4 

وقال محمد بن کي وأبو کو يعوب بن مجاهد: «والسّابقون السّابقون) : هم الأنبياء 
عليهم السلام . ٠‏ وقال الى هم أهل عليين. وقال ابن أبى تجح › عن مجاهد» عن ابن عياس : 
«والسّابقون السابقون) » قال: : يوشع بن نود» سبق إلى موسى» ومؤمن من آل اايس» » سبق إلى 
عيسى » وعلى بن أبى طالب» سبق إلى محمد رسول الله وَل رواه ابن أبى حاتم» عن محمد بن 
ار الفلاس » عن عرد اللّه بن إسماعيل المدائنى البزاز» عن شعيب بن الضحاك المدائنى » عن سفيان 
ابن عبينة» عن ابن e‏ 


ا ا : الذي صلوا للقبلنين 

ورواه ابن ج من حديث خارجة» به. 

وقال الحسن وقتادة: #والسابقون السابقون» أى: من كل أمة. 

وقال الأوزاعى» عن عثمان بن أبى سودة أنه قرأ هذه الآية: «والسابقون السابقوت . أولعك 
المقربون)» ثم قال: أولهم رواحا إلى المسجدء وأولهم خروجا فى سبيل الله . 


)١(‏ سيأتى تخريج الحديث عند الآية: ۷ من سورة التكوير. (0) فى أ: «قرأ». 
)۲( فی م 3 («وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين). (O‏ فی م 93 «رأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟2. 
(6) فى مء أ: «هذه فى الحنة) . (0) فى م أ: «وهذه فى النار؟ . 
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(9) فى أ: «وذكر عن محمد . (۱۰) فی أ: «ورواه ابن أبى حاتم وابن جرير؟. 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (۱۳ 0 )۲١‏ 0۱۷ 

وهذه الأقوال كلها صحيحة» فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمرواء كما 
قال تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجَنّة عرضها السّمَوَات والأرض) [آل عمران: 1]» وقال: 
«إسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجتة عرضها كرض السّمَاء وَالأرْض» [الحديد: ۲۲]» فمن سابق 0 هذه 
الدنيا وسبق إلى الخيرء > كان فى الآخرة من السابقين إلى الكرامةء فإن الجزاء من جنس العمل» و 
تدين تدان؛ ولهذا قال تعالى: «أولكتك الْمقربون. في جنات التُعيم 4 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ١‏ حدثنا يحيى بن زكريا القزاز 
معن عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن د الله بخ عجرو قال: قالت الملائكة: 
يا رب» جعلت لمنى آدم الدنيا فهم يأكلون ويشربيون ويتزوجون». فاجعل لنا الآخرة. فقال: لا" 
أفعل . a‏ تاي فعاو لا أجعل من خلقت بيدى كمن قلت له: كنء» فكان. ٠‏ ثم قرأ عبد الله : 
#والسابقون السابقون . أولتك المقربون . في جنات النعيم» . 

وقد روئ عدا الائر الإماء تعدمان"'؟ ين :سعيد الدازمى فى كانه «الزى على اة وة 
فقال الله عز وجل : «لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدى». كمن قلت له: كن. فكان»77 

ثلة من الأولين © وقليل من الآخرين 02 على سرر موضونة 2© متكئين عليها 
متقابلين 2© يطوف عليهم ولدان مخلّدون 09 بأکواب وأباريق وكأس من معين 6۵ لا 
يصدّعون عنها ولا يتزفُون ® وقاكهة مَمًا يتَخَيُرُونَ © ولحم طير مما يَشْمَهُونَ و 
وحور عين 69 کأمتال اللْوْلو المکنون 9 جزاء بما كَانُوا يعْملُونَ 9© لا يَسمَعُونَ فيه 
لغوا ولا تأثيما 62 إلا قيلا سلاما سلاما 3© 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء السابقين المقربين أنهم #ثلّة4 أى: جماعة مه 
الآخرين» . وقد اخحتلفوا فى المراد بقوله : © الأولين», و الآخرين# . فقيل: المراد بالأولين: ١‏ 
الماضية » والآخرين: هذه الآأمة. هذا روايه عن مجاهد» والحسن 9 البصرى » رواها عنهما ابن 0 


8 الرازى» حدثنا خارجة بن 


حاتم . وهو اختيار ابن جرير .2 واستأنس بقوله ةد : ر نحن الآخرون السابقون يوم القيامة)7؟ . ولم 
ر يحك غيره. ولا عزاه إلى أحد. 


)١(‏ فى أ: «الفزارى». (۲) فى أ: «عمر». 

(۳) وقد رواه عثمان بن سعيد الدارمى فرفعه كما فى البداية والنهاية )33/١(‏ للمؤلف وقال: «وهو أصح» وله شاهد من حديث عبد 
الله بن عمر بن الخطاب» رواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية )148/1١(‏ وقال: «هذا حديث لا يصح». 

(4) لم أجد الحديث فى تفسير الطبرى. والحديث أخرجه البخارى فى صحيحه برقم (847) ومسلم فى صحيحه برقم (448) من 
حديث أبى هريرة »رضى الله عنه . 


01۸ 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (۱۳ - )۲١‏ 

وما يستانس به لهذا القول» ما رواه الإمام أبو محمد بن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن 
عيسى بن الطباع» حدثنا شريك»› عن تعد ين عند الین عن أيه عضن أبى هر قال ل 
نزلت : « لله من الأوّلين. وقليل مَن الآخرين )» شق ذلك على أصحاب النبى اا فنزلت: < ل من 
الأولين. وقليل من الآخرين » فقال النبى يَكلِ: «إنى لأرجو أن تكونوا ربع آهل الجنة» .ثلث أهل الجنة» 
بل أنتم نصف أهل الجنة ‏ أو: شطر أهل الجنة - وتقاسمونهم النصف الثانى» . 

وكا امام أحمدء عن أسود بن عامر» عن شريك» عن محمد» بياع الملاء» عن أبيهء عن أبى 
هريرة فذكره(ا2. وقد روى من حديث جابر نحو هذاء ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق هشام بن 
عمار: حدثنا عبد ربه بن صالح» عن عروة بن رويم» عن جابر بن عبد الله عن النبى :لا 
نزلت : #8 فيومئذ وقعت الواقعة € » ذكر فيها ثلة من الأولين وقليل من الآخرين» قال عمر: يا رسول 


e د‎ 


الله ثلة من الأولين وقليل منا؟ قال: فأمسك آخر السورة سنة» ثم نزل: مط َة من الأولين. وثلة من 
الآخرين * . ألا وإن من آدم إلى ثلةء وأمتى ثلة» ولن نستكمل ثلتنا حتى نستعين بالسودان من رعاة 
الإبل» من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟. 

هكذا أورده فى ترجمة «عروة رو إسنادا ومتنا» ولكن فی إسناده نظر. وقد وردت 
طرق كثيرة متعددة بقوله عله : «إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الحنة» الحديث ا وهو مفرد 
فى «(صفة الجنة» ولله الحمد والمنة. وهذا الذى اختاره ابن جرير هاهناء فيه نظرء بل هو قول ضعيف ؟؛ 
لأن هذه الأمة هى خير الأمم بنص القرآن» فيبعد أن يكون المقربون فى غيرها أكثر منهاء اللهم إلا أن ٠‏ 
يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة. والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم» والله أعلم. 
فالقول الثانى فى هذا المقام »هو الراجح› وهو أن يكون المراد بقوله: ثلّة من الأولين» ای مخ 
صدر هذه الأمة» لوقليل من الآخرين» أى: من هذه الأمة. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» عد عفان» Es‏ الله بن 6 
المزنى» سمعت الحسن: أتى على هذه الآية: 8 والسابقون السابقون. أولئك المقربون *. فقال: أما 
السابقون» فقد مضواء ولكن اللهم اجعلنا من أهل اليمين. 

ت قال: حدثنا أبى» حدثنا أبو الوليد» حدثنا السرى بن يحيى قال: قرأ الحسن: #والسابقرن 
السَابقُون . امك الْمقَرَبُون. في جنّات العم . لَه من الأولين» ثلة ممن مضى من هذه الأمة . 


.)۹۱/۲( المسند‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق لابن عساكر (١1/ق‏ 794 7) «مصورة معهد المخطوطات». 

(۳) منها حديث عمران بن حصين» أخرجه الترمذى فى السنن برقم (14*) وحديث عبد الله بن مسعودء أخرجه أحمد فى المسند 
(۱/ 4۰). 

. فى آ: ابكير؟» وفى م: «آبی بکر)‎ )٤( 


الجزء السابع - سورة الواقعة: الآيات (۱۳ _ )۲١‏ 014 


وحدثنا أبى» حدثنا عبد العزيز بن المغيرة المنقّرى» حدثنا أبو هلال» عن محمد بن سيرين» أنه 
قال فى هذه الآية: ثلة من الأؤلين. وليل من الآخرين» قال: كانوا يقولون» أو يرجونء أن يكونوا 
كلهم من هذه الأمة. فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه الأمة. ولا شك أن أول كل 
أمة خير من آخرهاء فيحتمل أن يعم الأمر" جميع الأمم كل أمة بحسبها؛ ولهذا ثبت فى الصحاح 
وغيرهاء من غير وجه» أن رسول الله َيه قال: «خير القرون قرنى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
0 ازيف انه 

فأما الحديث الذى رواه الإمام اد a‏ حدثنا زياد أبو عمر» عن الحسن» عن 
عمار بن ياسرء قال: قال رسول الله ی « مثل أمتى مثل المطرء لا يدرى أوله خير آم آحره" 2 
فهذا الحديث» بعد الحكم بصحة ا محمول على أن الدين كما هو محثاج إلى أول الأمة فى 
إبلاغه إلى من بعدهم» كذلك هو محتاج إلى القائمين به فى أواخرهاء وتثبيت الناس على السنة 
وروايتها وإظهارهاء والفضل للمتقدم. وكذلك الزرع الذى يحتا ا إلى المطر الأول وإلى المطر 
الثانى» ولكن العمدة الكبرى على الأول» واحتياج الزرع إليه 0 فإنه لولاه. ما نبت فى الأرض» 
ولا تعلق أساسه فيها؛ ولهذا قال عليه السلام : «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق» لا يضرهم 
من خذلهم »ولا من خالفهم إلى قيام الساعة». وفى لفظ : «حتى يأتى أمر الله وهم كذلك». والغرض 
أن هذه الأمة أشرف من سائر الأممء والمقربون فيها أكثر من غيرها وأعلى منزلة؛ لشرف دينهاء وعظم 
نبيها. ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله ية أنه أخبر أن فى هذه الأمة سبعين ألفا يدخلون الجئة بغير 
حساب. وفى لفظ : «مع كل ألف سبعون ألفا» . EY‏ «مع كل واحد سبعون ألفا». 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا هشام''' بن مرئد”"' الطبرانى» حدثنا محمد هو 
ابن إسماعيل بن عياش - حدثنى أبى» حدثتى ضمضم ل - عن شريح ‏ هو ابن عبيد - 
عن أبى مالك» قال: قال رسول الله ية : «أما والذى نفسى بيده ليبعثن منكم يوم القيامة مثل الليل 
الأسود زمرة جميعها يحيطون الأرض. تقول الملائكة لما جاء مع محمد عد أكثر ما جاء مع الأنبياء. 
عليهم السلام)»!" . 

وحسن أن يذكر هاهنا [عند قوله: تة من الأولين. وقليل من الآخرين 4 )١‏ اد الد 
الحافظ أبو بكر البيهقى فى ا النبوة» حيث قال : اشا ا ا 3 قتادة» أخبرنا أبو عمرو ابن 
مطرء حدثنا جعفر ‏ [هو]'' '' ابن محمد بن المستفاض الفريابى - حدثنى أبو وهب الوليد بن عبد 


)١(‏ فى م: «الأمة». 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم )5191١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود: رضى الله عنه . 

.)۳١۹/٤( المسند‎ )۳( 

(4) فى م: «مو محتاج؟ . (5) فى 1: ا(آخره؟ . (1) فى أ: «هاشم» 
(۷) فى ه وبقية النسخ : : «يزيد» والتصويب من المعجم الكبير. 

(۸) المعجم الكبير (۳/ ۲۹۷) وفى سس ا ا وهو ضعيف لم يسمع من أبيه . 
(9) زيادة من أ. )٠١(‏ زيادة من م 


.و المزء السابع ‏ سورة الواقعة: الآيات (۱۳ 2 55) 
الملك بن عبيد الله" بن مُسَرّح الحرانى» حدثنا سليمان بن عطاء القرشى الحرانى» عن مسلمة”'" ابن 
عبد الله الجهنى. عن عمه ابى مشجعة بن ربعى» عن ابن زمل الجهتى» .رضى الله عنه»: قال: كان 
رسول الله ييو إذا صلى الصبح قال» وهو ٿان رجله: «سبحان الله وبحمده. أستغفر اللّه» إن الله كان 
توابا» سبعين مرة» ثم يقول: «سبعين بسبعمائة» لا خير لمن كانت ذنوبه فى يوم واحد أكثر من 
سبعمائة». ثم يقول ذلك مرتين» ثم يستقبل الناس بوجهه» وكان يعجبه الرؤياء ثم يقول: «هل رأى 
أحد منكم شيئا؟) قال ابن زمل: فقلت: أنا يا رسول الله. فقال: «خير تلقاه» وشر توقاه» وخير 
لنا» وشر على أعدائناء والحمد لله رب العالمين. اقصص رؤياك». فقلت: رأيت جميع الناس على 
طريق رحب سهل لا حب» والناس على الجادة منطلقين» فبينما هم كذلك»إذ أشفى ذلك الطريق على 
مرج لم تر عينى مثله» يرف رفيفاء يقطر ماؤه» فيه من أنواع الكلأء قال: وكأنى بالرعلة الأولى 
حين أشفوا على المرج كبرواء ثم أكبوا رواحلهم فى الطريق» فلم يظلموه يمينا ولا شمالا. قال: 
فكأنى أنظر إليهم منطلقين. ثم جاءت الرعلة الثانية وهم أكثر منهم أضعافاء فلما أشفوا على المرج 
یرواه ثم أكبوا رواحلهم فى الطريق» فمنهم المرتع» ومنهم الآخذ الضغث. ومضوا على ذلك. 
قال: ثم قدم عظم الناس» فلما أشفوا على المرج كبروا وقالوا: (هذا خير المنزل). كأنى أنظر إليهم 
يميلون يمينا وشمالاء فلما رأيت ذلك» لزمت الطريق حتى آتى أقصى المرج» فإذا آنا بك يا رسول الله 
على منبر فيه سبع درجات وأنت فى أعلاها درجة» وإذا عن يمينك رجل آدم شثل أقنى» إذا هو تكلم 
يسمو فيفرع الرجال طولاء وإذا عن يسارك رجل ربعة باذ“ كثير خيلان الوجه» كأنما حمم شعره 
با لماءء إذا هو تكلم» أصغيتم إكراما له. وإذا أمام ذلك رجل شيخ أشبه الناس بك خلقا ووجهاء 
كلكم تؤمونه تريدونه» وإذا أمام ذلك ناقة عجفاء شارف» وإذا أنت يا رسول الله كأنك تبعثها. قال : 
فامتقع لون رسول الله ية ساعة ثم سرى عنه» وقال رسول الله يَلْةّ: «أما ما' رأيت من الطريق 
السهل الرحب اللا حب» فذاك ما حملتم“ عليه من الهدى وأنتم عليه . وأما المرج الذى رأيت» 
فالدنيا "2 مضيت أنا وأصحابى لم نتعلق منها بشىء» ولم تتعلق مناء ولم نردها ولم تردنا. ثم 
جاء ت الرعلة الثانية من بعدنا وهم أكثر منا أضعافاء فمنهم المرتع » ومنهم اة ا و 
على ذلك. ثم جاء عظم الناس» فمالوا فى المرج بمينا وشمالاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما أنت» 
فمضيت على طريقة صالحة» فلن تزال عليها حتى تلقانى. وأما المنبر الذى رأيت فيه سبع درجات وأنا 
فى أعلاها درجة» فالدنيا سبعة آلاف سنةء أنا فى آخرها ألفا. وأما الرجل الذى رأيت على يمينى 
الآدم الشثلء فذاك موسى» عليه السلام» إذا تكلم» يعلو الرجال بفضل كلام الله إياه. والذى رأيت 
عن يسارى الباز الربعة الكثير خيلان الوجهء كأنما حمم شعرة بالماء» فذاك عيسى ابن مريم» نكرمه 
لإكرام الله إياه. وأما الشيخ الذى رأيت أشبه الناس بى خلقا ووجها فذاك أبونا إبراهيم» كلنا نؤمه 


)١(‏ فى م أ: «عبد الله؟. (۲) فى م» أ: «مسلم». (۳) فى أ: «وكانوا بالرعلة». 
(4) غى م: «بار». )0( فى أ: «حملتکم؟. () فى م : «فالدنيا ونضارة عيشها؛. 
0) فى م: «ثم کانت؟. (۸) فى م: ثم نجوا». 


الور لاع وة الوافقة: الآنات 7537 ب حت حب :سيت )و 
وتنقتدى به . وأما الناقة التى رأيت ورأيتنى أبعثها »فهى الساعة» علينا تقوم» لا نبى بعدى. ولا أمة بعد 
أمتى» . قال : فما سأل رسول الله يعن رؤيا بعد هذا إلا أن يجىء الريك الك ا 

وقوله: #علئ سرر موضونة) : قال ابن عباس : أى مرمولة بالذهب» يعلى : منسوجة به . وكذا 
قال مجاهد» وعكرمة. وسعيد بن جبير» وزيك ر بن أسلمء وقتادة» والضحاك» وغيره. 

وقال السدى: مرمولة بالذهب واللؤلؤ. وقال عكرمة : مشبكة بالدر والياقوت. وقال ابن جرير: 
ومنه سمى وضين الناقة الذى تحت بطنهاء وهو فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه مضفورء وكذلك السرر فى 
الحنة مضفورة بالذهب واللآلئ . 

وقال: لإمتكئين عليها متقابلين» أى : وجوه بعضهم 2 إلى بعض› ليس أحد وراء حك «#يطرف 
عَلَيْهُم ولدان مخلّدونې أى : مخلدون على صفة ة واحدة لا يكبرون عنها ولا يشيبوث ولا س 
#بأكوراب وأباريق وكأنن مخ معين 4 أما الأكواب» فهى: الكيزان التى لا خراطيم لها ولا آذان. 
والأباريق: التى جمعت الوصفين. والكؤوس: الهنابات. والجميع من خمر من عين جارية معين» 
ليس من أوعية تنقطع وتفرغ» بل من عيون سارحة. 0 

وقوله: لا يصدعون عنها ولا ينرفون» أى : لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم» بل هى ثابتة 
مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة. 

وروی الضحاك› عن ابن عباس أنه قال : ق الخمر أربع حصال: السكر ¢ والصداعء والقىء 
والبول. فذكر الله حمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال. 

وقال مجاهد» وعكرمة› وسعيد بن جبير» وعطبة» وقتأدة» والسدى:' إلا يصدّعون عنها» 
يقول: ليس لهم فيها صداع رأس. 

وقالوا فى قوله: #ولاً يتزفون» أى: لا تذهب بعقولهم . 

وقوله: #وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون) أى: ويطوفون عليهم بما يتخيرون من 
الثمار. 

ر 


وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها لهاء ويدل على ذلك حديث «عکراش 
ابن ذؤيب» الذى رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى. رحمه الله. فى مسنده: حدثنا العباس بن الوليد 
الترسى» حدثنا العلاء , بن الفضل بن عبد الملك بن أبى سويةء حدثنا عبيد الله بن عكراش» > عن أبيه 
عكراش بن ذؤيب» قال: بعثنى بنو مرة فى صدقات أموالهم !! لی رسول الله مح فقدمت المدينة فإذا 
هو جالس بين المهاجرين والأنصارء وقدمت عليه بإبل كأنها عروق الأرطى. قال: «من الرجل؟» 
)١(‏ دلائل النبوة (77/19) وفى إسناده سليمان بن عطاء بن قيس. قال ابن حبان فى المجروحين (۳۲۹/۱): «شيخ يروى عن مسلمة 


أبن عبد الله الجهنى » عن عمه أبى مشجعة بن ربعى بأشياء موضوعة لا تشبه حديث الثقات: فلست أدرى التخليط فيها منه أو من 
مسلمة بن عبد اللّه4. 


TTL NT) الجزء السابع وة الواقعة + الآيات‎ o۲ 


قلت: عكراش بن ذؤيب. قال: «ارفع فى التسب»» فانتسبت له إلى «مرة بن عبيد»» وهذه صدقة 
«مرة بن عبيد». فتبسم رسول الله يد . قال: هذه إبل قومی» هذه صدقات قومى. ثم أمر بها أن 
توسم بميسم إبل الصدقة وتضم إليها. . ثم أخذ بيدى فانطلقنا إلى منزل أم سلمة» فقال: "مل من 
طعام؟2 فأتينا بحفنة كثيرة الثريد والوذرء فجعل يأكل منهاء فأقبلت أخبط بيدى فى جوانبهاء فقبض 
رسول الله که بيده اليسرى على يدى اليمنى» فقال: ايا عكراش» > كل من موضع واحد» 5 
واحد». ثم أتينا بطبق فيه تمرء أو رطب شك عبيد الله رطبا كان أو ثمرا فجعلت آكل من بين 
يدى. وجالت يد رسول الله ية فى الطبق» وقال: «يا عكراش» كل من حيث شئت» فإنه غير لون 
واحد». ثم أتينا ماء» فخسل رسول الله ية يده ومسح بل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه ثلاثاء» ثم 
قال: «یا عكراش» هذا الوضوء مما غيرت النار؟ . 

رھدا روا لدی :مطولا وان :ماج جمينا + عن محمد بن يشار عن أبي_ الهذيل :العلا ين 
الفضل› 6 وقال الترمذى: غريب لا نعرفه إلا من حديثه. 

وقال الامام ألحمل: حدثنا نهر .ين أسد وعفان ‏ وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا شيبان ‏ قالوا: 

حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا ثابت» قال: قال أنس: كان رسول الله يلي تعجبه الرؤياء فربما رأى 
الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه» فإذا أثنى عليه معروف» e‏ فأنته امرأة 
فقالت :ا رن لاله .رايت كاتى اتيت تيت فأخرجت من المدينة٠‏ فأدخلت الحنة فسمعت وجبة انتحبت 
لها الجنة» فنظرت فإذا فلان ابن فلان» وفلان ابن فلان» سمت اثنى عشر رجلاء كان النبى يو قد 
بعث سرية قبل ذلك» فجىء ء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم. فقيل: اذهبوا ب بهم إلى نهر 
البيدخ - أو: البيذخ ‏ قال: : فغمسوا فيه» فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر» فأتوا بصحفة من 
ذهب فيها بسر فأكلوا من بسره ما شاؤواء فما يقبلونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادواء 
راکلث معهم: ماه الشيى من جلك اة فال كان ٠‏ مان 1 ر ا فوت 
وفلان. حتى عد اثنى عشر رجلاء فدعا رسول الله كيد ي المرأة فقال: «قصى رؤياك». فقصتهاء 
وجعلت تقول: : فجىء بفلان وفلان كما قال. 


هدا اط ای عل نان اناق لش و ل O‏ 
وقال الحافظ أبو 0 الطبرائى ٍ حدثنا معاد بن 0 حدثنا e E‏ حدثنا A‏ 


)١(‏ سنن الترمذى برقم )۱۸٤۸(‏ وسنن ابن ماجة برقم )۳۲۷٣١(‏ وعبيد الله بر بن عكراش تكلم فیه» وتكلم فى حدیثه هذا. 
قال البخارى : دلا يغبت حديثه» ونقل العقيلى عنه أنه قال: «فى إسناده نظر» . 
(؟) فى م أ: «فقال: ما كان؟. (۳) فى مء أ: «رؤيا“. 
(4) فى م أ: «فأصيب؟ . 
(5) المسند للإمام أحمد (۳/ )۱۳١‏ ومسند أبى يعلى برقم (۳۲۸۹) (5/ 45) وقال الهيثنى فى المج (//ره07١):‏ «رجاله رجال 


الصحيح؟ . 


الجزء السابع - سورة الواقعة: الآيات (01--532) ٠‏ ل __ ا 
رسول الله يَكِِ: «إن الرجل إذا نزع ثمرة فى الجنة» عادت مكانها أخرى». 

وقوله: «ولحم طير مما يشتهرن», قال الإمام أحمد: 

حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا جعفر بن سليمان الضبعى » حدثنا ثابت» عن أنس » قال: قال 
رشو الله إن رااان ادق ر فى کر اة ختال ابو كر يا سول 
الله» إن هذه لطير ناعمةء فقال: «أكلتها"' أنعم منها ‏ قالها ثلاثا - وإنى لأرجو أن تكون ممن يأكل 
منها». تفرد به أحمد من هذا ا 

وروى الحافظ أبو عبد الله المقدسى فى كتابه «صفة الجنة» من حديث إسماعيل بن على الحطبى» 
عق مني فلن ال عن عبد الجبار بن عاصمء عن عبد اللّه بن زياد عن زرعة عن نافعء 
عن ابن عمرء قال: ذكرت عند النبى مو طوبى» فقال رسول الله ع : «يا أبا بكرء هل بلغك ما 
طوبى؟» قال : الله ورسوله أعلم . قال: «طوبى شجرة فى الحنة» ما يعلم طولها إلا الله يسير الراكب 
بكر: يا رسول الله» إن هناك لطيرا ناعما؟ قال: «أنعم منه من يأكله. وأنت منهم إن شاء الله»(* . 

وقال قتادة فى قوله: «ولحم طير مما يشتهون»: ذكر لنا أن أبا بكر قال: يا رسول الله» إنى أرى 
طيرها ناعمة كما أهلها ناعمون. قال: «من يأكلها ‏ والله يا أبا بكر“ أنعم منهاء وإنها لأمثال 
اله وی اح على الله أن تاكن مني جا ا 

قال و کر من :ابن الدتنا دی ماهد بن موسي كام ن شيو خد :ابن لخن 
ابن شهاب». عن أبيه » عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله ا َة سئل عن الكوثر فقال: انهر أعطانيه 
ربى » عز وجل» فى الحنةء أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل » فيه طيور أعناقها يعنى كأعناق 
الجزر». فقال عمر: إنها لناعمة. قال رسول الله يَكَِة: «آكلها أنعم منها». 


وكذا رواه الترمذى عن عبد“ بن حميد» عن القعتبى» عن محمد بن عبد الله بن مسلم بن 


شهاب» عن أبيه» عن أنس وقال : ب 00 
وقال ابن أبى حادم حدثنا ابی حدثنا على بن محمد الطُنّافسى. حدثنا أبو معاوية عن عبيد 
ا بق ال لد الو شاه عن عطية العرفى. عن أبى سعيد الخدرى» قال: قال رسول الله ار : 


)١(‏ المعجم الكبير )٠١۲/۲(‏ وفى إسناده عباد متكلم فيه. 

(۲) فى م: «ترعی» (۳) فى مء أ: «أكلها». 

.)۲۲١/۳( المسند‎ ):( 

(5) ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر النثور (4/ 559). 

(1) فى م: فيا أبا بكر والله». (۷) فى م: «أن آكل منها». 

(۸) وهذا مرسل. وقد روى من طريق اخسن مرسلا أيضاء أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف .)١١/١١(‏ 
(9) فى م: «عبيد» وهو خطأ. 

)١ )‏ سان الترمذى برقم (8944) وقال فيه: حزن غزيتة 4 

. فى أ: «عبد الله»‎ )١١( 


٤ں‏ سس الجزء السابع ‏ سورة الواقعة: الآيات (15 77) 


«إن فى الجنة لطيرا فيه سبعون ألف ريشة» فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنة فينتفض» فيخرج 
من كل ريشة - يعنى : لونا - أبيض من اللبن» وألين من الزيد» وأعذب من الشهد» ليس منها لون 
يشبه صاحبه''" ثم يطير»""". 

هذا حديث غريب جداء والوصافى وشيخه ضعيفان. ثم قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن صالح ‏ كاتب الليث - حدثنى الليث» حدثنا خالد بن يزيد» عن 
يأكل" ما خلق من ثمرات الحنةء ويشرب من أنهار الجنةء فيصطففن لهء فإذا اشتهى منها شيئا 
أتاه حتى يقع بين يديه. فيأكل من خارجه وداخله ثم يطير لم ينقص منه شىء. صحيح إلى كعب . 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة. عن حميد الأعرج . عن عبد الله بن الحارث» 
عن عبد الله بن مسعود» قال: قال لى رسول الله ية : «إنك لتنظر إلى الطير فى الجنة فتشتهيه فيخر 


تن ناك EY‏ 


وقوله: وحور عين . کأمثال اللؤلز امنود ن*: قرأ بعضهم بالرفع. وتقديره: ولهم فيها جود 
عين . رقراةز ا أحدهما: أن يكون الأعراكة على لاسا ها ابل لقوله: «يطرف 
عليهِم ولدان مُخَلّدون . بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا يترفون . وفاكهة مما 
يرون . ولحم طبر مما يشتهون . وحور عي كما قال: #إوامسحوا برءوسكم وأرجلكم» [المائدة: 
1]ء وكما قال: «عاليهُم ثياب سندس خضر وإستبرق) [الإنسان: .]١‏ والاحتمال الثانى: أن يكون 
عا يطوف به الولدان المخلدون عليهم الحور العين. ولكن يكون ذلك فى القصورء لا بين بعضهم 
بعضاء بل فى الخيام يطوف عليهم الخدام بالحور العين» واللّه أعلم. 
لاسورة الصافات» كان تكن [الصانات: | 6] وقد تقدم فى سورة «الرحمن» وصمهن 
أيضا؛ ولهذا قال : #جزاء بما کانوا يعملون4 أى: هذا الذى أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا 
من العمل . 

ثم قال: إلا يسمعون فيها لَغوا ولا تأثيما . إلا قيلا سلاما سلاما» أى : لا يسمعون فى الجنة كلاما 
لاغياء أى: ئ خاليا عن المعنى» أو مشتملا على معنى حقير أو ضعبف كما قال: إلا تسمع 
)١(‏ فى أ: (الآخر». 
(۲) ورواه هناد فى الزهد برقم )١19(‏ حدثنا أبو معاوية به. 
(9) فى م: «يأكلن». 
(4) فى م: ايشرين». 


)0( جزء الحسن بن عرفة برقم (YY)‏ وحمید الأعرج منكر الحديث. 
(5) فى م: «عبثا». 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (۲۷ _ o0 )٤١٠‏ 
فيه لاغية 4 [الغاشية: ]1١‏ أى : كلمة لاغية 3 ولا تأي 4 آى : ولا كلاما فيه قبح ! “ « إلأقيلاً 
سلاما سلاما € :أى: + إلا السليم متهم يعضهع على بن > كنا قان : « تحيتهم فيها سلا 
[إبراهيم : 77] وكلامهم أيضاً سالم من اللغو والإثم . 

ل وأصحاب البيين ما أصحَاب اليمين © في سدار خضو 68 وطلح سود هم 
وظلٍ ممدود 2© وماء مسكوب 0© وفاكهة كثيرة CD‏ © لا مقطوعة ولا ممنوعة © 


o 20 


وفرشٍ مرفوعة 69 إِنَا أنش اناهن إنشاء © فجعلتاه أبكارا © عربا تراب 9© 
لأصحاب اليمين ® تل من الأولين ® ومن الآخرين © 4 1 


لا ذكر تعالى مال السابقين - وهم المقربون - عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين - وهم الأبرار - 
كما قال ميمون بن مهران : أصحاب اليمين منزلة دون المقربين » فقال « وأصحاب الْيمين ما 
أصحاب اليمين » ا ايم أصحاب اليمين, ؟ وما حالهم ؟ وكيف مآلهم'"' ؟ ثم فسر ذلك فقال: 
« في مدر مخضود » . قال ابن عباس » وعكرمة » ومجاهد ». وأ بو الأحوص » وقسامة بن زهير » 
والسقر بن سير + والحسن » وقتادة » وعبد الله بن كثير » والسللى » وأبو رز وشيرهم: : هو 
الذى لا شوك فيه . وعن ابن عباس : هو الموقر بالثمر . وهو رواية عن عكرمة » ومجاهد . وكذا 
قال قتادة أيضا :كنا تحدات آنه الموقر الى لا شوك فيه : 

والظاهر أن المراد هذا وهذا ؛ فإن سدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمر > وفى الآخرة على عكس 


من هذا » لا شوك فيه ١‏ وفيه الثمر الكثير الذى قد قد أثقل أصله » كما قال الحافظ أبو بكر بن سلمان 
النجاد . 


حدثنا محمد 7" بن محمد هو البغوى » حدثنى حمزة بن عباس ٩‏ » حدثنا عبد الله بن عثمان» 

حدثنا عبد الله بن المبارك » أخبرنا صفوان بن عمرو » عن سليم بن عامر قال : كان أصحاب رسول 
الله بلا يقولون : إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم ؛ قال : أقبل أعرابى يوما فقال : يا رسول 
الله» ذكر الله فى الجنة شجرة تؤذى صاحبها ؟ فقال رسول الله له :« وما هى ؟ » . قال :السدر» 
فإن له شوكاً موذياً » فقال رسول الله يكل : ٠‏ اليس الله يقول : ط فى سدرئخضود 4 , حضتد الله 
شوكه » فجعل مكان كل شوكة ثمرة » فإنها لتنبت ثمراً تمسق الثمرة منها a e‏ 
من طعام» ما فيها لون يشبه الآخر » 29 . 


حدثنا يحبى بن حمزة » حدثنى ثور بن يزيد » حدثنی حبيب بن عبيد » عن عيبة بن عبد السلمى 


. » فى أ : « وحدثنا عبد الله‎ )9( eS . » قبيحا‎ ١ : فى م‎ )١( 

(4) فى م » أ ٠:‏ بن العباس »© . (9) فى أ : « عن مائتى » 

(1) ورواه الحاكم فى المستدرك ( 7 /477 ) من طريق الربيع > عن بشر بن بكر » »ء عن صقوان بن عمرو» عن سليم بن عامر » عن أبى 
أمامة قال : كان أصحاب رسول الله » فذكر مثله »وقال الحاكم: ١‏ صحيح الإسناد ولم يخر جاه 3 


o٦ 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات )٤١  ۲۷(‏ 
اح لاوا ا ورا الا CE E‏ 
شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكا منها ؟ يعنى : الطلح » فقال رسول الله يك « إن الله يجعل مكان 
كل شرجة متها زمره كل سار ا من الطعام »لا يشبه لون آخر» ‏ . 

وقوله : $ وطح سُصُودِ 4 : الطلح : شجر عظام يكون بأرض الحجاز » من شجر العضاه » 
واحدته طلحة » وهو شجر كثير الشوك » وأنشد ابن جرير لبعض الحداة "° : 

برها دليلها وقالا : عدا ثَرِينَ الطّلم والجبّالا 

قال مجاهد : ( منضود ‏ أى : متراكم الثمر » يذكر بذلك قريشاً ؛ لأنهم كانوا يعجبون من 
وج ولادلاتين طلح و 

وقال السدى: «منضود» : : مصفوف . قال ابن عباس : يشبه طلح الدنيا » ولكن له ثمر أحلى 
من العسل . 

قال الجوهرى : والطلح لغة فى الطلع . 

قلت : وقد روى ابن أبى حاتم من حديث الحسن بن سعد » عن شيخ من همدان قال : سمعت 
عليا يقول : هذا الحرف فى 9 وطلْح مود » قال : طلع منضود » فعلى هذا يكون هذا من صفة 
السدر » فكأنه وصفه بأنه مخضود وهو الذى لا شوك له » وأن طلعه منضود » وهو كثرة ثمره › 
والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو معاوية » عن إدريس » عن جعفر بن 
إياس »عن أبى نضرة »عن أبى سعيد : # وطَلْح منضود4 قال :الموز .قال: وروى عن ابن عباس» وأبى 
هريرة» والحسن » وعكرمة » وقسامة بن زهير »وقتادة » وأبى حَزرة » مثل ذلك » وبه قال مجاهد» 
وابن زيد - وزاد فقال : أهل اليمن يسمون الموز الطلح .ولم يحك ابن جرير غير هذا القول 7 . 

وقوله : « وَظلَ مّمْدودٍ 4 : قال البخارى : حدثنا على بن عبد الله » حدثنا سفيان » عن أبى 
الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة - يبلغ به النبى با - قال : « إن فى الحنة شجرة يسير الراكب 
فى ظلها مائة عام لا يقطعها » اقرؤوا إن شئتم : « وَظل مَمَدودٍ 4 » . 

ورواه مسلم من حديث الأعرج »› به © . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سريج » حدثنا فيح » » عن هلال بن على » عن عبد الرحمن بن أبى 
عمرة » عن أبى هريرة قال قال رسول ال 3١:‏ .إن فى اا شجرة بير الراك في ظلها ما 
سنة » اقرؤوا إن شئتم : ا وظل ممدود » »2 . 


(۱) البعث لابن أبى داود برقم (19) ورواه الطبرانى فى مسند الشاميين برقم )٤۹۲(‏ وعنه أبو نعيم فى الحلية (3 / 1١‏ ) عن أبى زرعة ٠‏ 
عن أبى مسهر » عن يحبى بن حمزة به » وقال الهيثمى فى المجمع )5١5 / ٠١(‏ : « رجاله رجال الصحيح »©. 

( ۰ ۳) تفسير الطبرى ( لال / 5 .)1١١‏ 1 

(4) صحيح البخارى برقم )٤۸۸۱(‏ وصحيح مسلم برقم (5855) . 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (۲۷ _ oY )٤١‏ 


وكذا رواه البخارى » عن محمد بن سان < » عن فليح » به ) > وكذا رواه عبد الرزاق » 
عن معمر > عن همام » عن أبى هرد رة . وكذا رواه حماد بن سلمة » عن محمد بن زياد » عن 
بى هريرة ‏ » والليث بن سعد » عن سعيد امقر » عن أبيه » عن أبى هريرة 9 > وعوف » عن 
ابن سيرين » عن أبى هريرة [به] 9 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا : حدثنا شعبة » سمعت أبا الضحاك 
يحدث عن أبى هريرة » عن رسول الله يل أنه قال : « إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها 
سبعين » أو مائة سنة » هى شجرة الخلد » © , 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان ء حدثنا يزيد بن هارون » عن محمد بن عمرو › 
عن أبى سلمة » عن أبى هريرة » عن رسول الله قال : « فى الجنة شجرة د يسير الراكب فى ظلها مائة 
عام ما يقطعها ¢ واقرؤوا إن شئتم : « وظل ممدود "2 . 


إسناد جيد» ولم يخرجوه ( *. وهكذا رواه ابن جرير » عن أبى كريب » عن عبدة وعبد الرحيم» 
عن محمد بن عمرو » به. وقد رواه الترمذی» من حديث عبد الرحيم بن سليمان»به 9 . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهرآن » حدثنا إسماعيل بن أبى خالد » عن زياد - 
الس - عن أبى هريرة قال : إن فى المنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سئة » اقرؤوا 

شئ  :‏ وظل ممدود 4 E‏ لك كما قاور E‏ أنزل التوراة على موسى 
TS‏ ما بلغا 
حتى يسقط هرما » إن الله غرسها بيده ونفخ فيها من روحه » وإن أفنانها لمن وراء سور الحنة » وما 
فى الجنة نهر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة 23١‏ . 


وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا محمد بن منهال الضرير » حدثنا يزيد بن زريع » عن 
سعيد بن أبى عرو ¢ عن قتادة »عن أنس» عن النبى ی فى قول الله عز وجل :# وظل ممدود )» 
قال : ١‏ فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها » . 


وكذا رواه البخارى ¢ عن روح بن عبد المؤمن ¢ عن يزيد بن زريع 0P‏ ¢ وهكذا رواه أبو داود 
(1) فى ه : « محمد بن شيبان » والمثبت من م » أ » وصحيح البخارى . 
(0) المسند ( ؟/ ٤۸۲‏ ) وصحيح البخارى برقم (075805) . 
() المصنف لعبد الرزاق برقم (AVY)‏ . 
() رواه أحمد فى المسند )٤1۹/۲(‏ . 
(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (1875) . 
(5) زيادة من م . 
(۷) المسند (؟/ 556) . 
0 روا ابن اة فى الین برقع ۴۴۹۲ ) من طريق عبد الرتحمق بن تمان .عن ديد بن مرو بيد لاله 
() تفسير الطبرى (۲۷/ 0 ٠۰‏ وسفن الترمذى برقم (۳۲۹۲) . 1 
(۰) فى م : ١‏ بأعلى » » وفى أ  :‏ بأصل » . 
)١١(‏ تفسير الطبرى (97ا/  )١١8‏ 
۲ صحيح البخارى برقم )۳۲١۱(‏ . 


o۸ 
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الطيالسى » عن عمران بن داور القطان » عن قتادة » به . وكذا رواه معمّر » وأبو هلال » عن 
قتادة» به . وقد أخرج البخارى ومسلم من حديث أبى سعيد وسهل بن سعد » عن رسول الله وَل 
قال : « إن فى الجنة شجرة ر يسير الراكب الجواد المَُمر السريع مائة عام ما يقطعها » © . 

فهذا حديث ثابت عن رسول الله ييه > بل متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث النقاد » 
لتعدد طرقه » وقوة أسانيده » وثقة رجاله . 

وقد كال الاما انو مقر ین جور اتنا الو ری خد او ركز دا او حصي کال 
كنا'عاى باب فى موص ٤‏ وجا ابو :ضالح وشتيق - يعنى : الضبى - فحدث أبو صالح قال : حدثنى 
او : إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها سبعين عاما . قال أبو صالح : أتكذب أبا 
SS‏ 

» عن أبيه‎ 0 es 2 أو سعيد الاج‎ ١ حدثنا‎ : E 
عن جدة + .عن أبى حازغ + عن أبئى. هريرة قال + قال. رسول الله يكل + وما فى اة شتجرة إلا‎ 
. ساقها من ذهب » . ثم قال : حسن غریب‎ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن ر بن أبى الربيع » حدثنا أبو عامر العقّدى » عن زمعة بن 
صالح > عن سلمة بن وهرام » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : الظل الممدود شجرة فى الجحنة 
على ساق ظلها » قدر ما يسير الراكب فى نواحيها مائة عام . قال : فيخرج إليها أهل الجنة ؛ أهل 
الغرف وغيرهم » فيتحدثون فى ظلها . قال : فيشتهى بعضهم ويذكر لهو الدنيا » فيرسل الله ريح 
من الحنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو فى الدنيا . 

هذا أثر غریب » وإسناده جيد قوی حسن . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا ابن“ يمان » حدثنا سفيان » حدثنا 
أبو إسحاق » عن عمرو بن ميمون فى قوله  :‏ وظل ممدود ‏ قال : سبعون ألف سنة . وكذا 
روا ابن جرير عن بندار » عن ابن مهدى » عن سفيان » مثله . ثم قال ابن جرير : 

حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » عن أبى إسحاق » عن عمرو بن ميمون: # وظل, 

ممدود # قال : خمسمائة ألف سنة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو الوليد الطيالسى » حدثنا ا بن نافع » عن 
الحسن فى قول الله تعالى : « وظل ممدود 4 قال : فى الجنة شجرة ب من اا طلها ا 
لا يقطعها . 
)١(‏ صحيح البخارى برقم )٦٥٥۳ » 1٥٥۲(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۲۷ » ۲۸۲۸). 
(۲) تفسير الطبرى (/ا؟5/1١١)‏ . 


() سنن الترمذى برقم (6؟501) . 
(5) فى أ : « حدثنا أبو » 
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وقال عوف » عن الحسن : بلغنى أن رسول الله يله قال  :‏ إن فى الحنة لشجرة يسير الراكب 
فى ظلها مائة عام لا يقطعها » . رواه ابن جرير ”° . 

وقال شبيب » عن عكرمة » عن ابن عباس : فى الجنة شنّجَّر لا يحمل » يستظل به . رواه ابن 
أبى حاتم . 

وقال الضحاك » والسدى » وأبو حَرْرَة فى قوله : « وظل مَّمْدُودٍ » : لا ينقطع » ليس فيها 
شمس ولا حر » مثل قبل طلوع الفجر . 

وقال ابن مسعود : الجنة سَحِسّج » كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 

وقد تقدمت الآيات كقوله : 3 وندخلهم ظلاً ليلا 4 [النساء :/اه] » وقوله : « أكلها دائم 
وظلها) [الرعد ]١:‏ »وقوله :ا فى ظلال وعيون 4 [المرسلات:١4]‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


وقوله : # وماء مُسكوب , © قال الثورى : [یعنی] ‏ يجرى فى غير أخدود . 

وقد تقدم الكلام عت ٠‏ ارت ال « فيها أنهار من مَاء غير آسن 4 الآية [محمد:6١]‏ » 
بما أغنى عن إعادته هاهنا . 

وقوله : ا وفاكهة كثيرة . لا مقطوعة ولا ممنوعة ' © أى : وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة فى 
الألوان ما لا عين رأت ٠‏ ولا أذن سمعت ء ولا خطر على قلب بشر » 9 كلما رزقوا متها من فَمَرَةٍ 
رز قالوا هذا الذى رقنا من قبل وأتوا به مشابها 4 [البقرة [Yo:‏ امع توقية! الكل الشكل › ولكن 
الطعم غير الطعم . وفى الصحيحين فى ذكر سدرة المنتهى قال : « فإذا ورقها كآذان الفيلة ونبقها مثل 
قلال هجر ۲ © . 

ال ل ل را سفت 
ا وري سم ادا ملا و ل 
عنقوداء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا » ”° . 

وقال الحافظ أبو يعلى :حدثنا أبو خيئّمة » حدثنا عبد الله بن جعفر » حدثنا عبيد الله » حدثنا 
ابن" عقيل » عن جابر قال : بينا نحن فى صلاة الظهر » إذ تقدم رسول الله ول فتقدمنا معه » ثم 
تناول شيئاً ليأخذه ثم تأخرء فلما قضى الصلاة ة قال له أبى بن كعب : يا رسول الله » صنعت اليوم 


(۱) تفسير الطبرى )1١8/99‏ . 


(5) زيادة من مءأ . (9) فى م ۲ : « على ؟ . 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم (۳۲۰۷) وصحيح مسلم برقم (155) من حديث أنس » رضى الله عنه . 
(0) فى أ :< تكفكفت ) . 


(۷) فى م » آ : «حدثنا أبو » . 


ا امير الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (۲۷ - ١‏ 5) 
فى الصلاة شيئآ ما كنت تصنعه ؟ قال : ٠‏ إنه عُرضَتْ على الجئة » وما فبها من الزهرة والنضرة ؛ 
فيناولت منها قطنا من عنب لآتيكم به » فحیل بينى وبينه » ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء 
والأرض لا ينقصونه » !"© . 


وروی ملم © من تغديت ا الزييو» عن جابر + تعره 117 . 


وقال الإمام أحمد : حدئنا على بن بحر » حدئنا هشام بن يوسف » أخبرنا معمّر » عن يحبى بن 
ای كثير »> عن عامر بن رید البكَالى : أنه سمع عتبة بن عبد السلمى يقول : جاء أعرابى إلى رسول 
الله ية » فسأله عن الحوض وذكر الجنة » ثم قال '") الأعرابى : فيها فاكهة ؟ قال : «نعم» وفيها 
نع نوع ري ا الاك قينا لا ی ا 
كيه شه من شجر أرضك »© . فقال النبى يل : « آتيت الشام ؟ » قال : لا . قال : < تشبه شجرة 
باك تدص ازن + خت على ساق واد وري اعدا قا + ا ١‏ 0 
الو ارتحلت جَذحة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما » . قال : فيها عنب ' 
قال: « نعم » . قال : فما عظم العتقود ؟ قال  :‏ مسيرة شهر للغراب الأبقع » ولا يفتر » . فك 
فما عظلّم اليه ؟ قال : « هل ذبح أبوك تيا من غنمه قط عظيما ؟ » قال.: نعم . قال : * فخ 
إهابه فاعطاء أمك » فقال : اتخذى لنا منه دلوا ؟ » . قال : نعم . قال الأعرابى : فإن تلك اة 
لتشبعنى وأهل بيتى ؟ قال : « نعم وعامة عشيرتك © 47) . 


وقوله : بط لا مقطوعة ولا ممنوعة 4 أى : لا تنقطع شتاء ولا صيفاً » بل أكلها دائم مستمر أبدا 5 
مهما طلبوا وجدوا » لا يمتنع عليهم بقدرة الله شىء . 

قال قتادة : لا يمنعهم من تناولها ره ولا شوله ولا بعد . وقد تقدم فى الحديث : « إذا تناول 
الرجل الثمرة عادت مكانها أخرى » . 

وقوله : لآ[ وفرش مرفوعة > أى: عالية وطيئة ناعمة . 

قال النسائى وأبو عيسى الترمذى : اھا انو کربت 2 حدثنا رشدين بن سعد > عن عمرو بن 
الحارث » عن دراج »> عن أبى الهيشم » عن أبى سعيد » عن النبى يك فى قوله : « وفرش مرفوعة > 
قال : « ارتفاعها كما بين السماء والأرض » ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام » (0© . 

ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه > إلا من حديث رشدين بن سعد . قال : 


كما بين السماء والأرض . 


ج 
(۱) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية ٠:‏ من سورة الرعد. 
(۲) تقدم الحديث فى الموضع السابق . 

(۳) فى م : « فقال » . 

(5) المسند (184/5) . 


(0) سنن الترمذى برقم (10140) ووقع فيه ٠:‏ هذا حديث غریب لا نعرفه »ليس فيه : « حسن » وكذا وقع فى تحفة الأشراف . 
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هكذا قال : إنه لا يعرف هذا إلا من رواية رشدين بن سعد » وهو المصرى . وهو ضعيف “ 
وهكذا رواه أبو جعفر بن جرير ١‏ عن أبى كريك عن رد 20 . ثم رواه هو وابن ¿ أبى حاتم » 
كلاهما عن يونس بن عبد الأعلى » > عن ابن وهب » عن عمرو بن الحارث » فذكره . وكذا رواه ابن 
أبى حاتم يض عن لعيم بن حا : عن ابن وفيت + وار جه الا ء فى صفة الحنة من حديث 
حرملة» عن ابن وهب » به مثله . ورواه الإمام أحمد عن حسن بن موسى » عن ابن لهيعة » حدثنا 

(0 e. 
2 دراج » فذكره‎ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو معاوية» عن حوييق )عق أبن شا 
يعنى : كثير بن زياد عن الحسن : F‏ وفرش مرفوعة # قال : ارتفاع فراش الرجل من أهل الحنة 
مسيرة ثمانين سنة . 

وقوله  :‏ إِنَا أنشأناهن إنشاء . فَحَعَلنَاضَ أبكارا . عربا أَثْرابًا . لأصْحَاب اليّمين) : جرى الضمير 
د رن ع لالد ارجف رع د الا ع اا ا 0 
فاا ا ا ع E CS‏ : 000 3 
على المشهور من قول المفسرين 

قال الأخفش فى قوله : < إن أنشأناهن إنشاء 4 : أضمرهن ولم يذكرهن قبل ذلك . و قال 
 : e‏ وحورعين . كأمثال الولو المكنون 4 [الواقعة [Te YY:‏ . 

: إا أنشأناهن»4 أى : أعدناهن فى النشأة الآخرة بعدما كن عجار" رمضا + صرن 
أبكاراً > أى : بعد الثيوبة عدن أبكاراً عرب » أى : متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة 
والملاحة . 

وقال بعضهم : ا عربا» أى : غنجات . 

قال موسي بن عبيدة الربذى » عن يزيد الرقاشى » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 
َه : «إِنا أنشأناهن إنشاء» »> قال : « نساء عجائز كن فى الدنيا عمشاً رمصا » . رواه الترمذى » 
وابن جرير » ا 0000 : غریب » لا 1 : 

lS 8‏ ا 
فى قوله : 8 إِنَا أنشأناهن إنشاء € يعنى : ١‏ الثيب والأبكار اللاتى كن فى الدنيا » "° . 


. )١1١ 5/959 تفسير الطبرى‎ )١( 

. )۷١ /۳( المسند‎ )5( 

(۳) فى أ : « ماكن عجاف ». (5) فى [ : « ضعينفان » 

(6) سنن الترمذى برقم (73797) وتفسير الطبرى )٠١۷/۲۴۷(‏ . 

(1) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۷/ ؛) وأبو نعيم فى صفة الجنة برقم (۳۸۹) من طريق شيبان به » وجابر بن يزيد ضعيف . 


)٤ ١ ۲۷( الجزء السابع  سورة الواقعة : الآيات‎ or 

۰ وال ا و : حدثنا مصعب بن المقدام › حدثنا المبارك بن فضالة » عن الحسن قال : 
أتت عجوز فقالت : يا رسول الله › ادع الله أن يدخلنى الجنة . فقال : « يا أم فلان > إن الحنة لا 
تدخلها عجوز » . قال : فَولّت تبكى » قال : « أخبروها أنها لا تدخلها وهى عجوز » إن الله تعالى 
يقول  :‏ إن أنشأناهن إنشاء . فجعلناهن أبكارا ‏ » . 


0 E ١ 
. ` وهكذا رواه الترمذى فى الشمائل » عن عبد بن حميد‎ 


وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا بكر بن سهل الدمياطى » حدثنا عمرو بن هاشم البيروتى » 
حدثنا سليمان بن أبى كريمة » عن هشام بن حسان » عن الحسن » عن أمه » عن أم سلمة قالت : 
قلت : يا رسول الله » أخبرنى عن قول الله : # وحور عين 4 [الواقعة: 77]» قال : «حور :بيض» 
عين : ضخام العيون » شر الحوراء بمنزلة جناح النسر » . قلت : أخبرنى عن قوله ظ كأمثال 9) 
الول المكنون) [الواقعة : 77] »قال :( صفاؤهن ا الدر الذى فى الأصداف › لم تشه 
الأيدى ». قلت : أخبرنى عن قوله : 3 فيهنَ خيرات حسان 4 [الرحمن <۷[ . : « خيرات 
الأخلاق » حسان الوجوه » . قلت : أخبرنى عن قوله اد ]2 
قال : «رقتهن كرقة الجلد الذى رأيت فى داخل البيضة مما يلى القشر » وهو : الغرقىء » . قلت 
يا رسول الله » أخبرنى عن قوله : «عرباأنرابا). قال:«هن اللواتى قبضن فى دار الدنيا عجائز رمُصاً 
شمطا » خلقهن الله بعد الكبر » فجعلهن عذارى عرباً متعشقات متحببات » أترابا على ميلاد واحد». 
قلت : يا رسول الله » نساء الدنيا أفضل أم الحور العين ؟ قال : « بل نساء الدنيا أفضل من الحور 
العين » كفضل الظهارة على البطانة » . قلت : يا رسول الله » وبم ذاك ؟ قال : « بصلاتهن 
وصيامهن وعبادتهن الله » عز وجل » ألبس الله وجوههن النور » وأجسادهن الحرير » بيض 
الألوان» خضر الثياب » صفر الحلى » مجامرهن الدّرّ» وأمشاطهن الذهب » يقلن : نحن الخالدات 
فلا نموت أبداً » ونحن الناعمات فلا نبأس أبداً » ونحن المقيمات فلا نظعن أبداً » ألا ونحن 
الراضيات فلا نسخط أبداً » طوبى لمن كنا له وكان لنا » .. قلت : يا رسول الله » المرأة منا تتزوج 
زوجين والثلاثة والأربعة »؛ ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها » من يكون زوجها ؟ قال : « يا أم 
سلمة » إنها تحير فتختار أحسنهم خلقا » فتقول : يا رب » إن هذا كان أحسن خلقاً معى فزوجنيه» 
يا أم سلمة" ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة  »‏ . 

وفى حديث الصور الطويل المشهور ”“ : أن رسول الله ية يشفع للمؤمنين كلهم فى دخول 
الجنة فيقول الله : قد شفتعك وأذنت لهم فى دخلوها . فكان رسول الله ية يقول : « والذى 
بعثنى بالحق » ما أنتم فى الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم » 
)١(‏ الشمائل المحمدية للترمذى برقم )۲۳١(‏ . 
(۲) فى | : « كأنهن» وهو خطأ . 
() فى 1 :9 يا آم سليمة . 


(5) المعجم الكبير (۲۳/ ۳۹۸) وقال الهيثمى ذ فى المجمع (۱۱۹/۷) : « فيه إسماعيل ب بن أبى كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدى 4 . 
(4) حديث الصور مضى عند تفسير الآية :۷۳ من سورة الأنعام . 
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._فيدخل الرجل منهم على ثنتين وسبعين زوجة » سبعين غا ب س ينشئ الله » وثنتين من ولد 2١7‏ آدم » لهما 
فضل على من أنشأ الله » بعبادتهما الله فى الدنيا » يدخل على الأولى منهما فى غرفة من ياقوتة › 
على سرير من ذهب مُكَلّل باللؤلؤ » عليه سبعون زوجا من سندس وإستبرق وإنه ليضع يده بين 
كتفيها » ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمها » وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما 
ينظر أحدكم إلى السلك فى قصبة الياقوت » كبده لها مرآة ‏ يعنى : وكبدها له مرآة ‏ فبينما هو 
ده له مملها ا وله اا هن م "إلا رجا جرا ا بف درد ول تشک لها إلا آنه 
لا منى ولا منيّة » فبينما هو كذلك إذ نودى : إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل » إلا أن لك أرواجاً 
غيرها » فيخرج » فيأتيهن واحدة واحدة 7(" » كلما جاء واحدة قالت : والله ما فى الجنة شىء أحسن 
متك وما فى اة شىء احب إلى منك 16م 


وقال عبد الله بن وهب : أخبرنى عمرو بن الحارث » عن درج » عن ابن حجيرة ٩‏ > عن أبى 
هريرة » عن رسول الله ية أنه قال له : أتطأً فى الجنة ؟ قال : « نعم والذى نفسى بيده » دحمآء 
E‏ 
I I‏ 
المتوكل» عن أبى سعيد قال :قال رسول الله ا:٠‏ إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكارآ» ° . 
وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا عمران » عن قتادة » عن أنس قال : قال رسول الله وَل 55 
المؤمن فى الجنة قوة كذا وكذا فى النساء » . قلت ا طق ذلك فال : ١‏ يعطى 
قوة مائة ») . 

ورواه الترمذى من حديث أبى داود وقال : صحيح غریب "° . 

وروى أبو القاسم الطبرانى من حديث حسين بن على الجعفى » عن زائدة » عن هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين » > عن أبى هريرة قال : قيل : يا رسول الله » هل نصل إلى نسائنا فى 
الجنة ؟ قال : ١‏ إن الرجل ليصل فى اليوم إلى مات عدوا ٠ 7١‏ 

لا ج 

ل ل SS‏ 
إلى الناقة الضبعة » هى كذلك . 

وقال الضحاك » عن ابن عباس : العرب : العواشق لأزواجهن » وأزواجهن لهن عاشقون . 
وكذا قال عبد الله بن سرجس ٠‏ ومجاهد » وعكرمة » وأبو العالية » ويحيى بن أبى كثير » وعطية » 


. © فى م : «من ابن» . (۲) فى م : « واحدة بعد واحلة » . (۳) فى أ : « عن ابن حجرة‎ )١( 

©( رواه ابن حبان فى صحيحه برقم (5771) 3 موارد » وأبو نعيم فى صفة الجنة برقم (۲۳) من طريق ابن وهب به »2 ودراج متكلم 
فيه. 

(5) المعجم الصغير )41١/١(‏ وفيه معلى بن عبد الرحمن وهو كذاب : 

(7) مسند الطيالسى برقم (۲۰۱۲) وسفن الترمذى برقم (0915؟0) . 

(۷) المعجم الصغير (5/ 01617 . 
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والحسن » وقتادة » والضحاك > وغيرهم . 

وقال ثور بن زيد » عن عكرمة قال : سئل ابن عباس عن قوله : ظ عربا ‏ قال : هى املق 
لزوجها . 

وقال شعبة » عن سماك » عن عكرمة : هى الغنجة . 

وقال الأجلح بن عبد الله » عن عكرمة : هى الشكلة . 

وقال صالح ‏ بن حيّان » عن عبد الله بن بريدة فى قوله : $ عربًا 4 قال : الشكلة بلغة أهل 
مكة » والغنجة 7" بلغة أهل المدينة . 

وقآل قي بن كط عن نين ابعل 

وقال زيد بن أسلم » وابنه عبد الرحمن : العرّب : حسنات الكلام . 

وقال ابن أبى حاتم : ذكر عن سهل بن عثمان العسكرى : حدثنا أبو على » عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله لا : « عربا» قال : « كلامهن عربى » . 

وقوله  :‏ أترابا) : قال الضحاك » عن ابن عباس يعنى: فى سن واحدة »ثلاث وثلاثين سئة . 

وقال مجاهد : الأتراب : المستويات . وفى رواية عنه : الأمثال . وقال عطية : الأقران . وقال 
السدى : «أترابا) أى : فى الأخلاق المتواخيات بينهن » ليس بينهن تباغض ولا تحاسد » يعنى : لا 
كما كن ضرائر [فى الدنيا ] 27 ضرائر متعاديات . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو أسامة »> عن عبد الله ب بن الكهف › 

عن الحسن ومحمد : #عربا أترابا/4 قالا : المستويات الأسنان » يأتلفن جميعاً » ويلعبن جميعاً . 

وقد روى أبو عيسى الترمذى » عن أحمد بن منيع » عن أبى معاوية » عن عبد الرحمن بن 
إسحاق » عن النعمان بن سعد » عن على » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله مله : « إن فى 
الجنة لمجتمعاً للحور العين » يرفعن أصواتا لم تسمع الخلائق بمثلها › > يقلن *“ : نحن الخالدات فلا 
نبيد » ونحن الناعمات فلا نبأس » ونحن ن الراضيات فلا نسخط » طوبى لمن كان لنا وكنًا له » . ثم 


قال : هذا حديث غریب () , 


وقال الحافظ أبو2 يعلى : حدثنا أبو خيكّمة » حدثنا إسماعيل بن عمر » حدثنا ابن أبى ذئب » 
عن فلان بن عبد الله بن رافع » عن بعض ولد أنس بن مالك » عن أنس أن رسول الله مَل قال : 
« إن الحور العين ليغئين " فى الجنة » يقلن : نحن خيرات حسان » خبئنا لأزواج كرام » ^ . 


. » والمفتوجة » . (9) زيادة من م . (5) فى مء أ : « قال : قلن‎ ١ : فى | : « أبو صالح » . () فى م‎ )١( 
. )5055( سنن الترمذى برقم‎ )5( 
. ليتغنين‎ ١ : فى ه : « ابن » » والصواب ما أثبتناه من م» أ . (۷) فى م‎ )5( 


(8) ذكره الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية (5/ ٠7‏ ل + رقن القع قول البصيرى 9 : ١‏ رواره أبو يعلى وفيه راو لم 
يسم » . ورواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجئة برقم :)٠٠٤(‏ حدثنا أبو خيثمة » حدثنا إسماعيل بن عمر » حدثنا ابن أبى ذئب » عن 


.. ابن عبد الله بن رافع » عن بعض ولد أنس بن مالك » عن أنس بن مالك به . 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (۲۷ - o0 )٤١‏ 


الحديث الإمام عبد الرحيم بن إبراهيم الملقب بدحيم » عن ابن أبى فديك » عن ابن أبى ذئب » عن 
عون بن الخطاب بن عبد الله بن رافع » عن ابن لأنس » عن أنس قال : قال رسول الله 4 : « إن 
الحور العين يغنين فى الجنة : نحن الجوار الحسان » خلقنا لأزواج كرام » ° . 

وقوله : « لأصحاب اليمين ) أى : خلقنا لأصحاب اليمين » أو : ادخرن لأصحاب اليمين » أو: 
زوجن لأصحاب اليمين . والأظهر أنه متعلق بقوله : © إِنَا أنشأناهن إنشاء . فجعاناهن أبكارًا . عربا 
أترابا . لأصحاب اليمين»* 3 فتقديره : أنشأناهن لأصحاب اليمين 1 وهذا توجيه ابن o‏ 5 

ررقن سليمان الذازانى > ترف" الله قال صت لله تو جلت ادعو ان اليد 
شديداً » فجعلت أدعو بيد واحدة » فأخذتنى عينى فنمت » فرأيت حوراء لم ير مثلها وهى تقول : يا 
أبا سليمان » أتدعو بيد واحدة وأنا أغذى لك فى النعيم من خمسمائة سنة ! 

قلت : ويحتمل أن يكون قوله : ل لأصحاب اليمين 4 متعلقا با قبله » وهو قوله : 8 أترابا . 
لأصحاب اليمين * أى : فى أسنانهم . كما جاء فى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم » من حديث 
جرير » عن عمارة بن القعقاع » عن أبى زرعة » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله اة : « اول 
زمرة يدخحلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر 34 والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب ور فى 
السماء إضاءة »> لا يبولون ولا يتغوطون ¢ ولا يتفلون 2 ولا يتمخطون ¢ أمشاطهم الذهب ¢ 
ورشحهم المسك » ومجامرهم الألُوّة » وأزواجهم الحور العين » أخلاقهم على خلق رجل واحد » 
على صورة أبيهم آدم ¢ ستون ذراعاً فى السماء 000 : 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون وعفان قاللا : حدثنا حماد بن سلمة وروی 
الطبرانى » واللفكل لخ من خی خاد ان ستلفة دض على بن كيك عن دعا )“عن سعية: بن 
النيية دعن أن a‏ "قال سول الله عل :+ « يدخل أهل الجنة الجنة جردا مرداً بيضا جعاداً 
: 0 »> أبناء ثلاث وثلاثين » وهم على خلق آدم ستون ذراعاً فى عرض سبعة أذرع 8 

وروى الترمذى من حديث أبى داود الطيالسى » عن عمران القطان » عن قتادة » و ی 
حوشب » عن عبد الرحمن بن عنم » عن معاذ بن جبّل ؛ أن رسول الله كك قال : « يدخل أهل 
الجنة الجنة جردا مرد مكحلين أبناء ثلاثين » أو ثلاث وثلاثين سنة » . ثم قال : حسن غريب ° . 
)١(‏ ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم )٤۳۲(‏ من طريق دحيم به » ورواه البيهقى فى البعث برقم )57١(‏ من طريق ابن عبد الحكم » 

وابن أبى داود فى البعث برقم (5) عن كثير بن عبيد كلاهما عن ابن أبى فديك به نحوه » ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم 

١ (AAV)‏ مجمع البحرين» من طريق الحسن بن داود عن ابن أبى فديك » عن ابن أبى ذئب » عن عون بن الخطاب ٠‏ عن أنس به 

تحوه. قال 0 والترهيب 1/0( : « رواه ابن أبى الدنيا والطبرانى وإسناده مقارب 8 ورواه البيهقى عن ابن لأنس 

لم يسمه عن أنس » وأشار البخارى إلى اختلاف فيه فى التاريخ الكبير )۱١/۷(‏ . 
(۲) تفسير الطبرى )۱١۰۹/۲۷(‏ . 


ضرق صحبح البخارى برقم (TTY)‏ ا مسلم (YAT)‏ . 


(5) سنن الترمذى برقم E)‏ 
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وقال ابن وهب : أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجا أا السمح حدئه عن أبى الهيثم »> عن أبى 
سعيد قال : قال رسول الله كلا : « من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير » يردون بنى ثلاث 
وثلاثين فى الجنة » لا يزيدون عليها أبداً » وكذلك أهل النار » . 


8 عم 
ورواه الترمذى عن سويد بن نصر » عن ابن اللمبارك » عن رشدين بن سعد » عن عمرو بن 


الحارث ¢ ا : 


وقال أبو بكر بن أبى الدنيا : حدثنا القاسم بن هاشم » حدثنا صفوان بن صالح » حدثنى رواد 
ابن الجراح العسقلانى » حدثنا الأوزاعى > عن هارون بن رئاب » عن أنس قال : قال رسول الله 
كلهِ: « يدخل أهل الجنة الجنةَ على طول آدم » ستين ذراعاً بذراع الملك ! على حسن يوسف ء 
وعلى ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة » وعلى لسان محمد » جرد مرد مکحلون » ٩‏ . 

وقال أبو بكر بن أبى داود : حدثنا محمود بن خالد وعباس بن الوليد قالا : حدثنا عمر » عن 
الإزر اعت e e‏ مالك قال :“قال ريرك الله E‏ يف اف 
الجنة على صورة آدم فى ميلاد نّلاث وئلاثين » جردا مرداً مكحلين » ثم يذهب بهم إلى شجرة فى 
الجنة فيكسون منها » لا تبلى ثيابهم ٠‏ ولا يفنى شبابهم » ° . 

وقوله : « لله من الأولين . وة من الآخرين 4 أى: جماعة من الأولين» وجماعة من الآخرين . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا المنذر بن شاذان » حدثنا محمد بن بكار » حدثنا سعيد بن بشير » 
عن ققادةا عن انين عن ران بن حصن © کن خد الله بن مشعو ود قال ركان يعضهم 
يأخذ عن بعض - قال : أكرينا ذات ليلة عند رسول الله ييه ثم غدونا عليه » فقال : « عرضت على 
3 وأتباعها بأتمها » فيمر على النبى » والنبى فى العصابة » والنبى فى الثلاثة » والنبى ليس معه 

- وتلا قتادة هذه الآية : وس را ل ايقن ع علق نوسن انق 
0 بنى إسرائيل » قال : قلت : ربى » من هذا ؟ . قال : هذا أخوك موسى بن 
مو يه ل : « قلت : رب » فأين أمتى ؟ قال : انظر عن يمينك 
فى الظرات © 2:4 قال :7 فإذا وجوه ارال 8 .قال + ٠‏ فال أرفوت ؟ € .قال “قلت «٠‏ ة 
رضيت » رب » . قال : انظر إلى الأفق عن يسارك . فإذا وجوه الرجال و 
( رضيت » رب ». قال : فإن مع هؤلاء سبعين ألفا »يدخلون الجنة بغير حساب ». قال : وأنشأ 
حكاقة ور و مره دن انيل el I‏ 
منهم . قال : فقال : ١‏ اللهم اجعله منهم ».قال : أنشأ " رجل آخرء قال : يا نبى الله ادع الله 


. سنن الترمذى برقم (557) ورواه من طريق ابن وهب» وأبو نعيم فى صفة الجئة برقم (09؟)‎ )١( 

(؟) صفة الجنة لابن أبى الدنيا برقم (516) . 

(۳) فى أ : « يدخل ؛ . 

(5) البعث لابن أبى داود برقم (15) وانظر كلام المحقق الفاضل فى سماع هارون بن رثاب عن أنس . 

(5) فى م : « ومن تبعه 4 . (5) فى م ١ : ١‏ الضراب» . (۷) فى م : « ثم أنشأ » . 
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أن يجعلنى منهم . فقال : « سبقك بها عكاشة » . قال : فقال رسول الله ئة : « فإن استطعتم - 
فداكم أبى وأمى - أن تكونوا من أصحاب السبعين فافعلوا » وإلا فكونوا © م اموحاف القر E‏ 
وإلا فكونوا من أصحاب الأفق » فإنى قد رأيت ناسا كثيراً قد تأشبوا حوله 72" . ثم قال : ١‏ إنى 
لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة » . فكبرنا » ثم قال : « إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة » . 
قال : فكبرتنا > قال « إن لارجو أن تكونوا نضف اهل اة © .+ قال : فكبرنا . ثم تلا رسول 
الله اة هذه الآية :3% َة من الأولين .وله من الآخرين 4. قال : فقلنا بيننا : من هؤلاء السبعون 
الفا ؟ فقلنا :هم الذين ولدوا فى الإسلام » ولم يشركوا . قال : فبلغه ذلك » فقال: « بل هم 
الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون » وعلى ربهم يتوكلون » . 

وكذا رواه ابن جرير من طريقين آخرين » عن قتادة » به نحوه © . وهذا الحديث له طرق كثيرة 
من غير هذا الوجه فى الصحاح وغيرها . 

: وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهرآن » حدثنا سفيان » عن أبان بن أبى عياش › 
ا عن ابن عباس  :‏ ثلّة من الأوّلين . وثلّة من الآخرين 4 قال : قال رسول الله 
كه ٠‏ هما جميعاً من أمتى » © . 

« وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال 0 فى سموم وحميم 62 وظل من يحموم 
لا بارد ولا كريم 69 إنهم كانوا قبل ذلك مترفين (52) وكانوا يصرون على الحنث 
انيم 69 وکوا قولوت أذ متا ورا وعظما أن موود هم أو انا اأوأون 
© قل إن الأولين والآخرين ® لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم 63 ثم اکم ايها 
الضالون المكذبون KD‏ لآكلون من شجر من زَقُوم K2‏ فمالئون منها البطون 69 فشاربون 
عليه من الحميم 29 فشاربون شرب الهيم 2ع هذا نزلهم يوم الدذين ع 4 . 

ان ذكر تعالى حال أصحاب اليمين » عطف عليهم بذكر أصحاب الشمالء فقال: « وأصحاب 
الشمال ما أصحاب الشمال 4 أى : أى شىء هم أصحاب الشمال ؟ ثم فس ذلك فقال : فی سموم 4 
وهو : الهواء الحار < وحمي ) وهو : الماء الحار ف وَظل من يحموم € : قال ابن عباس : ظل 
الدخان . وكذا قال مجاهد » وعكرمة » وأبو صالح » وقتادة » والسدى » وغيرهم . وهذه كقوله 
تعالى : % انطلقوا إِلَى ما كنتم به تُكَدَبُونَ . انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب . لا ظَليل ولا يغنى من اللّهّب . 
)١(‏ فى م ٥:‏ ولا تكونوا ». (۲) فى أ : « الضراب » . (۳) فى م : « حوالهم » . 
(4) تفسير الطبرى )۱١۹/۲۷(‏ . 
)٥(‏ تفسير الطبرى (۲۷/ )١١١‏ ورواه ابن عدى فى الكامل (۱/ ۳۸۷) من طريق محمد بن كثير » عن سفيان الثورى » عن أبان بن أبى 


)فى م : « ولا ». 


ل*#ه لل ل ل ل لبس المزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات )٥١ - ٤١(‏ 
5 ترمی بشرر کالقصر . أنه جمالة صفر . ويل يومئذ للمكدبين € [المرسلات: 5-79"] » ولهذا قال 
هاهنا : # وظل من يحموم ¢ وهو الدخان الأسود ا لا بارد ولا كريم © أى : ليس طيب الهبوب ولا 
حسن المنظر » كما قال الحسن وقتادة : ولا كريم € أى : ولا كريم المنظر . وقال الضحاك : كل 
شراب ليس بعذب فليس بكريم . 

وقال ابن جرير : العرب تتبع هذه اللفظة فى النفى ٠»‏ فيقولون : « هذا الطعام ليس بطيب ولا 
كريم » هذا اللحم ليس بسمين ولا كريم » وهذه الدار ليست بنظيفة ولا كريمة » . 

ثم ذكر تعالى استحقاقهم لذلك ٠‏ فقال تعالى : 8 إِتھم کانوا قبل ذلك مترفين ) أى : كانوا فى 

« وكانوا يصرون € أى : يصمَّمون ولا ينوون توبة # على الحنث العظيم * وهو الكفر بالله › 
وجعل الأوثان والأنداد أرباباً من دون الله . 

قال ابن عباس  :‏ الحنث العظيم 4 : الشرك . وكذا قال مجاهد » وعكرمة » والضحاك » 
وقتادة » والسدى . وغيرهم . 

وكانوا قو : ١ه‏ أئذا متنا وكا رابا وعظاما اننا لمبْعُوتُونَ . أو آباونا الأولون 4 ؟ يعنى : أنهم 
يقولون ذلك مكذبين به مستبعدين لوقوعه » قال الله تعالى  :‏ قل إن الأولين والآخرين. لمجموعون 
إلئ ميقات يوم معلوم» أى : أخبرهم يا محمد أن الأولين والآخرين من بنى و إلى 
عرصات القيامة » لا نغادر منهم أحدا ‏ كما قال : 9 ذلك يوم مُجموع لَه الاس وذلك يوم مُشهود . وما 
نَوَخَرَه إلا لأجل معدود . يوم يَأت لا تكلّم نفس إلا بإذنه فمنهم شقى وسعيد 4# [هود: .]١١8 ١١7‏ 
ولهذا قال هاهنا : # لمجموعون إلى ميقات يوم مُعلوم ) أى : هو موقت بوقت محدد » لا يتقدم ولا 
يتأخر » ولا يزيد ولا ينقص . 

« ثم إنكم أيها الضالون المكذبون . لآكلون من شجر من زقوم . فمالئون منها البطون »* : 
أنهم يقبضون ويسجرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم » حتى يملؤوا منها بطونهم » 0 

الخدم . ترون شرب الهم # وهى الإبل العطاش » واحدها أهيم » والأنثى هيماء » ويقال : 

وعن عكرمة أنه قال : الهيم : الإبل المراض » ل : 

وقال السدى : الهيم : داء يأخذ الإبل فلا تروى أبداً حتى تموت » فكذلك أهل جهنم لا يروون 


من الحميم أبداً 5 
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وعن خالد بن معدان : أنه كان يكره أن يشرب شرب الهيم عبة واحدة من غير أن يتنفس ثلاث . 
ثم قال تعالى : # هذا نزلهم يوم الدين # أى : هذا الذى رونا هر انتم علد a‏ 1 
حسابهم» كما قال فى حق المؤمنين: ط إن اين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جتات الفردوس نزلا) 
[الكهف:۷١٠]‏ أى : ضيافة وكرامة . 


دم وم ع 6 2 o‏ هئ وه د وو 


ل نحن خاقناكم فلولا تصدقون 0 أفرأيتم ما تمنون ©6 أأنتم تخلقونه أم نحن 


0~ 024 2 مم هام 


الخالقون 9©) نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين 9© على أن يدل أمثالكم 
, في ما لا تعلمون 0 ولقد علمتم النَشأَةَ الأولئ فلولا تَدَكَرُودَ © #. 

يقول تعالى مقرراً للمعاد 2 » ورداً على المكذبين به من أهل الزيغ والإلحاد » من الذين قالوا : 
التكذيب والاستبعاد» فقال: # نحن حَلقناكم» اق تيحن اا خلنكع بعد ان الم وو ا مدكورا” 
أفليس الذى قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى ؛ فلهذا قال : 9 فلو 
تصَدقُون ) أى ا تصدقون بالبعت 1 ثم قال معدلا علبهم :بقوله 0 أغرأيتم ما تمنون . أأنتم 
تخلقوته أَم نحن الْخَالقَونَ ¥ أى : أنتم تقرونه فى الأرحام وتخلقونه فيها › أم الله الخالق لذلك ؟ ثم 
قال : 8 نحن قدرنا بينكم الموت € أى : صرفناه بينكم . 

وقال الضحاك : ساوى فيه بين أهل السماء والأرض 5 

وما نحن بمسبوقين 4 أى : وما نحن بعاجزين 8 على أن تبدل أمثالكم 4 أى : نغير خلقكم 
يوم القيامة » 8 وندشئكم فى ما لا تعلمون »© أى : من الصفات والأحوال . 

ثم قال : ٠‏ وَلَقَد علمتم الَشأة الأولَئ فلولا تَذَكَرُونَ 4 أى : قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم 
تكونوا شيئاً مذكوراً ¢ فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ¢ فهلا تتذكرون وتعرفون أن 
0 قدر هذه ا 2 E‏ ا ا > وهى الإعادة ا © 


و 


م2 ق 


اکر اسان أن لاه من قل ولم بك هين 4 اميم :۷ » وقال: : 3 ارام بر تسان نا َه من 
نطف فإ هو خصيم مبين . وضرب لَنا ملا وى حلقه قال من يحيى العظام وهى ريم , قل يحييها اذى 
أنشأها اول مرة وهو بكل حَلْق عليم 4 [يس :۷۷ ۷۹] » وقال تعالى : 8 أَيَحْسَب الإنسان أن يرك 
سدى . ألم يك نطفة من منى يمتئ . ثم كان عة فُحلق فَسَرَئ . فجعل مه الزوجين الذكر والأنقئ .ليس 
ذلك بقادر على أن يحيى الموتى 4 ؟ [القيامة: ١5‏ 4] . 


. ٤ فى أ : « للعباد‎ )١( 
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دم o‏ م م 0ك - عل لون و له هد دهم م o‏ ړم نر ر f‏ 2 


ل أفرأيتم ما تحرثون © أأنتم تررعوته أم نحن الزارعون 28 9 لو نشاء لجعلناه حطاما 


د موي 0 2ے 2 م مام قمر د مه ير و الل 2 


لغات ر Co)‏ 9 إن لمغرمون 0© بل تحن محرومون Cw»‏ «) أفرأيد يتم الْمَاء الّذى تشربون 


E‏ سوق 


© أأنتم أنزلتموه من الْمزن اَم ز نحن المنزلون C3‏ ® لو نشاء جعلتاه أجاجا فلولا تشكرون 


© أفرأيتم الثار الى تورون 0© أأنتم أنشأتم شجرتها أَم تحن المنشئون 9 تحن جعلاها 
تذكرة ومتاعا للْمقوين © فسح باسم ربك العظيم 69 4 . | 

يقول  :‏ أفرأيتم ما تحرتون 4 ؟ وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيها  »‏ أأنتم تَرعُونهُ 4 ؟ 
أى : تنبتونه فى الأرض ‏ أم نحن الزارعوت 4 أى : بل نحن الذين نقره قراره وننبته فى الأرض . 

قال ابن جرير : وقد حدثنى أحمد بن الوليد القرشى ٠»‏ حدثنا مسلم , بن أبى. مسلم الجرمى »> 
حدثنا مخلد بن الحسين » عن هشام » عن محمد . عن أبى هريرة قال : قال رسول الله للل : « لا 
تقولن : زرعت » ولكن قل : حرثت » ء قال أبو هريرة : ألم تسمع إلى قوله  :‏ أفرأيتم م 
تحرثون . أأنم تزرعونه أم نحن الزارعون © . 

ورواه البزار عن محمد بن عبد الرحيم » عن مسلم الجميع › 

Ch‏ ل 
أبى عبد الرحمن : لا تقولوا : زرعنا » ولكن قولوا : حر 

وروی عن حجر المددرى أنه كان إذا قرا 0 تحن الزارعون > وأمثالها » يقول : 
بل أنت يا رب . 

وقوله  :‏ لو نشاء لجعلتاه حطاما4 أى : نحن أنبتاه بلطفنا ورحمتنا » وأبقيناه لكم رحمة بكم » 
ولو نشاء لحعلناه حطاماً » أى : لأييسناه قبل استوائه واستحصاده  »‏ فظلتم تَفَكهُودَ 4 . ثم فسر ذلك 
بقوله  :‏ إا لمغرمون بل نحن رورت € ا : لو جعلناه ه حطاماً لظَلّتم تفكهون فى المقالة » 
تنوعون كلامكم . فتقولون تارة : 8 إِنَا لمغرمون 4 # أى : E‏ 

وقال مجاهد . وعكرمة : إنا لمولع بنا . وقال قتادة : معذبون . وتارة تقولون : بل نحن 
محرومون . 

وقال مجاهد أيضا : « إن لمغرموت € ملقون للشر » أى : بل نحن محَارفون » قاله قتادة » 
ائ لا يقبت لنا مال + ولا ينتج لنا ربح .. 


)١(‏ تفسير الطبرى )١١5/70(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١١1725(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى 07 من طريق مسلم بن أبى 
مسلم الجرمى عن مخلد ب بن الحسين به نحوه 3 وضعقه السيوطى فى الدر المنثور (۸/ 77) وأشار البيهقى إلى ضعفه فقال بعد أن 
ذكره من قول مجاهد : ١‏ وقد روى فيه حديث مرفوع غير قوی » . 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (1۳ )۷٤_‏ سإ 

وقال مجاهد  :‏ بل نحن محرومون 4 أى : محدودون » يعنى : لا حظ لنا . 

قال ابن عباس » ومجاهد  :‏ فظلتم تَفَكَهُونَ 4 : تعجبون . وقال مجاهد أيضا : « فَظكم 
تَفَكْهُون 4 : تفجعون وتحزنون على ما فاتكم من زرعكم . 

وهذا يرجع إلى الأول » وهو التعجب من السبب الذى من أجله أصيبوا فى مالهم . 
0 

وقال عكرمة : 8 فَظَلم تقكُهون 4 : تلاومون . وقال الحسن » وقتادة » والسدى : « فَظَكُم 
Ss‏ 

قال الكسائى '؟ : تفكه من الأضداد » تقول العرب : تفكهت بمعنى تنعمت » وتفكهت بمعنى 
حزنت . 

ثم قال تعالى  :‏ أَْرآيتم الْمَاء اذى تشربون . أأنتم أنزأتموه من امن ) يعنى : السحاب . قاله 
ابن عباس » ومجاهد » وغير واحد. « أم تحن الْمنزلون 4 يقول : بل نحن المتزلون . « لو نشاء 
جعلتاه أجاجا © أى : زعاقاً مرا لا يصلح لشرب ولا زرع ٠‏ « فلولا تشكرون 4 أى : فهلا تشكرون 
نعمة الله عليكم فى إنزاله المطر عليكم عذبا زلالا ! « كم مَنْه شراب ومنه شجر فيه تسيمون . ينبت 
لَكُم به الزّرع والزيتون والنُخيل والأعتاب ومن كَل الشَمَرَات إن في ذلك لآية لقوم يَتَفَكْرُونَ 4 
[السل: 2 : 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عثمان بن سعيد بن مرة » حدثنا فُضيل بن مرزوق » 
عن جابر » عن أبى جعفر » عن النبى ييل : أنه إذا شرب الماء قال : « الحمد لله الذى سقاناه عذباً 
فراتاً برحمته » ولم يجعله ملحا أجاجاً بذنوينا » 29 . 

ثم قال ل  :‏ أفرأيتم التار الى قورون © أى : تقدحون من الزناد » وتستخرجونها ©) من أصلها ‏ 
«أأنتم أنشأتم شجرتها أَم ‏ نحن الْمنشئون 4 أى : بل نحن الذين جعلناها مودعة فى موضعها » وللعرب 
شجرتان » إحداهما : المرخ » والأخرى : العقار » إذا أخذ منهما غصنان أخضران » فحك أحدهما 
بالآخر » تناثر من بينهما شرر النار . 

وقوله : $ نحن جعلناها تذكرة 4 : قال مجاهد » وقتادة : أى تدر النارٌ الكبرى . 

قال قتادة : ذكر لنا رسول الله ي قال : « يا قوم » ناركم هذه التى توقدون جزء من سبعين 
جزءاً من نار جهنم » . قالوا : يا رسول الله » إن كانت لكافية ! قال : « قد ضربت بالماء ضربتين - 
أو : مرتين - حتى يستنفع بها بنو آدم ويدنوا منها » ° . 


. )١١١ /۲۷( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى ! : « قال السدى » . 

() وهذا مرسل ٠‏ وعزاه الهندى فى كنز العمال )١١1/17(‏ إلى أبى نعيم فى الحلية . 
(6) فى م: « وتستخرجون © . 

(0) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۱۷/۲۷) . 


/ 
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وهذا الذى أرسله قتادة رواه الإمام أحمد فى مسنده » فقال : 

حدثنا سفيان » عن أبى الزّتاد » عن الأعرج » عن أبى هريرة » عن النبى ية : « إن ناركم هذه 
جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » وضربت بالبحر مرتين » ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة 
ا 

وقال الإمام مالك » عن أبى الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة أن رسول الله َو قال : «نار 
لكافية . فقال : « إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً ») . 

رواه البخارى من حديث مالك » ومسلم من حديث أبى الزناد ” » ورواه مسلم » من حديث 
عبد الرزاق » عن معمَر عن همام » عن أبى هريرة » به " . وفى لفظ : « والذى نفسى بيده » لقد 
اه 5 7 
فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً » كلهن مثل حرها ) . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد بن عمرو الخلال » حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى ١‏ 
حدثنا معن بن عيسى القزاز » عن مالك » عن عمه أبى السهيل » عن أبيه » عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله یه : « أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم ؟ لهى أشد سواداً من [دخان] 47) 
ناركم هذه بسبعين ضعفا » 2 . 

قال الضياء المقدسى : وقد رواه ابن 29 مصعب » عن مالك ولم يرفعه » وهو عندى على شرط 
الصحيح . 

وقوله  :‏ ومتاعا للمقوين 4 : قال ابن عباس » ومجاهد › وقتادة » والضحاك » والنضر بن 
عربى : معنى « للمقوين » : المسافرين » واختاره ابن جرير » وقال : ومنه قولهم : « أقوت الدار 
إذا رحل أهلها » . 

وقال غيره : القى والقواء : القفر الخالى البعيد من العمران . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : المقوى هنا الجائع . 

وقال ليث بن أبى سليم » عن مجاهد : # ومتاعا للمقوين 4 : للحاضر والمسافر » لكل طعام لا 
يصلحه إلا النار . وكذا روى سفيان » عن جابر الجعفى » عن مجاهد . 


وقال ابن أبى تجيح 3 عن مجاهد قوله : « للمقوين 4 : المستمتعين 3 الناس أجمعين . وكذا 
ذكر عن عكرمة . 
)١(‏ المسند )۲٤٤/۲(‏ . 


(۲) صحيح البخارى برقم (۳۲۹۵) وصحيح مسلم برقم )۲۸٤۳(‏ . 
(۳) صحيح مسلم برقم )۲۸٤۳(‏ . 

(6) زيادة من المعجم الأوسط للطبرانى . 

() المعجم الأوسط برقم )٤۸٤۳(‏ «مجمع البحرين » . 

)فی م٠‏ أ: « وقد رواه أبو ») . 
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وهذا التفسير أعم من غيره » فإن الحاضر والبادى من غنى وفقير الكل محتاجون للطبخ 
والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع . ثم من لطف الله تعالى أن أودعها فى الأحجار › 
منزله أخرج زنده وأورى » وأوقد ناره فأطبخ بها واصطلى » واشتوى واستأنس بها » وانتفع بها سائر 
الانتفاعات . فلهذا أفرد المسافرون وإن كان ذلك عاماً فى حق الئاس كلهم . وقد يستدل له بما رواه 
الإمام الحمل وأبو داود من حديث أبى خداش حبان بن زيد الشرعبى الشامى > عن رجل من 
الواجريق هن فرق + أن سرك الله كله فال ٠:‏ المسلمون شركاء فى ثلاثة : النار والكلاً والماء » "° . 

و ا ناسين قو أن هی قال كن وشو الله كلل + فلات لا و 
والكلاً والنار » 9© . 

وله من حديث ابن عباس مرفوعاً مثل هذا وزيادة:«وثمنه حرام» » ولكن فى إسناده «عبد الله 
ابن خراش بن حوشب » وهو ضعيف » والله أعلم . 

وقوله : 8 فسبح باسم ربك الْعظيم » أى : الذى بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة : 
الماء العذب الزلال البارد » ولو شاء لجعله ملحاً أجاجاً كالبحار المغرقة . وخلق النار المحرقة » وجعل 
ذلك مصلحة للعباد » وجعل هذه منفعة لهم فى معاش دنياهم » وزاجراً لهم فى المعاد . 

د كدي ي ر لى 00 7 ر فن ي له و عو ل ي 

8 فلا أقسم بمواقع النجوم © وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ©© إنه لقران كريم 2© 
7 4 2 كن م تمع 31 6ع I‏ - - 1 5 4- 5 0ت - 7 د 
فى كتاب مكنون ۵© لا يمسه إلا المطهرون 2© تنزيل من رب العالمين 60) أفبهذا 

دم وسيم ت o‏ £ مدي ۶ 


الحديث أنتم مدهنون 0 وتجعلون رزفكم نكم تكذبون 692 # . 
قال جويبر » عن الضحاك: إن الله لا يقسم بشىء من خلقه »ولکنه استفتاح يستفتح به كلامه . 


وهذا القول ضعيف . والذى عليه الجمهور أنه قسم من الله عز وجل » يقسم با شاء من خلقه» 
وهو دليل على عظمته. ثم قال بعض المفسرين: ١‏ لا » هاهنا زائدة » وتقديره : أقسم بمواقع النجوم . 
ورواه ابن جرير » عن سعيد بن جبير . ويكون جوابه  :‏ إِنَّهلقرآنَ كريم © . 

وقال آخرون : ليست ١‏ لا » زائدة لا معنى لها » بل يؤتى بها فى أول القسم إذا كان مقسماً به 
على منفى » كقول عائشة » رضى الله عنها : « لا » والله ما مست يد رسول الله ياه يد امرأة قط» 
وهكذا هاهنا تقدير الكلام : « لا » أقسم بمواقع النجوم ليس الأمر كما زعمتم فى القرآن أنه سحر أو 
كهانة » بل هو قران كريم » . 


. » فى م أ :2 الجميع‎ )١( 

(۲) المسند (0/ 0775 وسنن أبى داود برقم )۳٤۷۷(‏ . 
() سنن ابن ماجه برقم (EV)‏ . 

(5) سنن ابن ماجه برقم )۲٤۷۲(‏ . 


بلح الحزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (1/0 ۸۲) 

وقال ابن جرير : وقال بعض آهل العربية : معنى قوله : 8« فلا أقسم ¢ : فليس الأمر كما 
تقولون » ثم استأنف القسم بعد فقيل : أقسم 

واختلفوا فى معنى قوله : # بمواقع النجوم » . فقال حكيم بن جبير » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس » يعنى : تجوم القرآن ؛ فإنه نزل جملة ليلة القدز من السماء العليا إلى السماء الدنيا » 
ثم رل مرا 07 فى السنين بعد . ثم قرأ ابن عباس هذه الآية . 

وقال الضحاك » عن ابن عباس : نزل القرآن جملة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة 
الكرام الكاتبين فى السماء ء الدنيا » فنجمته السفرة على ريل رن ليله و ريل ,علق يا 
يله عشرين سنة » فهو قوله : 8 فلا أفسم بمواقع النجوم * : نجوم القرآن . 

وكذا ول تجاه وای وا عر 

وال اهت اشا ٠‏ « بمواقع النجوم € فى السماء » ويقال : مطالعها ومشارقها . وكذا قال 
الحسن » وقتادة » وهو اختيار ابن جرير . وعن قتادة : مواقعها : منازلها . وعن الحسن أيضاً : أ 
المراد بذلك انتثارها يوم القيامة . وقال الضحاك  :‏ قلا أقسم بمواقع النجوم » يعنى بذلك : الأنواء 
التى كان أهل الجاهلية إذا مطروا قالوا : مطرنا بنوء كذا وكذا . 

وقوله : < وإنه لقسم أو تعلمون عظيم ) أى : وإن هذا القسم الذى أقسمت به لقسم عظيم > لو 
تعلمون(" عظمته لعظمتم المقسم به عليه » 9 إن لقرآن كريم > أى : إن هذا القرآن الذى تَزّل على 
محمد لكتاب عظيم . 3 فى كتّاب مُكنونٍ © أى : معظم فى كتاب معظم محفوظ موقر . 
ا A EEN‏ 
عن متعية وق حر عن ابن عبانى .< لا يمسة إلا المطهرون» قال : الكتاب الذى فى السماء . 

وقال العوقن + عن ان غا :ا ال يميه ] © إلا المطهّرون» يعنى : الملائكة . وكذا قال 
أنس » ومجاهد » وعكرمة 4 eT‏ والضحاك » وأبو الشعثاء جابر بن زيد » وأبو تهيك» 
والسدى » وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم » وغيرهم . 

a ا ل ل‎ 
E N eS النجس»‎ 

وقال أبو العالية : « لا يمسه إلاً المطَهرون 4 : ليس أنتم أصحاب الذنوب . 

وقال ابن زيد :زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين» فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه 
إلا المطهرون كما قال : «وما تنرَلَت به الشياطين . وما ينبغي لهم وما يستطيعون . إِنّهِمْ عن السّمع 


. » فى أ : «متفرقاً» . (0) فى أ : « لو علمتم‎ )١( 
. زيادة من م‎ )٤( . > فى م » أ : « موسى بن إسماعيل‎ )۳( 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (1/5- 87) 
لمعزولون) [الشعراء: 5٠١‏ -17؟] . 

وهذا القول قول جيد » وهو لا يخرج عن الأقوال التى قبله . 

وقال آخرون : 8 لا يمسه إلا المطهرون ) أى : من الجنابة والحدث . قالوا : ولفظ الآية خبر 
ومعناها الطلب » قالوا : والمراد بالقرآن هاهنا المصحف » كما روى مسلم عن ابن عمر : أن رسول 
الله يو نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو » مخافة أن يناله العدو"“ . واحتجوا فى ذلك با رواه 
الإمام مالك فى موطئه » عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن فى الكتاب الذى 
كتبه رسول الله كك لعمرو بن حزم : آلا يمس القرآن إلا طاهر”'؟ . وروى أبو داود فى المراسيل » 
كك قال : « ولا يمس القرآن إلا طاهر » " . 

وهذه وحَادة عفيلة . قد قرأها الزهرى وغيره 3 ومثل هذا ینبغی 
الدارقطنى عن عمرو بن حزم » وعبد الله بن عمر » وعثمان بن أبى العاصى » وفى إسناد كل منها 
نظر* » والله أعلم . 

وقوله : # تنزيل من رب العالمين» أى : هذا القرآن منزل من [الله] 0 رب العالمين » وليس هو 
كما يقولون : إنه سحر ». أو كهانة » أو شعر » بل هو الحق الذى لا مرية فيه » وليس وراءه حق 
نافع . 

وقوله : « أفبهذا الحديث أنتم مدهنون » : قال العوفى » عن ابن عباس : أى مكذبون غير 
مصدقين . وكذا قال الضحاك » وأبو حزرة » والسدى . 


0:6 


)2 الأخل به . وقد أسئده 


وقال مجاهد : « مدهنون 4 أى : تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم . 


« وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 : قال بعضهم : يعنى : وتجعلون رزقكم بمعنى شكركم أنكم 
تكذبون > أى : تكذبون بدل الشكر : 
وقد روى عن على وابن عباس أنهما قرآها : «وتجعلون شكركم (" أنكم تكذبون» كما سيأتى . 
وقال ابن جرير : وقد ذكر عن الهيثم بن عدى : أن من لغة أزد شنوءة : ما رزق فلان بمعنى : 
ما شكر فلان . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد » حدثنا إسرائيل » عن عبد الأعلى » عن أبى 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (1819) وهو أيضاً فى صحيح البخارى برقم (۲۹۹۰) . 
() الموطا ( )199/١‏ . 
(۳) المراسيل برقم (۲۵۷) . 
(6) فى أ : « لا ينبغى » . 
(5) سنن الدارقطنى (۱۲۲۰۱۲/۱) . 
(5) زيادة من أ . (۷) فى أ : « بشكركم ٩‏ . 


5 ااا _ ببس اإلزء السابع - سورة الواقعة : الآيات ۷٥(‏ - ۸۲) 
عبد الرحمن» عن على » رضى الله عنه» قال: قال رسول الله َي : «وتجعلون رزقكم ) › يقول: 
« شکرکم ‏ أنكم تكذبون24 تقو لون مطرنا بتوء كذا وكذا »بنجم كذا وکذا» ° . 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبيه » عن مخول 9) بن إبراهيم النهدى ‏ وابن جرير » عن 
محمد بن المثنى yS‏ 
ثلاثتهم عن إسرائيل » به مرفوعا 7©. وكذا رواه الترمذى عن أحمد بن منيع» عن حسين بن محمد - 
وهو ا لر وز ب وال تن فرب 6 رقن وواه فان عن عبد الأغلى بول يرقف + 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن أبى بشر» 
عن سعيد بن جبّير » عن ابن عباس قال : ما مُطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافراً » يقولون : مطرنا 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس . 

وقال مالك فى الموطأ » عن صالح بن كيسان » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » 
عن زيد بن خالد الجهتى أنه قال : صلى بنا رسول الله ية صلاة الصبح بالحديبية فى أثر سماء كانت 
من الليل » فلما انصرف أقبل على الناس فقال : « هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ »© قالوا : الله 
ورسوله أعلم . « قال : أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر » فأما من قال : مطرنا بفضل الله 
ورحمته » فذلك مؤمن بى وكافر بالكواكب . وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا » فذلك كافر بى 
مؤمن بالكواكب » . 

أخرجاه ف فى الصحيحين » وأبو داود » والنسائى > كلهم من حديث مالك » به *) 

وقال مسلم : حدثنا محمد بن سلمة المرادى وعمرو بن سواد » حدثنا عبد الله بن وهب » عن 
عمرو بن الحارث » أن أبا يونس حدثه عن أبى هريرة » عن رسول الله ميه أنه قال : « ما أنزل الله 
من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين » ينزل الغيث » فيقولون : بكوكب كذا 
وكذا ) . 

تفرد به مسلم من هذا الوجه 7© 

وقال ابن جرير : حدثنى يونس » أخبرنا سفيان » عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن 
ل ل ماه يد ا 


رو 


. )۱١۰۸/١( المسند‎ )١( 

(؟) فی أ: لاعن محمد ). 

(۳) تفسير الطبرى )١1١9/519(‏ . 

(6) سنن الترمذى برقم (۳۲۹۵) . 

E وسنن النسائى‎ )۳۹۰٦( وصحيح مسلم برقم (۷۱) وسنن أبى داود برقم‎ )/ ١ الموطأ (۱/ ۱۹۲) وصحيح البخارى برقم‎ )٥( 
. )۷۲( صحيح مسلم برقم‎ )1( 


الجزء السايع - سورة الواقعة : الآيات (۸۳- ۸۷) بست ۷ع ن 
قال محمد هو ابن إبراهيم - : فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب » فقال : ونحن قد سمعنا من 
أبى هريرة » وقد أخبرنى من شهد عمر بن الطاب » رضى الله عنه » وهو يستسقى » فلما استسقى 
التفت إلى العباس فقال : يا عباس » يا عم رسول الله » كم بقى من نوء الثريا ؟ فقال : العلماء 
يزعمون أنها تعترض فى الأفق بعد سقوطها سبعاً . قال : فما مضت سابعة حتى مطروا ”© . 

وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذى أجرى الله فيه العادة بإنزال المطر » لا أن ذلك النوء 
يؤثر بنفسه فى نزول المطر ؛ فإن هذا هو المنهى عن اعتقاده . وقد تقدم شىء من هذه الأحاديث عند 
قوله : « ما يفتح الله للنّاس من رحمة فلا ممسك لها © [فاطر: 7] . 

وقال ابن جرير : حدثنى يونس » أخبرنا سفيان » عن إسماعيل بن أمية ‏ أحسبه أو غيره ‏ أن 
رسول الله َة سمع رجلا - ومطروا ‏ يقول : مطرنا ببعض عشانين الأسد . فقال : « كذبت ! بل 
هو رزق الله  »‏ . 

ثم قال ابن جرير: حدثنى أبو صالح الصرارى »حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك الأزدى ° 
حدثنا جعفر بن الزبير » عن القاسم » عن أبى أمامة » عن النبى يك قال : « ما مطر قوم من ليلة 
إلا أصبح قوم بها كافرين » “ . ثم قال :< «وتجعلون رزقكم أَنَكُم تكَذبون» . يقول قائل : مطرنا 
بنجم كذا وكذا » © . 


المجدّح » 290 . 


ت 
ا ا 0 


وقال مجاهد : «وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» : قال : قولهم فى الأنواء : مطرنا بنوء كذا > 
وبنوء كذا » يقول : قولوا : هو من عند الله » وهو رزقه . وهكذا قال الضحاك وغير واحد . 

وقال قتادة : أما الحسن فكان يقول : بئس ما أخذ قوم لأنفسهم » لم يرزقوا من كتاب الله إلا 
التكذيب . فمعنى قول الحسن هذا : وتجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به ؛ ولهذا قال 
قبله  :‏ أَِهدَا الحديث أنتم مدهنون . وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 . 

ل فلولا إذا بلغت الحلقوم AD‏ © وأنتم حینعذ تنظرون ۵ © وتحن أَْرب إليه منكم ولكن 
لا تبصرون 9 فلولا إن کنتم غر مدینین © ترجعونها إن كم صادقین 9 ٠%‏ 

يقول تعالى  :‏ فلولا إذا بلغت ) أى : الروح 8« الْحلقوم) أى:الحلق » وذلك حين الاحتضارء 

(۲۰۱) تفسير الطبرى (۲۷/ )١7١‏ . 
(۳) فى أ : ١‏ الأودى » . (4) فى أ : « كافرون » وهو خطأ . 
(05) تفسير الطبرى (۲۷/ )١7١‏ . 


0 2 ل‎ Ea (0. SS (v/) E 8 رواه‎ )0 


جد 
ا 


لل سح المزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات (۸۸ -45) 
كما قال : ط كلا إِذا بلغت العّراقَى . وقيل من راق . وَظَن أنه الفراق . والَْفّت السّاق بالسّاق . إلى ربك 
يومئذ المساق 4 [القيامة ١ ٠٠:‏ "] ؛ ولهذا قال هاهنا :  :‏ وأنتم حينئذ تنظرون 4 أى إلى المت 
وما يكابده من سكرات اموت $ وان بإ سكم 4 أى : ملائكتنا 3 ولكن لا تبصرون ) أى : 
ولكن لا ترونهم . كما قال فى الآية الأخرى : ا وهو القاهر فوق عباده ؛ ويرسل عليكم حفظة حت إذا 
جاء أحدكم الموت توفته رسلا وهم لا يعَرَطُونَ . تم دوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع 
الحاسبين € [الأنعام: 301 7]. 

وقوله : # فلولا إن كنتم غير مدينين . ترجعونها 4 : معناه : فهلا ترجعون هذه النفس التى قد 
بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول 2١7‏ » ومقرها فى الجسد إن كنتم غير مدينين . 

قال ابن عباس 5 يعنى محاسبين وروی عن مجاهد › وعكرمة ¢ والحسن ¢ وقتادة » 
والضحاك 34 والسدى ¢ وأبى رة > مثله . 

وقال سعيد بن جبير » والحسن البصرى  :‏ فلولا إن كنتم غير مدينين 4 : غير مصدقين أنكم 
تدانون وتبعثون وتجزون › فردوا هله النفس . 

وعن مجاهد : « غير مدينين 4 : غيرموقنين . 

وقال ميمون بن مهران : غير معذبين مقهورين . 


ل فاا إن كان من المقربين 62 فروح وريحان جه نيو ® © وما إن كان من 
أصحاب اليمين © فَسَلام لك من أَصحَاب اليمين « وام ما إن کان من المكذبين الضالين 


ع 


روو اه لم ولع م 


dl‏ حق اليقين 62 فسبّح باسم رَبك 


العظيم © 4 . 
هذه الأحوال الثلاثة هى أحوال الناس عند احتضارهم : إما أن يكون من المقربين 00 3 أو يكون 

تمن من دونهم من أصحاب اليمين 5 وإما يكون من المكذبين ا عن الهدى ¢ الجاهلين بأمر الله ؟ 
ولهذا قال تعالى : # فَأمّا إن كان € أى : المحتضر # من المقربين 4 وم الذين سر الواجبات 
والمستحبات > وترکوا المحرمات و المكروهات وبعض المباحات » ل فروح وريحان وجنة تعيم « أى : 
فلهم روح > وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت » كما تقدم فى حديث البراء : أن ملائكة 
الرحمة تقول : « أيتها الروح الطيبة فى الجسد الطيب كنت تعمرينه » اخحرجى إلى روح وريحان » 
٠. E‏ 


قال على ر بن طلحة7"؟ » عن ابن عباس : « فروح 4 يقول : راحة وريحان » يقول : مستراحة. 


. >» فى م : «الأولى » . (؟) فى أ : « المقربين العلية » . (۳) فى م » أ : « على بن أبى طلحة‎ )١( 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (41_۸۸) شح 088 
وكذا قال مجاهد : إن الروح : الاستراحة . 

وكاله أو ر : الراحة من الدنيا . وقال سعيد بن جبير » والسدى : الروح : الفرح . و 
مجاهد : ۾ فروح وریحان 4 : جنة ورخاء . وقال قتادة : فروح ورحمة'١2.‏ وقال ابن عباس » 
ومجاهد » وسعيد بن جبير : «وريحان 4 : ورزق ٠‏ 

وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة » فإن من مات مقرب حصل له جميع ذلك من الرحمة 
والراحة والاستراحة » والفرح والسرور والرزق الحسن » ا وجنة نعيم 4 . 


وقال أبو العالية : لا يفارق أحد من المقربين حتى يؤْتّى بغصن من ريحان الجنة » فيقبض روحه 


وقال محمد بن كعب : لا يموت أحد من الناس حتى يعلم : أمن أهل الجنة هو أم [من] © 
أهل النار ؟ 

وقد قدمنا أحاديث الاحتضار عند قوله تعالى فى سورة إبراهيم  :‏ يقبت الله الْدين آمنوا بالقول 
الابت [ في الحياة الانيًا وفي الآخرة  ]‏ 4 [إبراهيم :70] »ولو كتبت هاهنا لكان حسناً ! ومن جملتها 
حديث تيم الدارى » عن النبى ية > يقول : « يقول الله لملك الموت : انطلق إلى فلان © فائتنى 
به » فإنه قد جربته بالسراء والضراء فوجدته حيث أحبء ائتنى به فلأريحنه . قال : فينطلق إليه ملك 
الموت ومعه خمسمائة من الملائكة » معهم أكفان وحئوط من الجنة » ومعهم ضبائر الريحان» أصل 
الريحانة واحد وفى رأسها عشرون لوناً > لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه » ومعهم الحرير 
الأبيض فيه المسك » . 

وذكر تمام الحديث بطوله كما تقدم (0) »> وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية : قال ”° الإمام 
أحمد : 

E E‏ " » عن عبد الله بن شقيق » عن 

ئشة أنها سمعت رسول الله ب يقرأ  :‏ فروح وريحان ) برفع الراء . 

وكذا رواه أبو داود » والترمذى ». والنسائى » من حديث هارون ‏ وهو ابن موسى الأعور - 

به 0 » وقال الترمذى : لا نعرفه إلا من حديثه . 


وهذه القراءة هى قراءة يعقوب وحده » وخالفه الباقون فقرؤوا 29 : # فروح » بفتح الراء . 


. فى أ : « فروح وريحان 6. (0) زيادة من أ . (9) زيادة من م‎ )١( 
. » فى م» 1 : « إلى وليى‎ )( 

(0) انظر: تفسير سورة إبراهيم الآية : ۲۷ . 

() فى م : « فقال » . (۷) فى أ[ : « بن قيس © . 

(8) المسند (7/ )٦٤‏ وستن أبى داود برقم (۳۹۹۱) وسنن الترمذى برقم (۲۹۳۸) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١655(‏ . 
(9) فى م : « فقرأ» . 


00۰ 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (۸۸ -45) 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن » حدثنا ابن لّهيعة » حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن 
ابن نوفل : أله سمع درة بنت معاذ تحدث » عن آم هانئ : أنها سالت رسول الله وك شاور إذا 
متناء ويرى بعضنا بعضا ؟ فقال رسول الله ية : « تكون التسم ‏ طيراً يعلق بالشجر » حتى إذا 
كان يوم القيامة دخلت كل نفس فى جسدها » 7( . 

هذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن » ومعنى « يعلق » : يأكل » ويشهد له بالصحة أيضا ما رواه 
الإمام أحمد عن الإمام محمد بن إدريس الشافعى » عن الإمام مالك بن أنس » عن الزهرى » عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن أبيه » عن رسول الله مه قال : « إنما نّسّمة المؤمن طائر يعلق 
فى شجر الجنة » حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه » 7" . وهذا إسناد عظيم » ومتن قويم . 

وفى الصحيح : أن رسول الله اة قال : « إن أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر » تسرح 
فى الجنة (4» حيث شاءت » ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش » *؟ الحديث . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان . حدثنا همام » حدثنا عطاء بن السائب قال : كان أول يوم 
عرفت فيه عبد الرحمن بن أبى ليلى : رأيت شيخا 2 أبيض الرأس واللحية على حمار » وهو يتبع 
جنازة » فسمعته يقول : حدثنى فلان بن فلان » سمع رسول الله ميو يقول : ١‏ من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءء » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » . قال : فأكب القوم يبكون » فقال : « 
ييكيكم ؟ » فقالوا : إنا نكره اموت . قال : ٠‏ ليس ذاك » ولكنه إذا حضر ‏ اما إن كان من 
المقربين . فروح وريحان ونه نعيم ) » فإذا بُشر بذلك أحب لقاء الله عز وجل» والله » عز وجل» 


للقائه أحب « وما إن کان من الْمكذبينَ الضالِين . قزل مّنْ حميم [ وتصلية جحيم ]27 > فإذا بشر بذلك 
كره لقاء الله ¢ والله للقائه أكره . 


هكذا رواه الإمام أحمد ” * . وفى الصحيح عن عائشة رضي الله غتها د شاهد لعا : 


وقوله : # وما إن کان من أصحاب اليمين 4 أى : وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين » 
«إفسلام لك من أصحاب اليمين ) أى : تبشرهم الملائكة بذلك » تقول لأحدهم ظ: سلام لك »> أى : 
لا بأس عليك ٠‏ أنت إلى سلامة » أنت من أصحاب اليمين . 

وال ا سّلم من عذاب الله » وسلّمت عليه ملائكة الله EE JE,‏ 
تسلم عليه الملائكة » وتخبره أنه من أصحاب اليمين . 


)١(‏ فى م٠1‏ :«النسمة». 

(۲) المسند (875/5) . 

. )٤٥١ /۳( المسند‎ )۳( 

(4) فى م : « فى رياض الجنة » . 

(0) تقدم الحديث عند تفسير الآية : ١19‏ من سورة آل عمران » وانظر تخريجه هناك 
(5) فى أ : « شخصاً» . 

)¥( زيادة من م 2 

. )۲٥۹/٤( المسند‎ )6( 

(9) صحيح مسلم برقم )۲۹۸٤(‏ . 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (4-۸۸) اماس هع 

وهذا معنى حسن » ويكون ذلك كقوله تعالى : 8 إن الّذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتتزل عَلَيهم 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجئة الى كنتم توعدون . نحن أولياؤكم فى الْحياة الدنيا وفى 
الآخرة ولم فيها ما تشتهى أنفسكم ولم فيها ما تدعون . زلا من غفور حيمر [فصلت: ۳۲-۳۰] . 

وقال البخارى  :‏ فسلام لك 4 أى : مُسلم لك » إنك من أصحاب اليمين . وألغيت « إن» (© 
وهو : معناها + كما تقول : أنت مصدق مسافر عن قليل . إذا كان قد قال : إنى مسافر عن قليل . 
وقد يكون كالدعاء له » كقولك : سقياً لك من الرجال » إن رفعت ١‏ السلام » فهو من الدعاء ”° . 

وقد حكاه ابن جرير هكذا عن بعض أهل العربية » ومال إليه » والله أعلم (" . 

وقوله : # وأا إن كان من المكذبين الضالين . فنزل من حميم . وتصلية جحيم 4 أى : وأما إن 
كان المحتضر من المكذبين بالحق » الضالين عن الهدى » « فنزل » أى : فضيافة « من حَمِيمٍ » وهو 
المذاب الذى يصهر به ما فى بطونهم والجلود » ( وتصلية جحيم 4 أى : وتقرير له فى النار التى 
تغمره من جميع جهاته . ٠‏ 

ثم قال تعالى : إل هذا لهو حى ييوج أ أى : إن هذا الخبر لهو الحق اليقين الذى لا مرية فيه » 

en 

« فسبّح باسم ربك العظيم 4 : قال أحمد : 

حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا موسى بن أيوب الغافقى » حدثنى عمى إياس بن عامر » عن 
عقبة بن عامر الجهنى قال : لما نزلت على رسول الله اة  :‏ فسبّح باسم ربك العظيم »> قال : 
«اجعلوها فى ركوعكم » » ولا نزلت : « سبّح اسم ربك الأعلّى » [الأعلى:١]‏ » قال رسول الله 
ك٠‏ اجعلوها فى سجودكم » . 

وكذا رواه أبو داود وابن ماجة »من حديث عبد الله بن المبارك » عن موسى بن أيوب به 

وقال روح بن عبادة : حدثنا حجاج الصّواف » عن أبى الزبير » عن جابر قال : قال رسول الله 
يك : « من قال : سبحان الله العظيم وبحمده » غرست له نخلة فى الجنة » . 


0 


هكذا رواه الترمذى من حديث روح )2( 4 ورواه هو والنسائى أيضاً من حديث حماد بن سلمة 4 
من حديث أبى الزبير عن جابر » عن النبى ية "2 » وقال الترمذى : حسن غريب » لا نعرفه إلا 
من حديث أبى الزبير . 


(۱) فی م :من 

و ات 1 

(۳) تفسير الطبرى (۱۲۳/۲۷) . 

() المسند (5/ )٠٠١‏ وسن أبى داود برقم (1879) وسنن ابن ماجه برقم (AAY)‏ . 

. )۳٤٦٤( ستن الترمذى برقم‎ )٥( 

)3( سنن الترمذى برقم (7”576) وسنن النسائى الكبري برقم )٠١57(‏ لکن النسائى رواه من طريق حماد بن سلمة » عن حجاج 
الصواف . عن أبى الزبير خلافاً للترمذى ». فإنه لم يذكر فى هذه الرواية حجاج الصواف فليتنبه . 


هس الجزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات (۸۸ - 15) 
وقال البخارى فى آخر كتابه : حدثنا أحمد ب بو اتات حلا محمد ين فل + حدثنا عمازة 


E‏ : قال رسول الله كاو : : « كلمتان خفيفتان على 
اللسان » ثقيلتان فى الميزان » حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم » . 


ورواه بقية الجماعة إلا أبا داود » من حديث محمد بن فضيل » بإسناده » مثله ‏ . 


البخارى برقم (Yo)‏ وصحيح مسلم برقم )۲۹۹٤(‏ وسنن الترمذى برقم 7”70) وستن النسائى الكبرى برقم )١٠١555(‏ 


a: 


+ه - سو رة الواقعة 


ذوعت لوقع ر 6 الواقعة 
ليس لقعا كاذية 0 55 الواقعة 
حافضة ران a‏ 0 1ه الواقمة 
إا رجت الْأرضٌ رجا دي ١ه‏ الواقعة 
ست آل بال ل سا م ْ 4 الواقعة 


ف( سورة الواقعة مكة إلا آي إلى مم فدنتان وآ ست وتسعون آي ) 

(يسم اله الرحمن الرحيم) ( إذا وقعت الواقعة ) أى إذا قامت. القيامة وذلك عند النفخة الثانية 
والتعبيرعنها بالواقءة للإيذان بتحقق وقوعبا لامحالة كا نها و أقعة فى نف-. ہا مع قطع النذار عن الو آوع 
الواقم ف حيزالشرطل کا 3 قبل کانتالكاننة وحدات الحادثة واتتصاب 1 ذا ضر ر ىء عن 0 
والفظاعة كا نهةيلإذا وقءت الواقءة يكون من الا هوالمالا ين يهالمقال وقيل بالق المفم, وم من قوله 
تعالى ( لد س لوقءتها كاذية) أى e‏ فين يكنب على الله تعالى أوتكذب فى نفا کا 
تكذباليوم واللام كبى فىقولهتعالى «اليتتىقدمت لحيانى وهذه الخلة على ألو جه الا'ولاعتراض مقرر 
لمضمون الشرط على أن ال كاذ ذنة مصدركالعافية أى لين ا “جل وقعتها ہا وفی حقباكذب أصلابل كل 


ماوردفى شأنها من الخبار حت صادق لاريب فه وقوله تعالى ( خافضة رافعة ) خبر ه,تدأ محذوف 


أى هى عافضة لاأقوام رافعة لآخرين وهو تقرير لعظمتها وتهويل لامر ها فإن الوقائع العظام شأنها 


كرذلك أو بان لما يكون يومئذ من حط الا شقياء إلى الدركات ورفع السعداء إلى الدرجات ومن 


زلولة ألا أشياء وإزالة الأجرام عن مقارها بنثر الكوا كب وإسقاط السماء كسفاً و الستسير الجبال فى 
الج وكالت حاب و تقديم الخفض عل الرفع للتشديد فى التهوبل وقرىء خافضة رافعة بالنصب عل الخال 
من الواقعة وقوله تعالى ( إذا , رجت الاأرض رجا ) أى زلولت زازالا شديداً ع ت بنہدم مافوقها 


رلك بخافضة رافءة أى تخفض وترفع وقت رج الاأرض إذ عند ذلك شخفض ما هو 
مرتفع ويرتفع ماهو منخفض أو بدل من إذا وقعت ( وبست الجبال بسآ ) أى فتنت حى صارت 


ده سورةالواقعةمنآيةه- إلى ٠١‏ ۸۹ 


راصو مم 0 


کات ا٤‏ بنا جم 5 الواقمة 


ص ۶< ٤وس‏ گ۶ 2 2 ١ ١‏ نے ف 
وکن ازواحا الا e»‏ ٦ه‏ الواقعة 
موم بير عو روداو 0 ۰ 
فاسحاب الميمنة ماعطب آلميمنة ص ١ه‏ الواقعة . 


ومد خرص ا ت ماج دام 


ضرع وام î‏ و : 

۴ مدت المشعمة مأا صرب ألم عمة ۰ +هالواقمة 
رر عبر مات عراس 1 ا 
والسيقون السليقون ي . ١ه‏ الزائعة 


كل السنويق الملتوف من يسن السو إذالته أوسشقت وسيرتمن أما کنہامن بسالذم إذاسافهاكقوله 
تءالى وسيرت الجيال وقرىء رجت و لست أى اريت وذهبت (فكانت) أى فصارت بسبب ذلك 5 
( هباء ) غبارا (منبثاً) منتشرا (وك.نتم) إما خطاب للأمة الحاضرة والامے السالفة تغلببا أو للحاضرة ۷ 
(أزواجا) أى أصنافا (ثلاثة) فكل صنف يكون مع صنف آخر ف الوجود و ف الذكر فېو زوج 0 
وقوله تعالى (فأصحاب الميمنة ما أضحاب الميمنة) (وأصحاب المشأمة ما أععاب المشأمة) تقسيم وتنويع ٠١۸‏ 
للأزواج اثلاثة مع الإشارة الإجمالية إلى أحواطم قب تفصيل! فقوله تعالى فأحماب اميمنة ميدأ 
وقوله ما أصحاب الميمنة خبرهعل أزما الاستفبامية»,تدأ ثانما بعده خيرهو الجملة خبرالاول والاصل: 
مام أى أى شىء م فى حالم وصفتهم فإن ما وإن شاعت فى الب مفهوم الاسم والحقيقة لكنا قد 
يطلب بها الصنة والحال تقول مازيد فيقال ءال أو طريب فوضع الظاهر موضع الضمير لكونه أدخل 

فى التفخيم وكذا الكلام فى قوله تعالى وأكاب المشأمة ما أصحاب المشأمة واأراد. تعجيب السامع من 
شأن الفريقين فى الفخامة والفظاعة كانه قل فأصحاب اليمنة فى غابة حسن الحال وأصحاب المشأمة فى 
جاقسوء الحالو تكلموا فالفريقين فقيل أصماب الميمنةأحاب المنزلة السنية وأععاب المشامة أصاب 
المئذلة الدنية أخذاً من تيمنهم باليامن و تشاؤمم بالشمائل وقيل الذين بث تون عائفهم بأممانهم و الذين 

ب تونها بشمائلهم وقيل الذ.ن بؤخذ بهم ذات الهين إلى الجنة والذين ييوخذ بهم ذات الثمال إلى النار. . 
وقبل أصحاب المين وأصحاب الثم فإن السعداء ميامين على أنفسهم بطاعتهم والأشقياء مشائي عليها 
ععاصيهم وقوله تعالى (والسابقون السابقرن) هو القسم اثالثمن الاأزو ا جالثلاثة ولعلتأخير ذكرهم ٠١‏ 
مع کو نېم أسبق الا 'قسام وأقدمهمفى الفضل ليقترن ذ كرم بيان عاس نآحو اطم على أن يرادمم بعنوان 
السبق مطلقا معرب عن إحرازم لقصب سبق من جرع الوجوه وتكلموا فيم أيضاً فقيل م الذين 
سبقوا إلى الإيمان والطاعة عند ظبور الحق من غير تلعثم وتو ان وقيل الذين سبقوا فى حيازة الفضائل 
والكالاتوقيل #مالذين صاوا إلى القبلتينيا قال تعالى والسابقون الا'ولين من المباجرينو الا نصار 
وقيلم ااسابقون إلى صاوات الخس وقيل المسارعون فى اليرات وأا ماكان فالجلة مبتدأ وخر 


- 
سے 


e 


۲ 


۳ 


٤ 


5 ْ تفسير أنى السعود 


وو 


لبك الم وت ي ٠‏ ٦ه‏ الراقة 
فى ب 2 نت اللي و ٠٦‏ الواقعة 
r 4‏ آلاولین هن 1 الواقعة 
ل من الآخرين :0 0 ٠‏ 58 الواقمة 


والمعنى والسا بقون همالذين اشتهر تأ حوالهم وعرفت عاس مكقولأ فى النجم [أنا أبوالنجم وشعرى 


شغرى | وفيه من تفخ شأنهم والإيذان بشروع فضام واستغنائمن ع عن الوصف بالميل مالا خق 
وقيل والسابقون إلى طاعة اله تعالى السابقون إلى رحمته أو السابقون 0 الخيروالسابقون إلى الجنة 
وقوله تعالى ( أولئك ) إشارة إلى السابقين وما فيه هن معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان 
ببعد منزلتهم فى الفضل وعله الرفع على الابتداء خبره مابعده أى أولئك ا اوصوفون بذلك النعت 
الجليل ( المقربون) أى الذين قربت [لىالعرش العظيم درجاتهم وأعليت مراتہم ورقيت إلى حظائر 
القدس نفوسهم الركية هذا أظبر ماذكر فى [عراب هذه امل وأشهره والذى تقتضيه جر الة التتزيل 
أنقوله تعالىفأصحاب الميمنة خبر مبتدأعذوف وكذافوله تعالى و أصحاب المشأمةوةولهتعالى والسابقون 
فإن المترقب عند بيان انقسام الناس إلى الأقسام الشلاثة ببان أنفس الأقسام الثلاثة وأما أوصافبا 
وأ<والحاخقبا أنتبين بعدذلك بإسنادهاإلها والتقديرفأحدها أصحاب الميمنة والآخر أحاب المشأمة 
واثالث السابقون خلا أنه لما أخر بان أحوال القسمين الأولين عقب كل مما جملة معترضة بين 
القسمين منبئة عن تراعى أحو الا فى الخير والشر إنباء إجمالياً مشعراً بأن لأحوا لكل منهماتفصيلا 
مترقباً لكن لاعلى أن ما الاستفبامية مبتدأ وما بءدها خبر على مارآه سدويه فى أمثاله بل على أنها 
خبر لما بعدها فإن مناط الإفادة بيان أن أصحاب الميمنة ام بديع کا فيد هکون ماخبر إلا بيان أن 
أمرآ بديعاً أصحاب الميمنة كا يفيدهكونها مبتدأ وكذا الحال فى ما أصحاب المشأمة وأما القسم الآخير 
ليث قرن بیان عاسن أحو اله بذك کر لم يحتج فيه إلى تقديم لا مم وذج فقوله تعالى الس بقون مبتداً 
والإظبار فى مقام الإضار لنفخيم وأولئك مبتدأ ثان أو يدل من الأول وما بعده خبر له أو الثانى 
واجملة خبر الأول وقوله تعالى ( فى جنات النعيم ) متعلق المقربون أو بمضمر هو حالمن ضيره أى 
كائنين فى جنات النعيم وقيل خبر نان لام الإشارة وفيه أن الأخبار بكوم مقر بينليس فيه ميد 
مز دة وقرىء فى NS‏ ( ثلة من الاأولين ) خر ند | دوف أى م أمة جمة من 

الاأولين وم الا" ا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وعل من بدنهما من الا نبياء 
العظام (وقليل من اعرا أى من هذه الاأمة ولايخالفه قولهعليه الصلاةوااسلام إنأمتى يكثرون 


51١ ؟١-ىلإ-١هةبآنمةعقاولا سورة‎ - ه٩‎ 


رص ور 1 2 55 

عل سر ر موضونة ي ْ ١‏ الواقمة 

2 نّ عليها متَفبلِينَ چ 1 86 الواقعة 

رار بير صو ا مورغم در م ْ : 

ييطوف علي م ولدان محلدون ي 5 6 الواقعة 

ا کواب وَأبَارِيقَ رکس س من معن 0 الواقعة 

2 ع سات بي اس صوص ر بير باس ٠‏ آل اتعة 

لا.يصدعون عنها ولا ينزفود 020 "0 الواقعة 
م م سمدم ّم اسم 

وفتكهة تما يتخير ون ( .. 5ه الواقعة 

ممن دوو 7 صد م 

ولحم طبر : مما تهون ( 5 الواقعة 


سائر امم فإن إن أكثرية سايق الام السالفة منسايق هذه! لامة لاتمنع أكثرية تابعى هلاه من 
أولئك ولا ,رده قولهتعالى فىأصحاب المينثلة من الو لين وثلةمن الآخرين لان ؟ ثرة كلمن بقین 
فى أنفسبما لاتنافى أكثرية أحدهما من الآخر وسيأق أن الثلثين من هذه الآمة وقد روىممفوعا أن 
الأولين والآخرين هبنا أيضاً متقدمو هذه الآمة ومتأخرومم واشتقاق الثلة من الل وهو الكسر 
(على سرر موضونة) حال أخرى من المقربين أو من میرم فى الحال الأولى وقل خر آخر للضمير ٠١‏ 
واأوضونة المنسوجة بالذهب مشركة بالدر والياقوت أو المتواصلة من الؤضن وهو اللناج ( منكئين ٠١‏ 
عليها متقا بلين ) حالان من الضمير المستكن فاته لق بهعل سر رأى مستقرينعل سرز متسین علا 
تا بلين لاينظر بعضهم من أقفاء إعض وهو وصف فم >سن العشرة وتهذيب الاخلاق والآداب 
( يلوف عليهيم ( حال أخرى و استئناف أى بدور حولم الخدمة (ولدان خلدون ( أى مبقون ۱۷ 
أداً على شكل الولدان وطرواتهم لايتحولون عنها وقيل مقرطون وا لد القرط قبل ۾ أولاد أهل 
الد زا يال يكن هم حسئات فيثابوا علا ولاسيئات فيعاقيو أعلم | روىذلك عن عل رضى أللّه عنه وعن 
الحسن رحه الله وفى الحديث أولاد الكغارخدام م أهل الجنة (بأكو باب) بآنيةلاعرى طاولا خراطيم ۱۸ 
( وأباديق ) أى آنية ذات عرى وخر اط ا معين ) أى خمر جازية من العيون قبل [ إا ني 
أفرد الكا'س لاأنها لاتسمى كسا إلاإذا انتما ءة (لايصدعون عا) أىبسيها وحقيقتةلايصدر ٠۹‏ 
صداعيم عنها وقرىء لايصدءون أى لا,: تصدعون ولابتفرقون كقولهآعالى بومئذتضدعون وقرىء ش 
لايصدعون أى لايفرق بعضهم بعضاً (ولا ينزفون) أى لايسكرون من أنزف الشازب إذا تقد عقله ٠‏ 
أوإشرابه ( دفاكبة ما تخيرون ) أى بختارونه ويأخذون خبره وأفضله ( ولي م طم ير ما يشتهبون ) ۲٣۰۲۰‏ 
ی بتمنون وقریء ووم طير . 
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AT‏ ء' تفسير أنى السعود 


عير 4 وسو 


وحور عبن ® 5 الواقعة 
ضعو م < ووت ءءء 
كامثئل اللؤلر آل كنوت 6a‏ 5 الواقعة 
ڑآ نا كانوأ یمون چې هك 
م رور ےم ررر مع #»# ¬ 
لا يسمعون فيها لغوا ولا تائيما و اا 
کر رک ص 
إلا قبلا سلما سا ر e‏ 
وأضحاب أليمينِ ما حب آليمين 6 5 الواقعة 
فى سد رتخضود 2 ٠٦‏ الواقعة 
واج . مُنضود 5 5 الواقعة 


( وحور عين ) بالرفع عطف عل ولدان أو مبتدأ نوف ابر أى وفها أولحم حور وأرىء بالجر 


عطفاً على جنات اانعيم كاله قبل ثم فى جنات وفاكرة وم ومصاحبة حور أو على أكواب لآن «منى 
يطوف علهمولدان عخلدونباً کواب ينعمون با کواب و بالنص بأى ويو تون حورا (کامثال الل( 
المكنون) صفة لور أو حال (جزاء با كانوا يعماون) مفعول له أى يفعل بهم ذلك جزاء بأعما لمم 
أو مصدر مؤكد أى يحرون جزاء ( لايسممون فيها لغوآً ) أى باطلا ر ولا اا( أى ولا نسبة إلى 
الإثم أى لا لغو فا ولا تأئم ولا سماع كقوله [ ولا ترى الضب بها ا مر ] ( إلا قبلا ) أى قولا 
( سلاماً سلاماً ) بدل من قبلا كقوله تعالى لايسمعون فما لغوآً إلا سلاماً أو صفته أو مفعوله معنى 
لايسمعونفها إلا أن يقولوا سلاما سلاماً والمعنى أنهم يفشون السلام فيسلمون سلاماً بعد سلام أولا 
يسم ع كل من الل والمسم عليه الإسلام الآخر أو رداً وقرىء سلام سلام على الحكاية وقوله 
تعالى ( و أصحاب ب الین ) شروع فى #فصيل ما أجل عند تقسيم من شز نهم الفاضلة إثر تفصيل شؤن 
السابقين وهو مبتدأ وقوله تعالى ( ما أعحاب الهين ) جلة استفمامية مسوقة لتفخيميم والتعجيب من 
حالم وقد عرف تكيفية سبكها محلها [ما الرفع على أنها خبر للمبندأ أو معترضة لا حل لما وا بر توله 
تعالى (فى سدر يخضود) وهوعلى الأول خبر ثان للمبتدأ أو خبر تدا ذوف واجبلة استئناف لبيان 
ما جم فى قوله تعالی ما أححاب الهين من علو الهأن أى ثم فى سدر غير ذى شوك لا كسدر داومو 
شجر النبق كانه خضد شو 5 أى قطع وقيل مخضود أى منى أغصانه لكثرة حمله من خضد القصن 

إذا ثناه وهو رطب ( وطلح منضود ) قدنضد -.لهمن أسفله إلى أعلاه لست لدساق بارزة وهو شجر 


1ه - سورةالواقعة آية ەلى __ ۹۳ 


س 2و 
وظل دود وي 5 الواقمة 
وا 5-5 ٠٦‏ الواقمة 
ی 
٤ 1 3‏ الواقعة 
وفلكهة كثيرة 7 
وام عع رورم 0 
تل عد ولا كعد الواقة 
ممطوعة ولا منوعة ي © الواقعة 
۶„ 2 2ے إل ات ت 
وفرس مرفوعة 0 ا 


222 م 2 رس ب 
اتم كر 2 


علتهن کارا © ٠٦‏ الواقعة 
عربًا ارا e‏ 
ا ا 
اموز أو أم غيلان وله أنوا ركثيرة منتظمة طيبة الرانحة وعن السدى شجر يشبه طلح الدنيا ولكن 
له مر حل من العسل وعن على رضى الله عنه أنه قرأ وطلع وما شأن الطلحوقرا قولهتعالى لماطلع 
نضيد فقيل أو نحو ها قال آى القرآن لاتهاج ولا تحول وعن ابن عباس نحوه ( وظل مدود) مد .م 
منبسط لايتقلص ولا يتعاو ن كظل مابين طلوع الفجر وطلوع الشمس (وماء مسكوب) يسكب لم ١م‏ 
آنا شاؤا وكيما أرادو | بلاتعب أومصبوب سائل >رى عل الأرض فى غير أخدود كانه مثلحال 
السابقين,أقصى مايتصورلاهل المدنوقال أصعابالهين بأ كل مابتصور لأهلالبوادى إيذان بالتعاون 
بين الحالين (وفاكبة كثيرة) بحسب الأانواعوالأجناس (لامقطوعة) فوقت من الأوقاتكفوا 5 ۲٣۳م‏ 
الدنيا ولا منوعة ) عن متناوليها بوجه من الوجوه لايحظر عليباما يحظر على بساتين الدنيا وقرىء » 
فاكبة كثيرة بالرفع على وهناك فاكبة ال كقوله تعالى وحور عين (وفرش مرفوءة) أى'رفيءة القدر عم 
أومتطدة مر تفعةأو مرفوعةعلى الآسرةوقيل الفرش النساء حيثيكنى بالفراش عناأرأة وارتفاعبا 
كونهن على الآرائك قال تعالى مم وأزواجبم فى ظلال عل الآرائك متکئون ويدل عليه قوله تعالى 
( إنا أنشأناهنإنشاء ) وعل التفسير الاو ل ضر طمن لدلالة ذكرالفرش التى هى المضاجع عليين دلالة هم 
يبنة والمعنى ابتدأنا خلقين ابتداء جديدا أو أبدعناهن من غير ولاد إبداء أو إعادة وف الحديث هن 
اللوانى قبضن فى دار الدنيا يحائز ثمطاً رمصاً جعلون الله تعالى بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد فى 
الاستواء كلا أتاهنأز واجهن وجدوهن أبكاراً وقولهتعالى (لجعلناهن أبكاراً) وقوله تعالى (عرباً) ۷۰۴۹م 
ش ۲٠ ١‏ أنى السعود +۸ » 


۹4 5 0 تفسير أنى السعود ْ 


E ت‎ 


لا علب لمن و 5 الواقعة" 
مله من لْأُولِينَ ي ٦ه‏ الراقمة 
تلهس ارين ي ) ٠‏ الواقعة 
واب امال مآ أححدب الال ® 0 4ه الواقعة 
في سمو م ویم ج 0 8ه الواقمة 
) وظلٍ من يمور © يي 1ه الواقمة: 
لجار ولا کر چې 1 الواقعة 
م كانوأ قبل ذلك م مترفِينَ وت 1 الواقعة 


ه جع عروب وهى المتحببة إلى زوجما اة نة التبعل وقریء عرباً بسكون الراء (أتراباً) مستويات 
۳۴۸ فالسن بنات ثلاث و ثلا ثينسنة وكذاأزواجرن واللامق قوله تعالى (الاصماب الهين) متعلقة بأ نشأنا أو 

جعلنا أو باتراباً كقولكهذا تربطهذا اشا ەف السن وقيل محذوف هو صفة ة لأبكار أى کائنات 

8 ( وثلة من الآخرين ) وهو بعيد بل هو خبر مبتدأ ع#ذوف ختمت به قصة أصعاب العين أى م أمة 

من الأولين وأمة من الآخرين وقد مر الكلام فيهما وعن أ العالية ومجاهد وعطاء والضحاك ثلة 

.من الأولبن أى من سابق هذه الآمة وثلة من الاخرين من هذه الامة و آخر الزمان وعن سعيد بن 

اير عن أن عراس ركى أنه عنهما ف هذه الآنة قال قال رسول ألله صل ألله عليه وسل م جميعاً من 

>١‏ أمتى ( وأصحاب الثمال ) شروع فى تفصيل أحو الم الى أشير عند ااتنويع إلى هوا وفظاءتها بعد 

» تفصيل حسن حال أصعاب الهين والكلام فى قولهتعالى (ما أصحاب الشمال) عين مافصل فى نظيره وكذا 

1 فى قوله تعالى ( فى موم وحم ) وأأسموم حر نار ينفذ فى المسام و ايم الماء المتناهى فى اللحر أرة 

t€‏ (وظل من تحموم) ۾ من دخان أسود بي ( لابارد )كسائر الظلال ( ولا كر.م ) فيه خير مافى اجملة 

می ذلك ظلا ثم ننى عنه وصفاه البرد والكرم الذي عبر به عن دفع أذى ار لتحفيق أنهلس بظل 

)ي وقرىء لابارد ولا كر م بالر فع أى لاهو بارد ولا كريم وقوله تعالى ( [نهم كانو ا قبل ذلك مترفين ) 

تمل للابتلائمهم > عاذ کر ل أى إنجم کانوا قبل ماذ كر من سوء العذاب ف الدنيا فنعمين بأنواع 

النعم من الآ كل والمشاربو المساكن الطيبة والمقامات الكر ية منهمكين ف الشهوات فلا جرم عذبوا 


١ 56 سورةالواقعة أيقدع_إلى-اه‎ ٦ 


ارول غ صاصم ٠ s0. e‏ ا 
وکانوأً یصرون عل انث العظم ‏ ٦ه‏ الواقعة 
سرض تر ورا بير ل غ2 وده ءاج ور بر م م و +2 Sor‏ ّم ب 1 ۴ 
وكأ یوون ذا متنا و کا رابا وَطكلمًا أن يعوو جه «الواتمة 
م عام رءعهه م ا 
أو ءابا ونا ا لأولونَ چ ٦‏ الواقعة 
د 0 ش وة صروت م 
قل اب الأولين والآخرين ث0 5 الواقعة 
ا * الواقعة 
٠‏ | 5 0 
جموعون إل ميقات يوم معاو م 
t>‏ 6 صر داریا ص ت 
م نک أببا الضالون المکذبون چ و 


بنقائضها (وكانوا يصرون على الحنث العظيم) أىالذنب العظي الذى هو الشرك ومنه قوم بلغالفلام ٤٠‏ 
الح أى الحم ووقت الو اخذة بالذنب (وكانوا يقولون) لغاية عتومموعنادمم (أنذا متنا وکنا تراباً 407 
وعظاماً ) أى كان بعض أجز انا من اللحر والجد ترابا وبعضها عظاماً نخرة وتقديم التراب لعراقته 

ف الاستبعاد وانقلابه من الأجزاء البادية وإذا متمحضة للظرفية والعامل فيا مادل عليه قوله تعالى 
(أثنا لمبءثون) لانفسه لان مابعدإن واللام والهمزة لايعمل فيا قبلما وهو نبعثوهو المرجع للإنكار ء 
وتقيبده بالوقت المذكور ليس لتخصيص [آكاره به فإنهم منكرون الإحياء بعد الموتو إن كان البدن 

على حاله بل لتقوية الإنكار للبعث بتوجبهه إليه فى حالة منافية له بالكلية وتكرير الهمزة لتأكيد 
النكير وتكلية الملة بأن لتا كيد الإنكار لا لإنكار التأكيدم عسى يتوم من ظاهر النظم فإن تقديم 
الهمزة لاقنضائها الصدار ة کا فى مثل قوله أفلاتعةاون على رأى اججرورفإن المعنى عندم تعقيب الإنكار. 
لاإنكار التعقيب کا هو المشهور ولس مدار إنكارثم كونهم ثابتين فى المبعوثيةبالفعل فىحا ل كونهم 
تراباً وعظاماً بل كونهم بعرضية ذلك واستعدادم له ومرجعه إلى [نكار البعث بعد تلك الحالة وفيه . 
من الدلالة على غلوم فى الكفر وتماديهم فى الضلال مالا مد عليه وتکرر الهمزة فى قوله تعالى 

( أو آباؤنا الأولون ) لتأكيد النكير والواو العطف عل المستكن فىلبعوثون وحسن ذلك الفصل 6 
بالهمزة يعنون أن بعث آبائهم الأولين أبعد من الوقوع وقرىء أوآباؤنا (قل) ردآلإنکارم وتحققاً و 
للحق ( إن الأولين والآخرين ) من الام الذين من جماتهم أتم وأباؤم وف تقديم الأولينمبالغة فى » 
الرد حيث كان [نكارم لبعث آبائهم شد من [نكارث لبعئهم معمراعاة الترتيبالوجودى (مجموعة) ٠.‏ 
يعد البعث وقرىء مجمعون ( إلى ميقات يوم معلوم ) إلى ما وقنت به الدنيا من يوم معلوم والإضافة + 
ععنى م نكخاتم فضة ( ثم ند أيها الضالون ) عطف على أن الاولين داخل تحت القول وثمللتراخى ١ه‏ 
زماناً أو رتبة ( المكذبون ) أى بالبعث والخطاب لاهل مكة وأضرابهم . 4 


۹٦‏ تفسي رأبى السعود 


ا ا و کہ ی 


E Kı 

ڪلون من جر من زقوم ي 1 الواقعة 
4 م و دروم م 

رن منبا الْبطونَ چې ٠٦‏ الواقعة 
رر لير ص مصمج وص ش .ا 
فشر بون علبه من الحم و 
مص زر مرج سممء. 

فشر بون شرب آي فا 
م سر ?زان صا حصا ماس 3005 
هنذا نزهم يوم آلدين ٦ه‏ الواقعة 
س کت ندمب ج ب 


۲ه (لآكلون ) بعد البعث وابمع ودخول جم (من شجرة من قوم) من.الأولى لابتداء الناية والثانية 


لبيان الشجر وتفسيره أى مبتدئون الأكل من شجر هو زقوم وقبل من ألثانية متعلقة عضمر هو 


ogo‏ وصف لشجر أىكائن من زقوم ( فاون منها لبطون ) أى بطو نم من شدة الجوع (فشاربون 
ه عليه ) عقيب ذلك بلا ریث ( من الحبم ) أى ا لاء الحار فى الغاية وتأنث ضمير الشجر أولاوتذكيره 


ثاناً باعتبار المعنى واللفظ وقرىء من شجرة فضمير عليه حينذ للزقوم وقبل للا كل وقوله تعالى 
(فشاربون شرب اليم ) كالتفسير لما قبله على طريقة قوله تعالی فكذبوا عبدنا أى لا .يكون شرب 
شرباً معتاداً بل يكون مثل شرب اليم وهى الإبل التى بها ایام وهو داء يصيبها قنشرب ولا تروى 
جمع أهير وهياء وقبل الحيم الرمال على أنه جمع الحيام بمتتح لاء وهو الرمل الى لايتياسك جمع على 
فم لكسيحاب و سحب ثم خفف وفع ل به مافعل بجمع أبيضوالمعنى أنه يسلط عام من الجوع والتهاب 
النار فى أحشائهم مايضطرم إلى أكل الزقوم الذىهوكالملفإذا مازامنه بطونهموهو فى غاية الحرارة 
والمرارة سلط عليهم من العطش مايضطرم إلى شرب اجيم الذى يقطع أمعاءمم فيش ربون شرب اطم 
وقرىء شرب اليم بالفتح وهو أيضاً مصدر وقرىء الک عل أنه اسم المشروب (هذا) الذى ذكر 
من أنواع العذاب (نزطهم يوم الدين) أى يوم الجزاء فإذاكان ذلك نزطم وهو مايعد للنازل عاحضر 
فا ظنك با لے بعد مااستق رطم القرارواطمانت بهم الدار ف النار وفيهمن ال کہم مالا يخق وقرىء 
نزطم بسكون الزاى تفيفاً واجلة مسوقة من جبته تعالى بطريق الفذلة مقررة لضمون الكلام 
الملقن غير داخلة تحت القول وقوله تعالى ( نحن خلقنا ك فلولا تصدقون ) تلوين للخطاب وتوجيه له 
إلىالكفرة بطريق الإلرام والتبكيت والفاء لترتيب التحضيض على ماقبلها أى فبلا تصدقون بالخلق 
فان مالا يحققه العمل ولا ساعده بل ىه عن خلا فه لس منالتصديق ىشىء وقيل بالبعتاستدلالا 
عليه بالإنشاء فإن من قدر عليه قدر على الإعادة حت والأول هو الو جه کا ستحيط به خيراً . 


۹۷ سورة الواقمة من آية ,مه - إلى-ه>‎ ٩ 
5 ١ عم ور ت ور م‎ 
افرءيتم ماعمنون 5 الواقعة‎ 
50 - اور £< عدا و دس فر‎ - 
م نوكب آم کن انلود وي ١ه الراقة‎ 
- عور ردم دوجاو 2م رص بولا روو‎ 
نحن قدرنا بينكر ألموت وما نحن عسبوقين ي 5 الواتعة‎ 


دسم وص صا لاج م ص ’د 
1١‏ 


مرم ع٤‏ اھ 
عجان نبدل امشللکر وننشعك فى مالا تعلمون © 5 الواقعة 
روص و م لے 24852 وجا 2 سوب ده 2ع سم 50 
ولقد عامتم النشاة آلاأول فلولا تڏڪرون 2 ٦ه‏ الواقعة 
ارم وبر 2 ودع 2 0 7 
افرءيتم ما نحرثون ي ٦ه‏ الواقعة 
I rr‏ 6م 3>4 ٠‏ ع سم د 
٤انتم‏ تزرعونهج آم نحن الزارعون 2 ٠٦‏ الواقمة 


موا بوت روم و م کر ع ص ع ل رام رات بر و 
8 ا 


لونساء المعلنله حطما فظلتم تفكهون ي 5 الواقمة 


تت يي ا مي يي ا 
( أفرم ماعمنون ) أى تقذفون فى الارحام من النطف وقرىء بفتتح ألتاء من مى النطفة كعنى أمناها 0۸ 
( أأتم تخاقونه ) أى تقدرونه وتصورونه بشراً سويآً ( أم نحن الخالقون ) له من غير دخل شى« فيه يوه 


وأم قبل منقطعة لآن مابءدها جملة فالمعنى بل أنحن الخالقون على أن الاستفبام للتقرير وقيل متصلة 
وبجىء الخالقون بعد نحن بطريق التأكيد لا بطر يق الخبرية أصالة (نن قدرناييم الموت) أىقسمتاه 
علوم ووقتنا موت كل أحد بوقت معين حسما تقتضره مشيثننا المنية على الخدم البالغة وقریء قدرنا 
مخففة (وما نحن بمسبوقين) أى إنا قادرون (على أن نبدل أمثالكم) لايغلينا أحد على أن نذه وناق 
مکا نک أشياه م من الخلق (وننشئكم فيا لاتعلدون) من لق والأعوار ولا تعبدون ملا قال اسن 
رحمه الله أى بجعا قردة وخنازير وقيل المعنى و نشك فى البعث على غير صي .ك ف الدنيا فن هذا 
شأنه كيف يعجز عن إعادتم وقيل المعنى وما يسبقنا أحد فيرب من الموت أو يغير وقنه وعل أن 
نبدل الخ إما حال من فاعل قدرنا أو علة للتقدير وعلى بمعنى اللام وما يينهما اعتراض ( ولقد عل 
النشأ:الآولى ) هى خلقهم مننطفة ثممن علقةثم منمضفة وقيل هى فطرة آدم عليه السلام من التراب 
( فلولا تذ كرون ) فبلا تتذكرون أن منقدرعليها قدرعل النشأة الأخرى حتا فإنه أقلصنعاً لحصول 
المواد وتخصص الاجر أء وسبق المثال وفيه دليل على مة القياس وقرىء فلولا تذكرون من اثلا 
وف ار يبأ كل العجب للمكذب بالنشأة الآخرة وهو رى النشأة الأول ويباً لللصدق بالنشأة 


الآخرة وهو يسعى لدار الغرور ( أفرأيم ماتحرثون ) أى تبذرون حبهوتعماون فىأرضه ) أأتم 1 
ازرعونه ) تبتونه وتردوله اتا يرف ( أم ڪن الزارعون ) أىالمنبتون لاأتم والكلام فى أم جا مس 0 
أ نفا (لونشاء لجعلناهحطاماً) هشها متكسراً متفتتا بعد ما أنبتناه وصار بحيث طمعتم فىحيازة غلاله + 


2 مار سير صم 55 
إنالمغرمون ® 5 الواقعة 
مرو مور 2و2 براسم 

1 الواقعة 


بل نحن محرومون 7 


غرم الو < صن و ولخ م ۰ 
| افرءيتم آلماء الذى سربون و 5 الواقعة 


J> و‎ JIS E . 


انتم رموه من لمرن أم ن الْمرونَ جه 00 5 الواقعة 


re‏ م وم وار ري م مول مو رژ لم 

لونسَاء جعلنله اجاجا فلولا سكرون © 5 الواقعة 
م اح ل 2 وت م 4 2 الك اقعة 
أفرءيم آلنارآلتی تورون 22 ٦ه‏ الواقعة 


2. 0 و عرس سس ء‎ ٤ 
انم انشام تجرتها آم نحن لمنشعون د 5 الواقعة‎ 


کے 


55 


ين 


4 
يف 


¢ 


ا حال أو تندمونعلى ماتعبتم فيه وأنفقتر عليه أوعلى مااقترقم لأجله من المعاصى فتتحدثون فيه والتفكه 
التنقل بصنوف الفاكبة وقد استعير للتنقل بالحديث وقرىء تفكنون أى تنندمون وقرىء فظلتم 
بالكسر وفظلتم على الأصل ( [نالمغرمون ) أى لمازمون غرامة ما أنفقنا أو مبالكون ببلاك رزقنا 
من الغراموهو الملاكوقرىء أنناعلى الاستفبامو اجملة على القراءتين مقدرة بقول هو فى حي ز النصب 
عل الحالية من فاعل تفكبون أى قائلين أو تقولون إنا لمغرمون (بل ن حرومون) حرمنا رذقنا 
أو حارفون محدودون لاحظ لنا ولا عخت لا مجدودون ( أفرأيتم الماء الذى تشربون ) عذباً فراتاً 
وتخصيص هذا الوصف بالذكر مع كثر ة منافعه لآن الشرب أثم المقاصد المنوطة به (أأتم أنزلقوه 
من المزن ) أى من السحاب واحده مرنة وقيل هو السحا ب الأبيض وماؤ هأعذب (أم نحن المنزلون) 
له بقدرتنا (لونشاء جعلناه أجاجا) ملحاً زعاقا لابمكن شربه وحذف اللام هنا مع إثياتها فى الشرطية 
الاولى للتعويل على عل السامع أوالفرق بينالمطعوم والمشروبف الأهميةوصعوية الفقدوالشرطيتان 
مستأنفتان مسوقتان لبيان أن عصمته تعالى لازر ع والماء عما تخل بالمتع بهما ذعمة أخرى بعد نعمة 
الإننات والإنزال مستوجبة للشكر فقولهتعالى (فلولا تشكرون) تحضيض على شكر الكل (أفرأيم 
النار أت تورون ) أى نقدحوتها وتستخرجونها من الزناد (أأتم أنشأتم شجرتما) الىمنها الزناد وهی 
المرخ والعفار ( أم نحن المنشئون ) ها بقدرتنا والتعبير عن خلقما بالإنشاء المنىء عن بديع الصنع 
المعرب عن كال القدرة والحكية لما فيه من الغر ابة الفارقة بدنها وبين سائر الشجر الى لا تخاو عن النار 
حتى قیل فىكل شجر نار واستجد المرخ والعفار کاآن التعبير عن نفخ الروح بالإنشاء فى قولهتعالى 
3 أنشأناه خلقاً آخر لذلك . 


۹۹ ۷۷ إلى‎ - ٣ سورة الواقعةمن أبة‎ - ٩ 
رول ص وم ص صو ےکر ررم اک سو ش‎ 


تحن جعلتنها دة ومتدعا للمقوين © ١ه‏ الواقعة 


م 


عرو و 


فسح بام ربك العظم ي 4ه الواقعة 
صر 3ے لوخ 

فلا اقسم بموقع آلنجوم د د اديت 
م در هم م 219و مواق صم م0 : 

نهم سم لوْتَمُونَ عظم ي ظ ١ه‏ الواقمة 


ورای ودص رد 
ت 


إن لقرءان رم 070 الواقعة 


ب ا ا 
وقوله تعالى ( نحن جعلناها تذكرة ) استئناف مبين منافعها أى جعلناهاتذكيرا لنارجہنم حيث علقنا ۷٣‏ 
بها اساب المعاش لينظروا يها ويذكروا ما أعدوا به من نار جيم أوتذكرة وأو ذجا من ارجم 
لما روى عن الذى علي هالصلاة والسلام نارم هذه اأتى بوقدها بنوآدم جزء من سبعين جزءاً من حر 
جم وقيل تبصرة فى أص البعث فإنه ليس بأبدع من إخر اج النار من الثىء الرطب ( ومتاعا ) 
ومنفعة (للمقوين ) للذين ينزلون القواء وهى القفر وتخصيصهم بذاك لانم أحوج إليها فإن المقيمين 
أو النازلين بقرب منهم يسوا ,يمضطرين إلى الاقتداح بالزناد وقد جو زأن يراد بالمقوين الذين خلت 
بطو م ومن أودم من الطعام وهو لعي لعدم احصار ما erer‏ و سد خاليم فبا لا ؤكل إلا بالطبخ 
وتأخير هذه المنفعة التنبيه على أن الام هو النفع الأخروى والفاء فى قوله تعالى (فسبح باسم ربك ۷٤‏ 
الغظيم ) لترتيب ما بعدها على ما عدد من بدائع صنعه تعالى وروائع نعمه الموجبة لتسبيحه تعالى إما 
ازيبا له تعالى عما يقوله الجاحدون بوحدانيته الكافرون بنعمته مع ءظمما وكثرتها أو تعجباً من 
آرم فى غمط تلك النعم الباهرة مع جلالة قدرها وظرور أمرها أو شكراً عل تلك النعم السابقة أى | 
فأحدث التسبيح بذكر اسمه تعالى أو بذكره فإن إطلاق الاسم الثىء ذكر له والعظيم صفة للاسم أو 
ارب (فلا أقم ) أى فأقسم ولا مريدة للتأكيدك فى قوله تعالى لثلا يعلم أو فلآنا قم غذف 0“ 

اابتدأ وأشبع فتحة لام الابتداء ويعضده قراءة من قرأ فلأقسم أو فلارد لكلام بخالف المقسم عليه ا 
وأما ماقيل من أن المعنى فلا أقسم إذ الام أوضح من أن يحتاج إلى قسم فيأباه تعيين المقسم به وتفخيم 
شأن القسم به (بمواقع النجوم) أى مساقطا وهى مغاربها وتخصيصها بالقسم لما فى غروہہا من زوال 
ار ها والدلالة على وجود مؤثر دائم لايتغير أو لآن ذلك وقت قيام ال تهجدين والمبتهلين إل تعالى 
واوا نزول الرحمة والرضوان علهم أو يناز طا و جاريا فإن له تعالى فى ذلك من الدليل على عه 
قدرته وکال حکمته مالاحيط به البيان وقيل النجوم وم القرآن ومو اق أوقات نزو هما وقولهتعالى 
( وإنه لقسم لوتعلدون عظيم ) أعتراض فى اعتراض قصد به ال مالغة فى عقيق مضمون اجخلة القسمية ++ 
وتأكيده حيث اعترض بقوله وإنه لقسم بين القسم وجو ابه الذی هو قوله تعالی ( إنه لقرآن کرم ) // 


+ 


۲٠۰‏ تفسير أبى اأسعود 


سم ع 95 الواقعة 
في ركتلب مکنون © 

2 عماج a‏ اوح ص وج ص وک 
لايمسهء إلا المطهر ون 0 5 الواقية 


ازيل من رب الاين © ٠ ١‏ الواقعة 
رص روص EE‏ 
آفہ لذا الحديث انتم مدهنون ي 458 الواقعة 
م رد رر > < و م م مور 4 
وتجعلون رزفكر انكر تحكذبون 0 ٦ه‏ الواقمة 
ودود م رمم e:‏ م 

. .فلولا إذا بلغت الحلقوم ي ٦ه‏ الواقعة 


أىكثير النفع لاشتاله على أصول العلوم المهمة فى صلاح المعاش والمعاد أو حسن مرضى أوكر م 

عند الله تعاللى وبقوله تعالى لو تعلمون بين الموصوف وصفته وجواب أوإما متروك أريد به فق علمهم 

۷۸ أو عذوف ثقة بظبوره أى لعظمتموه أو لعملتم يموجبه ( فىكتاب مكنون ( أى مصون من غير 
74 المقربين من الملائكة لايطلع عليه من سوام وهو اللوح ( لا يمسه إلا المطورون ) إما صفة أخرى 
لكتاب فالمراد بالمطهرين الملانكة المنزهون عن الكدورات الجمماننية وأوضار الأوزار أو للقرآن 
فالمراد بهم المطررون من الأحداث فيكون نفياً بمنى النهى أى لا ينبغى أنيمسه إلا من كان على طبارة 

من الناس على طريقة قوله عليه الصلاة والسلام الس أخو المسم لا يظلمه ولا یساب أى لا ينبغى له 

أن يظلمه وقيل لايطلبه إلا المطورون من الكغروقرىء المتطبرون والمطم رون بالإدغام والمطبرون 

۰ من آطېره بمعنى طېره والمطبرون أى أنفسهم أو غيرم بالاستغفار أو غيره (تتزيل من رب العالمين) 
١‏ صفه أخرى للقرآن وهو مصدر نعت به حتی جرى مجرى اسمه وقرىء تنزيلا ( أفهذا ا ديت ) 
» الذى ذكرت نعوته الجليلة الموجبة لإعظامه وإجلاله وهو القرآن الكريم ( آتم مدهنورن ) أى 
م متهادثون به کن يدهن فى الام أى يلين جانبه ولا يتصلب فيه تهاوناً به ( وبجعاون رزةک ) أى 
٠‏ شكر رزقم (أنم تكذبون) أى تضعون التكذيب موضع الشكر وقرىء وتجعلون شكرم 
أنم تكذبون أىتجعلون شك ركلنعمة القرآن آذك تكذبونبه وقيل الرزق المطروالمعنى وتجعلون 
شكر مايرزقك الله تعالى من الغيث أن تكذبون بكونه من الله تعالى حيث تفسبو نه إلى الآنواء 

AY‏ والآول هو الأوفق لسباق النظم الكرريم وسياقه فإن قوله عز وجل ( فلولا إذا بلغ تالحلقوم ) الخ 
تبنکیت مبنى على تكذيهم بالقرآن فيا نطق به قوله تعالى نحن خلقنا م إلى هنا من القوارع الدالة 

ع ىكونهم تحت ملكوته تعالى من حيث ذو اتہم ومن حيث طعامهم وشرابهم وسائر أسباب معايشهم 

کا ستقف عليه ولولا التحضيض لإظهار يحرم وإذا ظرفية أى فبلاإذا بلغتالنفس أى الروح وقيل 


25000 ٩۰لا سورة الواقعةمن آبة‎ ٦ 


DE‏ سے اص بعرو مص 


AS “°‏ 5 0 5 
وام حينبذ تنظرون 20) ٍ ٦ه‏ الواقعة 

s22‏ م عو رو اود 2 عرى عو 
ونحن اقرب إليه منكر وللكن لا تبصروت. 2 ٠‏ الواقعة 


عر صر و ص سے على م وم م 


. ر . 7 
فلولا إن كنتم غير مديئين 9( ٦ه‏ الواقعة 


و ع صر ر کو م إلى ىس ا 
ترجعونها إن كنتم صلدقین ( ش 5 الواقعة 
2 صاصم ام Lo‏ م 

فاما إن کان من المقربين © ٦ه‏ الواقعة 
Nore‏ دم وم و مرم - 

فروح وریحان وجنت نعیے 5 5 الواقعة 
م صم ع كوس 00 

واما إن کان من اصعب آليمين ر ٠٦‏ الواقعة 


نفس الحلقوم وتداعت إلى الخروج (وآتم حينئذ ) أها الحاضرون حول صاحبا ( تنظرون ) إلى ۸٤‏ 
ماهو من الغمرات ( ونحن أقرب إليه ) علباً وقدرة وتصرفا ( منك ) حيث لاتعرفون من حاله إلا ۸ 
ماتشاهدونه من آ ثار الشدة من غير أن تقفوا على كنأ وكيفيتها وأسبابها ولا أن تقدروا على دفع 

أدنى شىء منها ونحن المتولون لتفاصيل أحواله بعلمنا وقدرتناأو ملاك اموت (ولكن لاتصرون) ٠‏ 
لاتدركون ذلك ملک بشو تنا وقوله تعالی ( فلولا إن كتتم غير مدينين ) أى غير مربوبين من دان 1م 
السلطان رعيته إذا ساسهم واستعيدم ناظر إلى قوله تعالى نحن خلقنا م فلولاتصدةون فإن التحضيض 
يستدعى عدم الحضض عليه حتا وقوله تعالى ( ترجعوتها ) أى النفس إلى مقرها هو العامل فى إذا ۸۷ 
والحضض عليه باولا الأولى والثانية مكررة للتأكيد وهى مع مافى حيزها دليل جواب الشرط والمنى 

إن كنتم غير م بو بي نكاينىء عنهعدم تصديةكخلقنا إيا م فبلا ترجعون النفس إلىمقرها عند بلوغها . 
الحلقوم ( إن كنتم صادقين ) فى اعتقادم فإن عدم تصديقهم مخالقيته تعالى لم عبارة عن تصديقهم » 
بعدم خالقيته تعالى بموجب مذهبهم وقوله تعالى ( فأما إن كان من المقربين ) الخ شروع فى بیان حال ۸۸ 
المتوفى بعد الات إثر بيان حاله عند الوفاة أى فأما إن كان الذى بين حاله من السابقين من الأزواج 
أثلاثة عبر عنهم بأجل أوصافهم (فروح) أى فله استراحة ر فروح ينم ألراء وفسر بالرحمة ۸۹ 
لانہا سبب لحياة المرحوم وبالحياة الدائمة (وريحان) ورزق ( وجنت نعم ) أى ذات تنعم ( وأما إن .و 
كان من أصحاب الیین) عبر عنهم بالعنوان السابق إذلم يذكر طم فا سبق وصف واحدينىء عنشأنهم 
سواه کا ذكر للفريقين الآخرين . 


۳٢ ۵‏ - أبى السعود دم »> 


ا 
وه وقوله تعالى ( فسلام لك من أصعاب الهين ) [خبار من جبته تعالى بتسليم يعضهم على بعض کا يفصح 


۹۲ 
r 


۹ 
4 


عم وو تم اس كاوس 2 

ف لكين ا اون 

مات عر ص یورس ماه 2ں 
وأمآإن کان من المكذ بين آلضا لين © 


چم م ام عا روصم 


فسبح اسم ريك العظم ي 


۰۲ تفسير آبى السعود 


5 الواقعة 
5 الواقعة 
5 الواقعة 
٦ه‏ الواقعة 
5 الواقمة 


5 الواقعة 


عنه اللام لا حكاية إنشاء سلام بعضهم على بعض وإلا لقيل عليك والالتفات إلى خطا ب كل واحد 
مم للنشريف (وأما إن كان من المك.ذبين الضالين) وهم أصحاب الشمال عبر عنهميذلك حسما وصذوأ 
به عند بیان أخو الهم بقوله تعالى ثم [نكم أا الضالون المكذبون ذماً م بذلك وإشعاراً بسبب 
ما أبتلو! به من العذاب ( فنزل ) أى فله نل كائن ( من حي ) شرب بعد أل الزقومكا فصل فياقبل 


٤‏ (وتصلية جحيم) أى إدغال فى النار وقيل [قامة فبا ومقاساة لالوان عذاما وقيل ذلك مايحده فى القبر 


من سموم النار ودغانها (إن هذا) أى الذى ذكر فى السورة الكربمة (لحو حق اليقين) أى حق الجر 
البقين وقيل الحق الثابت من اليقين والفاء فى قوله تعالى ( فسبح باسم ربك المظم ) لترتيب اسبح 
أو الام به على ماقبلها فإن حقية مافصل فى تضاعيف السورة الكريمة ما يوجب تنزيبه تعالى عما لا 
يلبق بشأنه الجليل من الأمور الى من جملتها الإشراك به والتكذيب بآباته الناطقة بالحق . عن انى 


صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الواقعة فى كل لبلة م تصبه فاقة آبدآً . 


«مكية) كما أخرجه البيهقي في الدلائل وغيره عن ابن عباس وابن مردويه عن ابن الزبير» واستثنى بعضهم 
قوله تعالى: وؤثلة الأ وليه وثلة من الآخرين & 7 الواقعة: ۳۹ 1٠١‏ ] كما حكاه في الإتقان وكذا استثني قوله 
سبحانه: لإفلا أقسم بمواقع النجوم ‏ إلى «إتكذبون 4 [ الواقعة: © ۸۲ ] لما أخرجه مسلم في سبب نزوله 


7 


وسيأني إن شاء الله تعالى» وفي مجمع البيان حكاية استثناء قوله تعالى: إوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون »# 
[الواقعة: ۸۲ ] عن ابن عباس وقتادة وعدد أيها تسع وتسعون في الحجازي والشامي» وسبع وتسعون في البصري» 
وست وتسعون في الكوفي» وتفصيل ذلك فيما أعد لمثله» وهي وسورة الرحمن متواخية في أن في كل منهما 
وصف القيامة والجنة والنار» وقال في البحر: مناسبتها لما قبلها أنه تضمن العذاب للمجرمين والنعيم للمؤمنين» 
وفاضل سبحانه بين جنتي بعض المؤمنين وجنتي بعض آخر منهم فانقسم المكلفون بذلك إلى كافر ومؤمن فاضل 
ومؤمن مفضول؛ وعلى هذا جاء ابتداء هذه السورة من كونهم أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة وسابقين» وقال 
بعض الأجلة انظر إلى اتصال قوله تعالى: «إإذا وقعت الواقعة 4 [ الواقعة: ٠١‏ ] بقوله سبحانه: لإفإذا انشقت 
السماء © [ الرحمن: 77 ] وأنه اقتصر في الرحمن على ذكر انشقاق السماء وفي الواقعة على ذكر رج الأرض 
فكأن السورتين لتلازمهما واتحادهما سورة واحدة فذكر في كل شيء» وقد عكس الترتيب فذكر في أول هذه ما 
في آخر تلك وفي آخر هذه ما في أول تلك فافتتح في سورة الرحمن بذكر القرآن» ثم ذكر الشمس والقمرء ثم 
ذكر النبات» ثم خلق الإنسان والجان» ثم صفة يوم القيامة» ثم صفة النار» ثم صفة الجنة» وهذه ابتداؤها بذكر 
القيامة» ثم صفة الجنة؛ ثم صفة النار؛ ثم خلق الإنسان» ثم النبات» ثم الماءء ثم النار» ثم ذكرت النجوم ولم 
تذكر في الرحمن كما لم يذكر هنا الشمس والقمرء ثم ذكر الميزان فكانت هذه كالمقابلة لتلك وكالءتضمنة لرد 
العجز على الصدرء وجاء في فضلها آثار. 

أخرج أبو عبيد في فضائله وابن الضريس والحارث بن أبي أسامة وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في 
الشعب عن ابن مسعود قال: «سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة 
لم تصبه فاقة أبدا». وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس نحوه مرفوعاًء وأخرج ابن مردويه عن أنس عن رسول الله 


صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «سورة الواقعة سورة الغنى فاقرؤوها وعلموها أولاد كم). 


وأخرج الديلئ عنه مرفوعاً «علموا نساءكم سورة الواقعة فإنها سورة الغنى). 


ضور الوافمة AE ar RESA ES‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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وفرش مَرفوعَةٍ ب إا ناته إناء تھی أبكارا ج عربا أترابًا 77 لصح لین هب 


لخدب 


إبسم الله آلرخلن الرّحيم إذا وفعت آلْوَاقعَةُ # أي إذا حدثت القيامة على أن «إوقعت4 بمعنى حدثت 
[الواقعة ‏ علم بالغلبة أو منقول 48 وصرح ابن عباس بأنها من أسمائها وسميت بذلك للإيذان بتحقيق وقوعها 
لا محالة كأنها واقعة في نفسها مع قطع النظر عن الوقوع الواقع في حيز الشرط فليس الإسناد كما في جاءني جاء - 
فإنه لغو لدلالة كل فعل على فاعل له غير معين» وقال الضحاك: «9الواقعة 4 الصيحة وهي النفخة في الصورء وقيل: 
#الواقعة 4 صخرة بيت المقدس تقع يوم القيامة وليس بشيء و «إإذا # ظرف متضمن معنى الشرط على ما هو 
الظاهرء والعامل فيها عند أبي حيان الفعل بعدها فهي عنده في موضع نصب ع برقعت د كسار أسماء القرط وليت 
مضافة إلى الجملة» والجمهور على إضافتها فقيل: هي هنا قد سلبت الظرفية ووقعت مفعولاً به لا ذكر محذوفا 
وقيل: لم تسلب ذلك وهي منصوبة بليس» وصنيع الزمخشري يشعر باختياره. 

وقيل: بمحذوف وهو الجواب أي «إإذا وقعت الواقعة 4 كان كيت وكيتء قال في الكشف: هذا الوجه 
العربي الجزل فالنصب يإضمار اذكر إنما كثر في إذء وبليس إنما يصح إذا جعلت لمجرد الظرفية وإلا لوجب الفاء في 
ليس» اا تهنا اله بلس بأل لوده اليه ری لان لبن 4 في النفي ك «إما # وهي لا تعمل. فكذا 
ليس فإنها مسلوبة الدلالة على الحدث والزمان» والقول: بأنها فعل على سبيل المجازء والعامل في الظرف إنما هو ما 
بقع ان البحدك ت لا جد قر نلا عسل بان د كر ی ا دق ما کف جرت اا في 
ليس إذا لم تجرد عن الشرطية؛ واعترض دعواه أن «إما © لا تعمل بأنهم صرحوا بجواز تعلق الظرف بها لتأويلها بانتفى 
وأنه يكفي له رائحة الفعل» ويقاس عليها في ذلك ليس» وكذا دعوى وجوب الفاء في ليس إذا لم تجرد «إذا © عن 
الشرطية بأن لزوم الفاء مع الأفعال الجامدة إنما هو في جواب إن الشرطية لعملها كما صرحوا به. وأما «إذا © فدخول 
الفاء في جوابها على خلاف الأصل. وسيأني إن شاء الله تعالى فيها قولان آخران» وبعد القيل والقال الأولى كون 

م ٩‏ روح المعاني مجلد ١4‏ 


¥ 2 اا 1 1 1 1 1 1 1 ا E‏ 


العامل محذوفاً وهو الجواب كما سمعت وفي إبهامه تهويل وتفخيم لأمر الواقعة. 

وقوله تعالى: «إلَيِسَ لوقعتها كَاذْيَةَ 4 إما اعتراض يؤكد تحقيق الوقوع أو حال من الواقعة كما قال ابن 
عطية» و «إكاذبة 4 اسم فاعل وقع صفة لموصوف محذوف أي نفس» وقيل: مقالة والأول أولى لأن وصف 
الشخص بالكذب أكثر من وصف الخبر به. و «إالواقعة © السقطة القوية وشاعت في وقوع الأمر العظيم وقد 
تخص بالحرب ولذا عبر بها هنا واللام للتوقيت مثلها في قولك: كتبته لخمس خلون أي لا يكون حين وقوعها 
نفس كاذبة على معنى تكذب على الله تعالى وتكذب فى تكذيبه سبحانه وتعالى فى خبره بهاء وإيضاحه أن 
منكر الساعة الآن مكذب له تعالى في أنها تقع وهو كاذب في تكذيبه سبحانه لأنه خبر على خلاف الواقع 
شىء من الأشياى ولا يخفى أن صحته مبنية على القول بأنه لا يصدر من اد كذب يوم القيامة؛ وأن قولهم: 
«إوالله ربنا ما كنا مشركين ‏ [ الأنعام: ۲۳ ع مجاب عنه بما هو مذكور في محله أو اللام على حقيقتهاء و 
إكاذبة 4 صفة لذلك المحذوف أيضاً أي ليس لوقعتها ‏ نفس كاذبة بمعنى لا ينكر وقوعها أحد ولا 
يقول للساعة لم تكوني لأن الكون قد تحقق كما يقول لها في الدنيا بلسان القول أو الفعل لأن من اغتر 
بزخارف الدنيا فقد كذب الساعة في وقعتها بلسان الحال لن تكوني» وهذا كما تقول لمخاطبك ليس لنا ملك 
ولمعروفك كاذب أي لا يكذبك أحد فيقول: إنه غير واقع» وفيه استعارة تمثيلية لأن الساعة لا تصلح مخاطباً 
إلا على ذلك إما على سبيل التخييل من باب لو قيل للشحم أين تذهب» وهو الأظهر وإما على التحقيق؛ 
وجوز كون «إكاذبة 4 من قولهم كذبت نفسي وكذبته إذا منته الأماني وقربت له الأمور البعيدة وشجعته على 
مباشرة الخطب العظيم» واللام قيل: على حقيقتها أيضاً أي ليس لها إذا وقعت نفس تحدث صاحبها بإطاقة 
شدتها واحتمالها وتغريه عليها. 

وفي الكشف أن اللام على هذا الوجه للتوقيت كما على الوجه الأول» وجوز أيضاً كون «إكاذبة © مصدراً 
بمعنى التكذيب وهو التثبيط وأمر اللام ظاهر أي ليس لوقعتها ارتداد ورجعة كالحملة الصادقة من ذي سطوة قاهرة؛ 
وروي نحوه عن الحسن وقتادة» وذكر أن حقيقة التكذيب بهذا المعنى راجعة إلى تكذيب النفس في كذبها وإغرائها 
وتشجيعها وأنشد على ذلك لزهير: 

ليك يمك فاد الريجيال إذا ماالليث كذب عن أقرانه صدقا 


- حملة صادقة» وحملة لها صادق - أو على معنى ليس هي في وقت وقوعها كذب لأنه حق لا شبهة فيه 
ولعل ما ذكر أظهر مما تقد وإن روي نحوه عمن سمعت» نعم قيل: عليهما إن مجيء المصدر على زنة 
الفاعل نادر» وقوله عر وجل: حافس رَافعَةٌ 4 حبر مبتدأً محذوف أي ھی حافضة لأقوام رافعة لآخرين عه 
قال ابن عباس» وأخرجه عنه جماعة» والجملة تقرير لعظمتها وتهويل لأمرها فإن الوقائع العظام شأنها الخفض 
والرفع كما يشاهد في تبدل الدول وظهور الفتن من ذل الأعزة وعز الأذلةه وتقديم الخفض على الرفع لعشديد 
التهويل؛ أو بيان لما يكون يومئذ من حط الاشقياء إلى الدركات ورفع السعداء إلى درجات الجنات» وعلى 
هذا قول عمر رضي الله تعالى عنه: خفضت أعداء الله تعالى إلى النار ورفعت أولياءه إلى الجنةء أو بيان لما 
يكون من ذلك ومن إزالة الأجرام عن مقارها ونثر الكواكب وتسيير الجبال فى الجو كالسحاب» والضحاك بعد 


سورة الواقعة الآيات: ١‏ - ۳۸ ل 


أن فسر الواقعة بالصيحة قال: خافضة تخفض قوتها لتسمع الأدنى إرافعة 4 ترفعها لتسمع الأقصى» وروي 
ذلك أيضاً عن ابن عباس وعكرمة» وقدر أبو علي المبتدأ مقروناً بالفاء أي فهي «إخافضة 4 وجعل الجملة 
جواب إذا فكأنه قيل: «إإذا وقعت الواقعة #4 خفضت قوماً ورفعت آخرين» وقرأ زيد :بن علي والحسن وعيسى 
وأبو حيوة وابن أبي عبلة وابن مقسم والزعفراني واليزيدي في اختياره «حَافِصًّة رَافِعَةٌ بنصبهماء ووجهه أن 
يجعلا حالين عن الواقعة على أن «إليس لوقعتها كاذبة ‏ اعتراض أو حالين عن وقعتهاء وقوله سبحانه: «إإذًَا 
جت الأزض رجا أي زلزلت وحركت تحريكاً شديداً بحيث ينهدم ما فوقها من بناء وجبل متعلق - بخافضة 
- أو - برافعة - على أنه من باب الأعمال» أو بدل من «إإذا وقعت 4 كما قال به غير واحد» وقال ابن جني 
ابو الفضل الرازي: «إإذا رجت * في موضع رفع على أنه خبر للمبتدأ الذي هو إإذا وقعت »© وليست 
واحدة منهما شرطية بل هي بمعنى وقت أي وقت وقوعها وقت رج الأرض» وادعى ابن مالك أن «إإذا 4 
تكون مبتدأء واستدل بهذه الآية» وقال أبو حيان: هو بدل من «إإذا وقعت ) وجواب الشرط عندي ملفوظ به 
وهو قوله تعالى: «إفأصحاب الميمنة ‏ والمعنى إذا كان كذا وكذاء فأصحاب الميمنة ما أسعدهم وما أعظم 
ما يجازون به أي إن سعادتهم وعظم رتبهم عند الله عز وجل تظهر في ذلك الوقت الشديد الصعب على العال» 
وفيه بعد بشت ت آلجبال بَسَاً أي فتت كما قال ابن عباس ومجاهد حتى صارت كالسويق: الملتوت من 
بس السويق إذا لّه» وقيل: سيقت وسيرت من أماكنها من بس الغنم إذا ساقها فهو كقوله تعالى: فإوسيرت 
الجبال * [ النباً: ٠١‏ ]. 

وقرأ زيد بن علي «رَجَُتُ) و «بك جشث» بالبناء للفاعل أي ارتجت وتفتتت» وفي كلام هند بنت الخس 
تصف ناقة بما يستدل به على حملها: ‏ عينها هاج وصلاها راج وهي تمشي وتفاج - فَكَانَتْ 4 فصارت 
بسبب ذلك طهَبَاء4 غباراً «إمُنبناً 4 متفرقاًء والمراد مطلق الغبار عند الاكثرين» وقال ابن عباس: هو ما يثور 
مع شعاع الشمس إذا دخلت من كوة» وفي رواية أخرى عنه أنه الذي يطير من النار إذا اضطرمت. 

وقرأ النخعي - منبتاً - بالتاء المنطوقة بنقطتين من فوق من البت بمعنى القطع» والمراد به ما ذكر من 
الليث بالمثلثة «وكشم 4 خطاب للأمة الحاضرة والأمم السالفة تغليباً كما ذهب إليه الكثير» وقال بعضهم: 
خطاب للأمة الحاضرة فقطء والظاهر أن كان أيضاً بمعنى صار أي وصرتم «أزواجاً 4 أي أصنافاً 
إثلاثة4 وكل صنف يكون مع صنف آخر في الوجود أو في الذكر فهو زوج قال الراغب: الزوج يكون لكل 
واحد من القرينين من الذكر والأنثى في الحيوانات المتزاوجة ولكل قرينين فيهاء وفي غيرها كالخف والنعلء 
ولكل ما يقترن بآخر ممائلاً له أو مضاداًء وقوله تعالى: طقَأُْضْحابُ آلمَيِمَئَة ما أضحابُ أَلمَيْمَتَة » وَأُضْحابُ 
آلمَشْأمَة ما أضحابٌُ أَلمَضْأْمَة 4 تفصيل للأزواج الثلاثة مع الإشارة الإجمالية إلى أحوالهم قبل تفصيلهاء 
والدائر على ألسنتهم أن أصحاب الميمنة مبتدأء وقوله تعالى: «إما أصحاب الميمنة * فما فيه استفهامية 
مبتدأ ثان و إأصحاب © خبره» والجملة خبر المبتدأ الأول والرابط الظاهر القائم مقام الضمير» وكذا يقال في 
قوله تعالى: «9وأصحاب المشأمة » الخ» والأصل ذ في الموضعين ما هم؟ أي أي شيء هم في حالهم وصفتهم 
فإن «إما © وإن شاعت في طلب مفهوم الاسم والحقيقة لكنها قد قد تطلب بها الصفة والحال كما تقول ما زيد؟ 
فيقال: عالم» أو طبيب فوضع الظاهر موضع الضمير لكونه أدخل في المقصود وهو التفخيم في الأول والتفظيع 
في الثاني» والمراد تعجيب السامع من شأن الفريقين في الفخامة والفظاعة كأنه قيل: اا الميمنة ‏ 
في غاية حسن الحال #وأصحاب المشأمة 4 في نهاية سوء الحال» وقيل: جملة «إما أصحاب * خبر 
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بتقدير القول على ما عرف في الجملة الانشائية إذا وقعت خبراً أي مقول في حقهم «إما أصحاب ‏ الخ فلا 
حاجة إلى جعله من إقامة الظاهر مقام الضمير وفيه نظرء و «9الميمنة * ناحية اليمين» أو اليمن والبركة 
«إوالمشأمة * ناحية الشمال من اليد الشؤمى وهي الشمالء أو هي من الشؤم مقاب اليمن» ورجح إرادة 
الناحية فيهما بأنها أوفق بما يأتي فى التفصيل» واختلفوا فى الفريقين فقيل: أصحاب الميمنة أصحاب المنزلة 
السنية» وأصحاب المشأمة اا المنزلة الدائية اعدا من 5 ا وتشؤمهم بالشمائل كما تسمع في 
السانح والبارح» وهو مجاز شائع» وجوز أن يكون كناية» وقيل: الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم والذين يؤتونها 
بشمائلهم» وقيل: الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة والذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار» وقيل: 
أصحاب اليمن وأصحاب الشؤم» فإن السعداء ميامين على أنفسهم بطاعتهم والأشقياء مشائيم على أنفسهم 
بمعاصيهم» وروي هذا عن الحسن والربيع» وقوله تعالى: إوالسَابِقُون آَلسَابِقُون 4 هو الصنف الثالث من 
الأزواج الثلاثة» ولعل تأخير ذكرهم مع كونهم أسبق الأصناف وأقدمهم في الفضل ليردف ذكرهم ببيان محاسن 
احوالهم على أن إيرادهم بعنوان السبق مطلقاً معرض عن إحرازهم قصب السبق من جميع الوجوه. 

واختلف في تعيينهم فقيل: هم الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة عند ظهور الحق من غير تلعثم وتوانِ» 
وروي هذا عن عكرمة ومقاتل؛ وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت في حزقيل مؤمن آل فرعون 
وحبيب النجار الذي ذكر في يس وعليّ بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه وكل رجل منهم سابق أمته وعليّ 
أفضلهم» وقيل: هم الذين سبقوا في حيازة الكمالات من العلوم اليقينية ومراتب التقوى الواقعة بعد الإيمان» 
وقيل هم الانبياء عليهم السلام لأنهم مقدمو أهل الأديانء وقال ابن سيرين: هم الذين صلوا إلى القبلتين كما 
قال تعالى: «إوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ‏ [ التوبة: ٠٠١‏ ع وعن ابن عباس هم السابقون إلى 
الهجرة» وعن علي كرم الله تعالى وجهه هم السابقون إلى الصلوات الخمس» وأخرج أبو نعيم والديلمي عن ابن 
عباس مرفوعاً أول من يهجر إلى المسجد وآخر من يخرج منه. 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عبادة بن أبي سودة مولى عبادة بن الصامت قال: بلغنا أنهم السابقون إلى 
المساجد والخروج في سبيل الله عز وجل» وعن الضحاك هم السابقون إلى الجهاد» وعن ابن جبير هم السابقون إلى 
التوبة وأعمال البرء وقال كعب: هم أهل القرآن» وفي البحر في الحديث «سثل عن السابقين فقال: هم الذين إذا أعطوا 
الحق قبلوه وإذا سألوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم»» وقيل: الناس ثلاثة فرجل ابتكر الخير في حداثة سنه 
ثم دام عليه حتى خرج من الدنيا فهذا هو السابق» ورجل ابتكر عمره بالذنب وطول الغفلة ثم تراجع بتوبته فهذا 
صاحب اليمين» ورجل ابتكر الشر في حداثة سنه ثم لم يزل عليه حتى خرج من الدنيا فهذا صاحب الشمال» وعن ابن 
كيسان أنهم المسارعون إلى كل ما دعا الله تعالى إليه ورجحه بعضهم بالعموم» وجعل ما ذكر في أكثر الأقوال من 
باب التمثيل؛ وأياً ما كان فالشائع أن الجملة مبتدأ وخبر والمعنى «إوالسابقون & هم الذين اشتهرت أحوالهم وعرفت 
فخامتهم كقوله: 

أنا أبو النجم وشعري شعري 

وفيه من تفخيم شأنهم والإيذان بشيوع فضلهم ما لا يخفى» وقيل متعلق السبق مخالف لمتعلق السبق الثاني 
أي السابقون إلى طاعة الله تعالى «السابقون» إلى رحمته سبحانه» أو [السابقون ‏ إلى الخير #السابقون إلى الجنةء 
والتقدير الأول محكي عن صاحب المرشد. 
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وأنت تعلم أن الحمل مفيد بدون ذلك كما سمعت بل هو أبلغ وأنسب بالمقام وأاً ما كان فقوله تعالى: لأَوْلئلكَ 
آَلمُقَوَبُونَ 4 مبتدأ وخبر والجملة استناف بياني» وقيل: «إالسابقون 4 السابق مبتدأ لإوالسابقون) اللاحق تأكيد 
له وما بعد خبر وليس بذاك أيضاً لفوات مقابلة ما ذكر لقوله تعالى: (فأصحاب 4 الخ ولأن القسمة لا تكون مستوفاة 
حينئذ» ولفوات المبالغة المفهومة من نحو هذا التركيب على ما سمعت مع أنهم أعني السابقين أحق بالمدح 
والتعجيب من حالهم من السابقين ولفوات ما في الاستثناف بأولئك المقربون من الفخامة وإنما لم يقل - السابقون ما 
السابقون ‏ على منوال الأولين لأنه جعل أمراً مفروغاً مسلماً مستقلاً في المدح والتعجيب» والاشارة بأوائك إلى 
السابقين وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإيذان ببعد منزلتهم في الفضل» و #المقربون © من 
القربة بمعنى الحظوة أي أولئك الموصوفون بذلك النعت الجليل الذين أنيلوا حظوة ومكانة عند الله تعالى» وقال غير 
واحد: المراد الذين قربت إلى العرش العظيم درجاتهم. 

هذا وفي الإرشاد الذي تقتضيه جزالة التنزيل أن قوله تعالى: لإفأصحاب الميمنة # خبر مبتدأ محذوف وكذا 
قوله سبحانه: (وأصحاب المشأمة 4 وقوله جل شأنه: «إوالسابقون 4 فإن المترقب عند بيان انقسام الناس إلى 
الأقسام الثلائة بيان أنفس الأقسام. 

وأما أوصافها وأحوالها فحقها أن تبين بعد ذلك بإسنادها إليهاء والتقدير فأحدها أصحاب الميمنة والآخر 
أصحاب المشأمة» والثالث السابقون خلا أنه لما أخر بيان أحوال القسمين الأولين عقب كلا منهما بجملة معترضة 
بين القسمين منبئة عن ترامي أحوالهما : في الخير والشر إنباءً إجمالياً مشغرا بان لأحوال. كل منهما تفصيلاً مترقباً 
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فإن مناط الإفادة بيان أن أصحاب الميمنة أمر بديع كما يفيده كون «إما & کا انان اسر ديعا كاين 
الميمنة كما يفيده كونها مبتدأ وكذا الحال في «إما أصحاب المشأمة » وأما القسم الأخير فحيث قرن به بيان 
محاسن أحواله لم يحتج فيه إلى تقديم الأنموذج فقوله تعالى: «9السابقون ) مبتدأ والإظهار في مقام الإضمار 
للتفخيم و لإأولئك 4 مبتداً ثان» أو بدل من الاول وما بعده خبر له أو للثاني» والجملة خبر للأول انتهى» وقيل 
عليه: إنه ليس في جعل جملتي الاستفهام وقوله سبحانه: «(السابقون & إخباراً لما قبلها بيان لأوصاف الأقسام 
وأحوالها تفصيلاً حتى يقال: حقها أن تبين بعد أنفس الأقسام بل فيه بيان الأقسام مع إشارة إلى ترامي أحوالها في 
الخير والشر والتعجيب من ذلك. 


| وأيضا مقتضى ما ذكره أن لا يذكر إما أصحاب اليمين 4 و «إما أصحاب الشمال 4 في التفصيل؛ 
وتعقب هذا بأن الذكر محتاج إلى بيان نكتة على الوجه الدائر على ألسنتهم كاحتياجه إليه على هذا الوجه» ولعلها 
عليه أنه لما عقب الأولين بما يشعر بأن لأحوال كل تفاصيل مترقبة أعيد ذلك للإعلام بأن الأحوال العجيبة هي 
هذه فلتسمع؛ والذي يتبادر للنظر الجليل ما في الارشاد من كون أصحانت الميمئة وكذا كل من الأخيرين خبر 
مبتداً محذوف كما سمعت لأن المتبادر بعد بيان الاتقسام ذكر نقس الأقسام على أن تكون هي المقصودة أولاً 
وبالذات دون الحكم عليها وبيان أحوالها مطلقاً وإن تضمن ذلك ذكرها لکن ما ذكروه أبعد مغزى ومع هذا لا 
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بتقدير القول كأنه قيل: فأحدها أصحاب الميمنة المقول فيهم اما أصحاب الميمنة 4 وكذا يقال في 
«وأصحاب المشأمة ‏ الخ» ويجعل أيضاً [السابقون ‏ صفة ‏ للسابقون ‏ قبله» والتأويل في الوصفية كالتأويل 
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في الخبرية ويكون الوصف بذلك قائماً مقام تينك الجملتين في المدح» والجملة بعد مستأنفة استنافاً بيانياً كما 
في الوجه الشائع» وما يقال: إن في هذا الوجه حذف الموصول مع بعض أجزاء الصلة يجاب عنه بمنع كون ‏ أل 

عاذي ار وذ عله لیر وی تايل ولا ف وقوله تعالى: «إفي جنات آلنّعيم ) متعلق 
بالمقربون» أو بمضمر هو حال من ضميره أي كائنين في جنات النعيم» وعلى الوجهين فيه إشارة إلى أن قربهم 
محض لذة وراحة لا كقرب خواص الملك القائمين بأشغاله عنده بل كقرب جلسائه وندمائه الذين لا شغل لهم ولا 
يرد عليهم أمر أو نهي ولذا قيل: «وفي جنات النعيم 4 دون جنات الخلود ونحوه» وقيل: خبر ثان لاسم الإشارة 
تعقب بأن الإخبار بكونهم فيها بعد الإخبار بكونهم مقربين ليس فيه مزيد مزية» وأجيب بأن الإخبار الأول 
للإشارة إلى اللذة الروحانية والإخبار الثاني للإشارة إلى اللذة الجمسانية. 

وقرأ طلحة في جنة النعيم بالإفراد» وقوله تعالى: له من آلأَوّلينَ 4 خبر مبتدأ مقدر أي هم ثلة الخ» وجوز 
كونه مبتدأ خبره محذوف أي منهم» أو خبراً أولاً أو ثانياً - لأولنك - وجوز أبو البقاء كونه مبتدأ والخبر لإعلى سرر», 
والثلة في المشهور الجماعة كثرت أو قلّتء وقال الزمخشري: الأمة من الناس الكثيرة وأنشد قوله: 

وجاءت إليهم ثلة خندفية بجيش كتيار من السيل مزبد 

وقوله تعالى بعد: إوقليل ‏ الخ كفى به دليلاً على الكثرة انتهى» والظاهر أنه أنشد البيت شاهداً لمعنى 
الكثرة في الثلة فإن كانت الباء تجريدية وهو الظاهر فنص وإلا فالاستدلال عليها من أن المقام مقام مبالغة ومدح» وأما 
استدلاله بما بعد فذلك لأن التقابل مطلوب لأن الثلة لم توضع للقليل بالإجماع حتى يحمل ما بعد على التقان بل هي 
إما للكثرة والاشتقاق عليها أدل لأن الثل بمعنى الصب وبمعنى الهدم بالكلية» والثلة بالكسر الضأن الكثيرة وإما لمطلق 
الجماعة كالفرقة والقطعة من الثل بمعنى الكسر كأنها جماعة كسرت من الناس وقطعت منهم إلا أن لاستعمال غلب 
على الكثير فيها فالمعنى جماعة كثيرة من الأولين وهم الناس المتقدمون من لدن آدم إلى نبينا عليهما الصلاة والسلام 
وعلى من بينهما من الأنبياء العظام وَقَلِيِلٌ مّنَ آلآخرينَ 4 وهم الناس من لدن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم إلى 
قيام الساعة ولا يخالفه قوله عليه الصلاة والسلام: «إن أمتي يكثرون سائر الأمم) أي يغلبونهم في الكثرة لأن أكثرية 
سابقي المتقدمين من سابقي هذه الأمة لا تمنع أكثرية تابعي هؤلاء من تابعي أولئك. 


وحاصل ذلك غلبة مجموع هذه الأمة كثرة على من سواها كقرية فيها عشرة من العلماء ومائة من العوام وأخرى 
فيها خمسة من العلماء وألف من العوام فخواص الأولى أكثر من خواص الثانية وعوام الثانية ومجموع أهلها أضعاف 
أولعك» لا يقال يأبى أكثرية تابعي هؤلاء قوله تعالى: لإثلة من الأولين وثلة من الآخرين 4 [الواقعة: ٠١ ٠۹‏ ] فإنه في 
حق أصحاب اليمين وهم التابعون» وقد عبر في كل بالثلة أي الجماعة الكثيرة لأنا نقول لا دلالة في الآية على أكثر من 
وصف كل من الفريقين بالكثرة وذلك لا ينافي أكثرية أحدهما فتحصل أن سابقي الأمم السوالف أكثر من سابقي 
أمتنا. وتابعي أمتنا أكثر من تابعي الأمم» والمراد بالأمم ما يدخحل فيه الانبياء وحينكذ لا يبعد أن يقال: إن كثرة سابقي 
الأولين ليس إلا بأنبيائهم فما على سابقي هذه الأمة بأس إذ اكثرهم سابقو الأمم بضم لأنبياء عليهم السلام» وأخرج 
الإمام أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة قال: «لما نزلت «إثلة من الأولين وقليل من 
الآخرين # شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فنزلت لإثلة من الأولين وثلة من الآخرين» 
فقال النبي صلى الله تعال عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة بل أنتم نصف أهل الجنة - أو شطر أهل 
الجنة - وتقاسمونهم النصف الثاني» وظاهره أنه شق عليهم قلة من وصف بها وأن الآية الثانية أزالت ذلك ورفعته وأبدلته 
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بالكثرة» ويدل على ذلك ما أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: لما نزلت «إثلة من الأولين وقليل من الآخرين 4 
حزن أصحاب رسول الله مله وقالوا إذاً لا يكون من أمة محمد عله إلا قليل فنزلت نصف النهار «إثلة من الأولين وثلة 
أحدهما أن الآية الأولى واردة في السابقين, الثانية في أصحاب اليمينء والثاني أن النسخ في الأخبار غير جائز فإذا 
أخبر تعالى عنهم بالقلة لم يجز أن يخبر عنهم بالكثرة من ذلك الوجه وما ذكر من عدم جواز النسخ في الأخبار أي في 
مدلولها مطلقاً هو المختار. 

وقيل: يجوز النسخ في المتغير إن كان عن مستقبل لجواز المحو لله تعالى فيما يقدره والإخبار يتبعه وعلى 
هذا البيضاوي» وقيل: يجوز عن الماضي أيضاً وعليه الإمام الرازي والآمديء وأما نسخ مدلول الخبر إذا كان مما لا 
يتغير كوجود الصانع وحدوث العالم فلا يجوز اتفاقاً فإن كان ما نحن فيه مما يتغير فنسخه جائز عند البيضاوي ويوافقه 
ظهر خبر أبي هريرة الثاني» ولا يجوز على المختار الذي عليه الشافعي وغيره فقول صاحب الكشف: لا عاف في 
عدم جواز النسخ في مثل ما ذكر من الخبر إذ لا يتضمن حكماً شرعياً لا يخلو عن شيء. 

وأقول: قد يتعقب ما ذكره الزمخشري بان الحديث قد صح وورود الآية الأولى فى السابقين والثانية في 
أصحاب اليمين لا يرد مقتضاه فإنه يجوز أن يقال: إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا الآية الاولى حسبوا أن 
الأمر في هذه الأمة يذهب على هذا النهج فيكون أصحاب اليمين ثلة من الأولين وقليلاً منهم فيكثرهم الفائزون بالجنة 
من الأمم السوالف فخزنوا لذلك فنزل قوله تعالى في أصحاب اليمين: «إثلة من الأولين وثلة من الآخرين » وقال لهم 
النبي صلى الله تعال عليه وسلم ما قال مما أذهب به حزنهم وليس في هذا نسخ للخبر كما لا يخفى. 

وقول أبي هريرة فنسخت «إوقليل من الآخرين 4 إن صح عنه ينبغي تأويله بأن يقال أراد به فأزالت حسبان أن 
يذكر نحوه فى الفائزين بالجنة من هذه الأمة غير السابقين فتدبرء وعن عائشة رضى الله تعالى عنها: الفرقتان أي في 
قوله تعالى: «إثلة من الأولين وقليل من الآخرين ) في أمة كل نبي في صدرها ثلة وفي آخرها قليل» وقيل: هما من 

وقال أبو حيان: جاء فى الحديث - الفرقتان فى أمتى فسابق أول الأمة ثلة وسابق سائرها إلى يوم القيامة قليل - 
انتهى» وجاء في فرقتي أصحاب اليمين نحو ذلك» أخرج مسدد في مسنده وابن المنذر والطبراني وابن مردويه بسند 
حسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في قوله سبحانه: فإثلة من الأولين وثلة 
من الآخرين ‏ قال: هما جميعاً من هذه الأمة» وأخرج جماعة بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعاً ما لفظه هما جميعاً 
من أمتي؛ وعلى هذا يكون الخطاب في قوله عز وجل: «إوكنتم أزواجا ثلاثة © لهذه الأمة فقط «إعَلى سُوْر 
مُوصُونَة 4 حال من المقربين أو من ضميرهم في قوله تعالى: «إفي جنات النعيم * بناءً على أنه في موضع الحال 
كما تقد وقيل: هو خبر آخر للضمير المحذوف المخبر عنه أولا ‏ بثلة - وفيه وجه آخر أشرنا إليه فيما مر 
و«وموضونة 4 من الوضن وهو نسج الدرع قال الاعشى: 

وم SRE‏ سج داود موط ونة تسسير مع الحي عيرا فعيرا 
والمراد هنا على ما أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس مرمولة أي منسوجة بالذهب» وفي رواية عنه بقضبان الفضةء 
وقال عكرمة: مشبكة بالدر والياقوت» وقيل: «إموضونة # متصل بعضها ببعض كحلق الدرع» والمراد متقاربة» وقراً 
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زيد بن علي وأبو السمال «سُرر» بفتح الراء وهي لغة لبعض تميم» وكلب يفتحون عين فعل جمع فعيل المضعف نحو 
سرير هكين عَلَيِهَا 4 حال من الضمير المستقر في الجار والمجرور أعني على سرره وقوله تعالى: «إمُتقابلينَ 4 
حال منه أيضاً ولك أن تعتبر الحالين متداخلين. 

والمراد كما قال مجاهد: لا ينظر أحدهم في قفا صاحبه وهو وصف لهم بحسن العشرة وتهذيب الأخلاق 
ورعاية الآداب وصفاء البواطن؛ وقوله تعالى: «إيَطُوفٌ عَلَئِهِم 4 حال أخرى أو استئناف أي يدور حولهم للخدمة 
«ولْدَانٌ مُخَلَّدُونَ 4 أي مبقون أبداً على شكل الولدان وحد الوصافة لا يتحولون عن ذلك» وإلا فكل أهل الجنة 
مخلد لا يموت» وقال الفراء وابن جبير: مقرطون بخلدة وهي ضرب من الأقراط قيل: هم أولاد أهل الدنيا لم يكن 
لهم حسنات فيثابوا عليها ولا سيئات فيعاقبوا عليهاء وروى هذا أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه» وعن الحسن 
البصري - واشتهر أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: أولاد الكفار خدم أهل الجنة ‏ وذكر الطيبي أنه لم يصح بل صح ما 
يدفعه: أخرج البخاري وأبو داود والنسائي عن عائشة قالت: توفي صبي فقلت: طوبى له عصفور في الجنة فقال صلى 
الله تعالى عليه وسلم: أو لا تدرين أن الله تعالى خخلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلاً ولهذه أهلاً» وفي رواية خلقهم 
لها وهم في أصلاب آبائهم. 

وأخرج أبو داود عنها أنها قالت: قلت: يا رسول الله ذراري المؤمنين فقال من آبائهم فقلت: يا رسول الله بلا 
عمل قال: الله أعلم بما كانوا عاملين قلت: يا رسول الله فذراري المشركين قال: من آبائهم فقلت: بلا عمل قال: الله 
أعلم بما كانوا عاملين» وقيل: إنهم يمتحنون يوم القيامة فتخرج لهم نار ويؤمرون بالدخول فيها فمن دخلها وجدها 
برداً وسلاماً وأدخل الجنة» ومن أبى أدخل النار مع سائر الكفار ويروون في ذلك أثراً. 

ومن الغريب ما قيل: إنهم بعد الإعادة يكونون تراباً كالبهائم» وفي الكشف الأحاديث متعارضة في المسألة 
وكذلك المذاهب» والمسألة ظنية والعلم عند الله تعالى وهو عز وجل أعلم انتهى؛ والأكثر على دخولهم الجنة بفضل 
الله تعالى ومزيد رحمته تبارك وتعالى» وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في ذلك «بأكواب 4 بآنية لا عرا لها 
ولا خراطيم» والظاهر أنها الاقداح وبذلك فسرها عكرمة وهي جمع كوب (إوَأَبَارِيقَ © جمع إبريق وهو إناء له خرطوم 
قيل: وعروة» وفي البحر أنه من أواني الخمرء وأنشد قول عدي بن زيد: 

ودعوا بالصبوح يوماً فجاءت قينة في يمينها إبريق 

وفيه أيضاً أنه إفعيل من البريق» وذكر غير واحد أنه معرب آب ريزاي - صاب الماء وهو أنسب مما في بعض 
نسخ القاموس أنه معرب آب ري - بلا زاي» وأياً ما كان فهو ليس مأخوذاً من البريق» نعم الإبريق بمعنى المرأة 
الحسنة والبراقة والسيف البراق والقوس فيها تلاميع مأخوذ من ذلك ولعله يقول بأنه عربي لا معرب» وأن البريق مما 
فيه من الخمر والشعراء يصفونها بذلك كقوله: 

ی کان ات فا افا اء انط ها اا 

أو لأنه غالباً يتخذ مما له نوع بريق كالبلور والفضة «إوَكأس من مُعين ‏ أي خمر جارية من العيون كما قال 
ابن عباس وقتادة أي لم يعصر كخمر الدنياء وقيل: خمر ظاهرة للعيون مرئية بها لأنها كذلك أهنأء وأفرد الكأس على 
ما قيل لأنها لا تسمى كأساً إلا إذا كانت مملوءة «إلا يُصَدّعُونَ عَنْهَا 4 أي بسببها وحقيقته لا يصدر صداعهم عنهاء 
والمراد أنهم لا يلحق رؤوسهم صداع لأجل خمار يحصل منها كما في خمور الدنياء وقيل: لا يفرقون عنها بمعنى لا 
تقطع عنهم لذتهم بسبب من الأسباب كما تفرق أهل خمر الدنيا بأنواع التفريق. 
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وقرأ مجاهد «لا يَصَّدَعُونَ بفتح الياء وشد الصاد على أن أصله يتصدعون فأدغم التاء في الصاد أي لا يتفرقون 
كقوله تعالى: «إيومئذ يصدعون € [ الروم: 47 ]» وقرىء «لا يَصْدَعُونَ بفتح الياء والتخفيف أي لا يصدع بعضهم 
بعضاً ولا يفرقونهم أي لا يجلس داخل منهم بين اثنين فيفرق بين المتقاربين فإنه سوء الأدب وليس من حسن العشرة 
ولا يُزفُونَ © قال مجاهد وقتادة والضحاك: لا تذهب عقولهم بسكرها من نزف الشارب كعنى إذا ذهب عقله» 
ويقال للسكران نزيف ومنزوف» وقيل: وهو من نزف الماء نزحه من البئر شيئاً فشيئاً فكان الكلام على تقدير مضاف. 

وقرأ ابن أبي إسحاق وعبد الله والسلمي والجحدري والأعمش وطلحة وعيسى وعاصم كما أخرج عنه عبد بن 
حميد «ولا يُنْرِفُونَه بضم الياء وكسر الزاي من أنزف الشارب إذا ذهب عقله أو شرابه» ومعناه صار ذا نزف؛ ونظيره 
أقشع السراب وقشعته الريح وحقيقته دخل في القشع» وقرأ ابن أبي إسحاق أيضاً «ولا يَنْفُونَه بفتح الياء وكسر الزاي 
قال: في المجمع وهو محمول على أنه لا يفنى خمرهم» والتناسب بين الجملتين على ما سمعت فيهما أولاً على قراءة 
الجمهور أن الأولى لبيان نفي الضرر عن الأجسام» والثانية لبيان نفي الضرر عن العقول وتأمل لتعرفه إن شاء الله تعالى 
على ما عدا ذلك «إوفاكهّة مما يَتَخيّرونَ 4 أي يأخذون خيره وأفضله والمراد مما يرضونه ولحم طير مما 
يَشْتَهُونَ # مما تميل نفوسهم إليه وترغب فيه» والظاهر أن فاكهة ولحم معطوفان على أكواب فتفيد الآية أن الولدان 
يطوفون بهما عليهم» واستشكل بأنه قد جاء في الآثار أن فاكهة الجنة وثمارها ينالها القائم والقاعد والنائم» وعن 
مجاهد أنها دانية من أربابها فيتناولونها متككين فإذا اضطجعوا نزلت بإزاء أفواههم فيتناولونها مضطجعين؛ وأن الرجل 
من أهل الجنة يشتهي الطير من طيور الجنة فيقع في يده مقلياً نضجأء وقد أخرج هذا ابن أبي الدنيا عن أبي أمامة. 

وأخرج عن ميمونة مرفوعاً أن الرجل ليشتهي الطير في الجنة فيجيء مثل البختي حتى يقع على خوانه لم يصبه 
دخان ولم تمسه نار فيأكل منه حتى يشبع ثم يطير إلى غير ذلك وإذا كان الأمر كما ذكر استغنى عن طوافهم 
بالفاكهة واللحم» وأجيب بأن ذلك - والله تعالى أعلم ‏ حالة الاجتماع والشرب» ويفعلون ذلك الإكرام ومزيد المحبة 
والتعظيم والاحترام» وهذا كما يناول أحد الجلساء على خوان الآخر بعض ما عليه من الفواكه ونحوها وإن كان ذلك 
قريباً منه اعتناءً بشأنه وإظهاراً لمحبته والاحتفال به» وجوز أن يكون العطف على جنات النعيم وهو من باب متقلداً 
ديفا وهات ردقن بابه المعروف» وتقديم الفاكهة على اللحم للإشارة إلى أنهم ليسوا بحالة تقتضي تقديم اللحم 
كما في الجائع فإن حاجته إلى اللحم أشد من حاجته إلى الفاكهة بل هم بحالة تقتضي تقديم الفاكهة واختيارها كما 
في الشبعان فإنه إلى الفاكهة أميل منه إلى اللحم؛ وجوز أن يكون ذلك لأن عادة أهل الدنيا لا سيما أهل الشرب منهم 
تقديم الفاكهة في الأكل وهو طباً مستحسن لأنها ألطف وأسرع انحداراً وأقل احتياجاً إلى المكث في المعدة 
للهضم» وقد ذكروا أن أحد أسباب الهيضة.إدخال اللطيف من الطعام على الكثيف منه ولأن الفاكهة تحرك الشهوة 
للأكل واللحم يدفعها غالباً. ٠‏ 

ويعلم من الوجه الأول وجه تخصيص التخير بالفاكهة والاشتهاء باللحم» وفيه إشارة إلى أن الفاكهة لم تزل 
حاضرة عندهم وبمرأى منهم دون اللحم ووجه ذلك أنها مما تلذه الأعين دونه» وقيل: وجه التخصيص كثرة أنواع 
الفاكهة واختلاف طعومها وألوانها وأشكالها وعدم كون اللحم كذلكء وفي التعبير بيعخيرون دون يختارون وإن تقاربا 
معنى إشارة لمكان صيغة التفعل إلى أنهم يأخذون ما يكون منها في نهاية الكمال وأنهم في غاية الغنى عنهاء والله تعالى 
أعلم بأسرار كلامه «وَحُورٌ عينّ 4 عطف على «إولدان 4 أو على الضمير المستكن في إمتكثين 4 أو على مبتداً 


حذف هو وخبره أي لهم هذا كل «إوحور © أو مبتدأ حذف خبره أي لهم» أو فيها حور» وتعقب الوجه الأول بأن 
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الطواف لا يناسب حالهن» وأجيب بأنه لا يبعد أن يكون من الحور ما ليس بمقصورات في الخيام ولا مخدرات هن 
كالخدم لهن لا يبالي بطوافهن ولا ينكر ذلك عليهن» وأن الطواف في الخيام أنفسها وهو لا ينافي كونهم مقصورات 
فيهاء أو أن العطف على معنى لهم إولدان & و لإحور ‏ والثاني بأنه حلاف الظاهر جداء والثالث بكثرة الحذف» و 
لإعين ) جمع عيناء وأصله عين على فعل كما تقول حمراء وحمر فكسرت العين لملا تنقلب الياء واوأ» وليس في كلام 
الت اها شاكنة قبلها عة كما أنه لين فة واو ساكة قيلها كسرة. 

وقرأ السلمي والحسن وعمرو بن عبيد وأبو جعفر وشيبة والأعمش وطلحة والمفضل وأبان وعصمة عن عاصم 
وحمزة والكسائي «وحور عين» بالجرء وقرأ النخعي كذلك إلا أنه قلب الواو ياءاً والضمة قبلها كسرة في «حور» فقال: 
وحير على الاتباع - لعين - وخرج على العطف على «إجنات النعيم ‏ وفيه مضاف محذوف كأنه قيل: هم في 
جنات وفاكهة ولحم ومصاحبة حور على تشبيه مصاحبة الحور بالظرف على نهج الاستعارة المكنية» وقرينتها 
التخييلية إثبات معنى الظرفية بكلمة «إفي ) فهي باقية على معناها الحقيقي ولا جمع بين الحقيقة والمجازء 
وذهب إلى العطف المذكور الزمخشريء وتعقبه أبو حيان فقال: فيه بعد وتفكيك كلام مرتبط بعضه ببعض» وهو فهم 
أعجمي - ولیس كما قال كما لا يخفى - أو على لإأكواب »4 ويجعل من باب - متقلداً سيفاً ورمحاً - كما سمعت 
آنفاً فكأنه قيل: ينعمون بأكواب وبحورء وجوز أن يبقى على ظاهره المعروف» وأن الولدان يطوفون عليهم بالحور 
أيضاً لعرض أنواع اللذات عليهم من المأكول والمشروب والمنكوح كما تأتي الخدام بالسراري للملوك ويعرضوهن 
عليهم» وإلى هذا ذهب أبو عمر وقطرب» وأبى ذلك صاحب الكشف فقال: أما العطف على الولدان على الظاهر فلا 
لأن الولدان لا يطوفون بهن طوافهم بالأكواب» والقلب إلى هذا أميل إلا أن يكون هناك أثر يدل على خلافه» وكون 
الجر للجوار يأباه الفصل أو يضعفه. وقرأ أب وعبد الله - وحوراً عيناً - بالنصب» وخرج على العطف على محل 
إبأكواب 4 لأن المعنى يعطون أكواباً وحوراً على أنه مفعول به لمحذوف أي ويعطون حورا أو على العطف على 
محذوف وقع مفعولاً به لمحذوف أيضاً أي يعطون هذا كله وحوراً» وقرأ قتادة «وحورٌ) بالرفع مضافاً إلى «عين»» وابن 
مقسم «وحور» بالنصب مضافاًء وعكرمة ‏ وحوراء عيناء - على التوحيد اسم جنس وبفتح الهمزة فيهما فاحتمل الجر 
والنصب «إكَأمثال اللْؤلُو آلمكئون ‏ أي في الصفاء وقيد بالمكنون أي المستور بما يحفظه لأنه أصفى وأبعد من 
التغير» وفي الحديث صفاؤهن كصفاء الدر الذي لا تمسه الايدي» ووصف الحسنات بذلك شائع في العرب» ومنه 


قوله: 
قامت تراءى بين سجفي كلة كالشمس يوم طلوعها بالاسعد 
أو درة صدفية غواصها بهج متى يرهايهل ويسجد 


والجار والمجرور في موضع الصفة لحورء أو الحال» والإتيان بالكاف للمبالغة في التشبيه» ولعل الأمر عليه 
نحو زيد قمر جَرَاءٌ بمَا كَانُوا يَْمَلُونَ 4 مفعول له لفعل محذوف أي يفعل بهم ذلك كله جزاءاً بأعمالهم أو بالذي 
استمروا على عمله أو هو مصدر مؤكد أي يجزون جزاء إلا يَسْمَعُونَ فيهًا لَغْواً 4 ما لا يعتد به من الكلام وهو الذي 
يورد لا عن روية وفكر فيجري مجرى اللغا - وهو صوت العصافير ونحوها من الطير - وقد يسمى كل كلام قبيح لغواً 
رلا تأثيماً 4 أي ولا نسبة إلى الإثم أي لا يقال لهم أثمتم» وعن ابن عباس كما أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم 
تفسيره بالكذب» وأخرجه هناد عن الضحاك ‏ وهو من المجاز كما لا يخفى ‏ والكلام من باب. 


ولا ترى الضب بها ينجحر 


سورة الواقعة الآيات: ١‏ - ۳۸ ا SS‏ ا A‏ 


. إلا قيلاً 4 أي قولاً فهو مصدر مثله «إسَلاماً سَلاماً 4 بدل من «إقيلاً 4 كقوله تعالى: إلا يسمعون فيها 
لغواً إلا سلاماً 4 [ مريم: 11 ] وقال الزجاج: هو صفة له بتأويله بالمشتق أي سالماً من هذه العيوب أو مفعولى 
والمراد لفظه فلذا جاز وقوعه مفعولاً للقول مع إفراده» والمعنى إلا أن يقول بعضهم لبعض «إسلاماً » وقيل: هو 
مصدر لفعل مقدر من لفظه وهو مقول القول ومفعوله حينئذ أي نسلم سلاماء والتكرير للدلالة على فشو السلام وكثرته 
فيما بينهم لأن المراد سلاماً بعد سلام» والاستثناء منقطع وهو من تأكيد المدح بما يشبه الذم محتمل لأن يكون من 
اضرب الأول منت وهو أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح له بتقدير دخولها فيها بأن يقدر السلام هنا 
داخلاً فيما قيل فيفيد التأكيد من وجهين» وأن يكون من الضرب الثاني منه وهو أن يثبت لشيء صفة مدح ويعقب 
بأداة استثناء يليها صفة مدح أخرى بأن لا يقدر ذلك» ويجعل الاستثناء من أصله منقطعاً فيفيد التأكيد من وجه» ولولا 
ذكر التأئيم - على ما قاله السعد ‏ جاز جعل الاستثناء متصلاً حقيقة لأن معنى السلام الدعاء بالسلامة وأهل الجنة 
أعنياء عن ذلك فكان ظاهره من قبيل اللغو وفضول الكلام لولا ما فيه من فائدة الإكرام» وإنما منع التأئيم الذي هو 
النسبة إلى الإثم لأنه لا يمكن جعل السلام من قبيله وليس لك في الكلام أن تذكر متعددين ثم تأتي بالإستثناء 
المتصل من الأول مثل أن تقول: ما جاء من رجل ولا امرأة إلا زيداً ولو قصدت ذلك كان الواجب أن تؤعر ذكر لرجل» 
وقرىء - سلام سلام - بالرفع على الحكاية» وقوله تعالى: «إوَأصحابُ آليّمين 4 الخ شروع في بيان تفاصيل 
شؤونهم بعد بيان تفاصيل شؤون السابقين «وأصحاب» مبتدأ وقوله: «إما أُضْحَابٌ آليمين ) جملة استفهامية مشعرة 
بتفخيمهم والتعجيب من حالهم وهي على ما قالوا: إما خبر للمبتدأء وقوله سبحانه: «إفي سذر مَحْصُود 4 خبر ثان 
له» أو خبر لمبتدأ محذوف أي هم في سدرء والجملة استثناف لبيان ما أبهم في قوله عز وجل: «إما أصحاب 
اليمين) من علو الشأن» وإما معترضة والخبر هو قوله تعالى شأنه: في سدر » وجوز أن تكون تلك الجملة في 
موضع الصفة والخبر هو هذا الجار والمجرورء والجملة عطف على قوله تبارك وتعالى في شرح أحوال السابقين: 
ولىك المقربون في جنات النعيم © [ الواقعة: ٠١ 2١١‏ ] أي «إوأصحاب اليمين 4 المقول فيهم ما أصحاب 
اليمين 4 كائنون «إفي سدر ‏ الخ» والظاهر أن التعبير بالميمنة فيما مر» وباليمين هنا للتفغنء وكذا يقال في 
المشأمة والشمال فيما بعد» وقال الإمام: الحكمة في ذلك أن في الميمنة وكذا المشأمة دلالة على الموضع والمكان 
والأزواج الثلاثة في أول الأمر يتميز بعضهم عن بعض ويتفرقون بالمكان فلذا جيء أولا بلفظ: يدل غل المكان وفيا 
بعد يكون التميز والتفرق بأمر فيهم فلذا لم يؤت بذلك اللفظ ثانياًء والسدر شجر النبق» والمخضود الذي خضد أي 
قطع شوكه أخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن أبي أمامه قال: «كان أصحاب رسول الله مَك يقولون: إن الله تعالى 
ينفعنا بالأعراب ومسائلهم أقبل أعرابي يوماً فقال: يا رسول الله لقد ذكر الله تعالى فى القرآن شجر مؤذية وما كنت أرى 
أن في الجنة شجرة ت تؤذي صاحبها قال: وما هي؟ قال: السدر فان له شوكاً فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: 
أليس الله يقول: لؤفي سدر مخضود ) خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ” ثمرة وأن الثمرة من ثمره تفتق عن 
اثنين وسبعين لوناً من الطعام ما فيها لون يشبه الآخر». 


وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس وقتادة وعكرمة والضحاك أنه الموقر حملاً على أنه فى خضد الغصن إذا 
ثناه وهو رطب فمخضود مثنى الأغصان كني به عن كثير الحمل. 


وقد أخرج ابن المنذر عن يزيد الرقاشي أن النبقة اعظم من القلال والظرفية مجازية للمبالغة في تمكنهم من 
التنعم والانتفاع بما ذكر ©وَطْلْح منضُود 4 قد نضد حمله من أسفله | إلى أعلاه ليست له ساق يارزة وهو شجر الموز 
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كما أخرج ذلك عبد الرزاق وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن علي كرم الله تعالى وجهه» وأخرجه 
جماعة من طرق عن ابن عباس ورواه ابن المنذر عن أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري وعبد بن حميد عن الحسن؛ 
ومجاهد وقتادة» وعن الحسن أنه قال: ليس بالموز ولكنه شجر ظله بارد رطب» وقال السدي: شجر يشبه طلح الدنيا 
ولكن له ثمر أحلى من العسل» وقيل: هو شجر من عظام العضاه» وقيل: شجر أم غيلان وله نوار كثير طيب الرائحة 
وَظلَ مُمدود 4 ممتد منبسط لا يتقلص ولا يتفاوت كظل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس» وظاهر الآثار يقتضي 
أنه ظل الأشجار. 

أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن أبي هريرة عن النبي عه قال: «إن في الجنة 
شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها اقرؤوا إن شئتم #وظل ممدود #). 

وأخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن مردويه عن أبي سعيد قال: «قال رسول الله عله في الجنة شجرة 
يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها وذلك الظل الممدود). 

وأخرج ابن أبي حاتم ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الظل الممدود شجرة في الجنة 
على ساق ظلها قدر ما يسير الراكب في كل نواحيها مائة عام يخرج إليها أهل الجنة وأهل الغرف وغيرهم فيتحدثون 
في ظلها فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا فيرسل الله تعالى ريحاً من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو في الدنيا؛ 
وعن مجاهد أنه قال: هذا الظل من سدرها وطلحهاء وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عمرو بن ميمون 
أنه قال: الظل الممدود مسيرة سبعين ألف سنة «إوَمَاء مشكوب ‏ قال سفيان وغيره: جار من غير أخاديد» وقيل: 
منساب حيث شاؤوا لا يحتاجون فيه إلى سانية ولا رشاء وذكر هذه الأشياء لما أن كثيراً من المؤمنين لبداوتهم 
تمنوهاء أخرج عبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن مجاهد قال: كانوا يعجبون بوج وظلاله من طلحه وسدره فأنزل 
الله تعالى: «إوأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود 4 الخ» وفي رواية عن الضحاك «نظر 
المسلمون إلى وج فأعجبهم سدره وقالوا: يا ليت لنا مثل هذا فنزلت هذه الاية). 

وقيل: كأنه لما شبه حال السابقين بأقصى ما يتصور لأهل المدن من كونهم على سرر تطوف عليهم خدامهم 
بأنواع الملاذ شبه حال أصحاب اليمين بأكمل ما يتصور لأهل البوادي من نزولهم في أماكن مخصبة فيها مياه 
وأشجار وظلال إيذاناً بأن التفاوت بين الفريقين كالتفاوت بين أهل المدن والبوادي» وذكر الإمام مدعياً أنه مما وفق له 
أن قوله تعالى: «إفي سدر مخضود وطلح منضود من باب قوله سبحانه: #ورب المشرق والمغرب ‏ [ الشعراء: 
۸ المزمل: ٩‏ ] لأن السدر أوراقه في غاية الصغر والطلح يعني الموز أوراقه في غاية الكبر فوقعت الإشارة إلى 
الطرفين فيراد جميع الأشجار لأنها نظراً إلى أوراقها محصورة بينهما وهو مما لا بأس به» وقرأ علي كرم الله تعالى 
وجهه» وجعفر بن محمد وعبد الله رضي الله تعالى عنهم «وطلع» بالعين بدل «#وطلح € بالحاء وأخرج ابن الأنباري 
في المصاحف وابن جرير عن قيس بن عباد قال: قرأت على علي كرم الله تعالى وجهه «إوطلح منضود #فقال: ما 
بال الطلح؟ أما تقرأ وطلع» ثم قرأ قوله تعالى: «إلها طلع نضيد ‏ [ ق: ٠‏ ع فقيل له: يا أمير المؤمنين أنحكها من 
المصحف؟ فقال: لا يهاج القرآن اليوم وهي رواية غير صحيحة كما نبه على ذلك الطيبي» وكيف يقر أمير المؤمنين 
کرم الله تعالى وجهه تحريفاً في كتاب الله تعالى المتداول بين الناس» أو كيف يظنّ بأن نقلة القرآن ورواته وكتابه من 
قبل تعمدوا ذلك أو غفلوا عنه؟ هذا والله تعالى قد تكفل بحفظه سبحانك هذا بهتان عظيم. 

ثم إن الذي يقتضيه النظم الجليل كما قال الطيبي: حمل في سدر مخضود 4 الخ على معنى التظليلء 
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وتكائف الأشجار على سبيل الترقي لأن الفواكه مستغنى عنها بما بعد وليقابل قوله تعالى: «إوأصحاب الشمال ما 
أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم ‏ [ الواقعة: 4١‏ - 47 ] قوله سبحانه: وإوأصحاب اليمين ‏ الخ 
فإذن لا مدل لحديث الطلع في معنى الظل وما يتصل به لكن قال صاحب الكشف: إن وصف الطلح بكونه منضوداً 
لا يظهر له كثير ملاءمة لكون المقصود منفعة التظليل وينبغي أن يحمل الطلح على أنه من عظام العضاه على ما ذكره 
في الصحاح فشجر أم غيلان والموز لا ظل لهما يعتد به» ثم قال ولو حمل الطلح على المشموم لكان وجهاً انتهى؛ 
وقد قدمنا لك خبر سبب النزول فلا تغفل «إرّفاكهة كثيرة 4# أي بحسب الأنواع والأجناس على ما يقتضيه المقام. 

إلا مَفْطوعة ) في وقت من الاوقات كفواكه الدنيا «إوّلا مَمْنُوعَة #عمن يريد تناولها بوجه من الوجوه ولا 
يحظر عليها كما يحظر على بساتين الدنياء وقرىء «إوفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة #بالرفع في الجميع 
على تقدير وهناك «إفاكهة 4 الخ وَفُوْشُ 4 جمع فراش كسراج وسرج» وقرأ أبو حيوة بسكون الراء إمرقُوعة ©» 
منضدة مرتفعة أو مرفوعة على الأسرة فالرفع حسي كما هو الظاهر» وقد أخرج أحمد والترمذي وحسنه والنسائي 
وجماعة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: ارتفاعها كما بين السماء والأرض 
ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام ولا تستبعد ذلك من حيث العروج والنزول ونحوهما فالعالم عالم آخر وراء طور 


وأخرج هناد عن الحسن أن ارتفاعها مسيرة ثمانين سنة وليس بمثابة الخبر السابق» وقال بعضهم: أي رفيعة 
القدر على أن رفعها معنوي بمعنى شرفها وأا ما كان فالمراد بالفرش ما يفرش للجلوس عليه. وقال أبو عبيدة المراد 
بها النساء لأن المرأة يكنى عنها بالفراش كما يكنى عنها باللباس ورفعهن في الأقدار والمنازل. 

وقيل: على الأرائك وأيد إرادة النساء بقوله تعالى: «إإنًا أَنْشَأْنَاهٌ إنشاء لأن الضمير في الأغلب يعود على 
مذكور متقدم وليس إلا الفرش ولا يناسب العود إليه إلا بهذا المعنى والاستخدام بعيد هناء وعلى القول في الفرش 
الضمير للنساء وإن لم يجر لها ذكر لتقدم ما يدل عليها فهو تتميم بياناً لمقدر يدل عليه السياق كأنه قيل: وفرش 
مرفوعة ونساء أو وحور عين» ثم استؤنف وصفهن بقوله سبحانه: «إإنا أنشأناهن » تتميماً للبيان زيادة للترغيب لا 
لتعليل الرفع» وقيل: إن المرجع مضمر وتقدير المنزل وفرش مرفوعة لأزواجهم أو لنسائهم فإنا الخ استثناف علة للرفع 
أي وفرش مرفوعة لأزواجهم لأنا أنشأناهنء والأول أوفق لبلاغة القرآن العظيم» والمراد بأنشأناهن أعدنا إنشاءهن من غير 
ولادة لآن المخبر عنهن بذلك نساءكن في الدنيا. 

فقد أخرج ابن جرير وعبد بن حميد والترمذي وآخرون عن أنس قال: «قال رسول الله عَيلَهِ: في الآية إن 
المنشئات اللاتي كن في الدنيا عجائز عمشاً رمصاً» وأخرج الطبراني وابن أبي حاتم وجماعة عن سلمة بن مرثد 
الجعفي قال: «سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في قوله تعالى: «إإنا أنشأناهن إنشاء 4 الثيب والأبكار 
اللاتي كن في الدنيا» وأخرج الترمذي في الشمائل وابن المنذر وغيرهما عن الحسن قال: «أتت عجوز فقالت: يا 
رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة فقال: يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز فولت تبكي قال: أخبروها أنها لا 
تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول: «إإنا أنشأناهن إنشاء ‏ الخ» وقال أبو حيان: الظاهر أن الإنشاء هو الاختراع 
الذي لم يسبق بخلق ويكون ذلك مخصوصاً بالحور العين فالمعنى إنا ابتدأناهن ابتداءاً جديداً من غير ولادة ولا خلق 
أول طفَجَعلْناهٌُ أبكاراً #تفسير لما تقدم» والجعل إما بمعنى التصيير و إأبكاراً » مفعول ثان» أو بمعنى الخلق و 
«أبكار» حال أو مفعول ثان» والكلام من قبيل ضيق فم الركية» وفي الحديث «إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن 
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أبكاراً) أخرجه الطبراني في الصغير والبزار عن 5 سعيد مرفوعا عُرْبا 4 متحببات إلى أزواجهن جمع عروب 
كصبور وصبرء وروي هذا عن جماعة من السلف وفسرها جماعة أخرى بغنجات» ولا يخفى أن الغنج ألطف أسباب 
التحبب» وعن زيد بن أسلم العروب الحسنة الكلام» وفي رواية عن ابن عباس والحسن وابن جبير ومجاهد هن 
العواشق لأزواجهن» ومنه على ما قيل قول لبيد: 

وفى الخدور عروب غير فاحشة ريا الروادف يعشى دونها البصر 
مرفوعاً - حير نسائكم العفيفة الغلمة - وقال إسحاق بن عبد الله بن الحارث النوفلي: العروب الخفرة المتبذلة لزوجهاء 
وأنشد: 


بعرم عفة رليم إذا: NE‏ وإذا هم خرجوا فهن خفار 

ويرجع هذا إلى القحبب» وأخرج ابن أبي حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله عه في قوله 
تعالى: إعرباً ‏ كلامهن عربي» ولا أظن لهذا صحة؛ والتفسير بالمتحببات هو الذي عليه الأكثر. 

وقرأ حمزة وجماعة ‏ منها عباس والأصمعي ‏ عن أبي عمروء وأخرى ‏ منها خارجة وكردم ‏ عن نافع» وأخرى 
منها حماد وأبو بكر وأبان - عن عاصم «عُرباً» بسكون الراء وهي لغة تميم» وقال غير واحد: هي للتخفيف كما في 
عنق وعنق «إأتراباً # مستويات في سن واحد كما قال أنس وابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة وقتادة وغيرهم 
كأنهن شبهن في التساوي بالترائب التي هي ضلوع الصدر أو كأنهن وقعن معاً على التراب أي الأرض وهن بنات 
ثلاث وثلاثين سنة وكذا أزواجهن. 

وأخرج الترمذي عن معاذ مرفوعاً «يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً مكحلين أبناء ثلاثين» أو ثلاث وثلاثين) 
والمراد بذلك كمال الشباب» وقوله تعالى: «إلأصحاب آليّمين 4 متعلق ‏ بأنشانا ‏ أو بجعلناء وقيل: متعلق ‏ بأتراباً 
- كقولك فلان ترب لفلان أي مساو له فهو محتاج إلى التأويل» وتعقب بأنه مع هذا ليس فيه كثير فائدة وفيه نظرء 
وقيل: بمحذوف هو صفة - لأبكاراً ‏ أي كائنات لأصحاب اليمين» وفيه إقامة الظاهر مقام الضمير لطول العهد أو 
للتأكيد والتحقيق [ الواقعة ا 
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لَه مَنَ آلأوّلِينَ ٠‏ وَثلةَ مُنَ آلآخرينَ ‏ خبر مبتدأ محذوف أي هم ثلة» أو حبر ثان لهم المقدر مبتداً مع لإفي 
سدر ‏ أو إلأصحاب اليمين ‏ في قوله تعالى: «إوأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين 4 أو مبتداً خبره 
محذوف أي منهم» أو مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله احتمالات اعترض الأخير منها بأن المعنى عليه غير ظاهر ولا 
طلاوة فيه» وجعل اللام بمعنى من كما في قوله: 

ونحن لكم يوم القيامة أفضل 

لا يخفى حاله ‏ والأولون والآخرون ‏ المتقدمون والمتأخرون إما من الأمم وهذه الأمةء أو من هذه الأمة فقط 
على ما سمعت فيما تقدم» هذا ولم يقل سبحانه في حق أصحاب اليمين ‏ جزاء بما كانوا يعملون ‏ كما قاله عز وجل 
في حق السابقين رمزاً إلى أن الفضل في حقهم متمحض كأن عملهم لقصوره عن عمل السابقين لم يعتبر اعتباره. ثم 
الظاهر أن ما ذكر من حال أصحاب اليمين هو حالهم الذي ينتهون إليه فلا ينافي أن يكون منهم من يعذب لمعاص 
فعلها ومات غير تائب عنها ثم يدخل الجنة. ولا يمكن أن يقال: إن المؤمن العاصي من أصحاب الشمال لآن صريح 
أوصافهم الآنية يقتضي أنهم كانوا كافرين ويلزم من جعل هذا قسماً على حدة كون القسمة غير مستوفاة فليتأمل» والله 
تعالى أعلم. 

والكلام في قوله تعالى: وَأَضْحابُ آلشّمَال ما أَضحابُ آلشّْمَال ٠‏ في سَمُوم ‏ على نمط ما سلف في 
نظيره» والسموم قال الراغب: الريح الحارة التي تؤثر تأثير السم» وفي الكشاف حر نار ينفذ في المسام والتنوين للتعظيم 
وكذا في قوله تعالى: فإوحميم ‏ وهو الماء الشديد الحرارة وَل من يحرم > أي دخان أسود كما قال ابن 
عبان وأبو مالك وابن زيد والجمهور وهي على وزن يفعول؛ وله نظائر قليلة من الحممة القطعة من الفحم وتسميته 
ظلاً على التشبيه التهكمي» وعن ابن عباس أيضاً أنه سرادق الثار المحيط بأهلها يرتفع من كل ناحية حتى يظلهم» 
وقال ابن كيسان: هو من أسماء جهنم فإنها سوداء وكذا كل ما فيها أسود بهيم نعوذ بالله تعالى منها. وقال ابن بريدة 
وابن زيد أيضاً: هو جبل من النار أسود يفزع أهل النار إلى ذراه فيجدونه أشد شيء والجار والمجرور في موضع الصفة 
- لظل - وكذا قوله سبحانه: إلا بارد وَل كريم » صفتان له» وتقديم الصفة الجار والمجرور على الصفة المفردة 
جائز كما صرح به الرضي وغيره أي لا بارد كسائر الظلال» ولا نافع لمن يأوي | ليه من أذى الحر ‏ وذلك كرمه ‏ فهناك 
استعارة» ونفى ذلك ليمحق توهم ما في الظل من الاسترواح إليه وإن وصف أولاً بقوله تعالى: لإمن يحموم 4 والمعنى 
أنه ظل حار ضار إلا أن للنفي شأناً ليس للإثبات. ومن ذلك جاء التهكم والتعريض بأن الذي يستأهل الظل الذي فيه برد 
وإكرام غير هؤلاء فيكون أشجى لحلوقهم وأشد لتحسرهم» وقيل: الكرم باعتبار أنه مرضي في بابه» فالظل الكريم هو 
المرضي في برده وروحه» وفيه أنه لا يلائم ما هنا لقوله تعالى: إلا بارد © وجوز أن يكون ذلك نفياً لكرامة من يستروح 
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إليه ونسب إلى الظل مجازء والمراد أنهم يستظلون به وهم مهانون» وقد يحتمل الجلس الرديء لنيل الكرامة» وفي البحر 
يجوز أن يكونا صفتين ‏ ليحموم - ويلزم منه وصف الظل بهماء وتعقب بأن وصف اليحموم وهو الدخان بذلك ليس 
فيه كبير فائدة! وقرأ ابن أبي عبلة «لا ارڈ ولا كريمٌ) برفعهما أي لا هو بارد ولا كريم على حدّ قوله: 
فأبيت لا حرج ولا محروم 

أي لا أنا حرج ولا محروم وقوله تعالى: نهم کائوا قبل ذلك مُمْرَفِينَ ) تعليل لابتلائهم بما ذكر من 
العذاب» وسلك هذا المسلك في تعليل الابتداء بالعذاب اهتماماً بدفع توهم الظلم في التعذيب» ولما كان إيصال 
الثواب مما ليس فيه توهم نقص أصلاً لم يسلك فيه نحو هذاء والمترف هنا بقرينة المقام هو المتروك يصنع ما يشاء لا 
يمنع» والمعنى أنهم عذبوا لأنهم كانوا قبل ما ذكر من العذاب في الدنيا متبعين هوى أنفسهم وليس لهم رادع منها 
يردعهم عن مخالفة أوامره عز وجل وارتكاب نواهيه سبحانه كذا قيل» وقيل: هو العاتي المستكبر عن قبول الحق 
والإذعان له» والمعنى أنهم عذبوا لأنهم كانوا في الدنيا مستكبرين عن قبول ما جاءتهم به رسلهم من الإيمان بالله عز 
وجل وما جاء منه سبحانه» وقيل: هو الذي أترفته النعمة أي أبطرته وأطغته» وقريب منه ما قيل: هو المنعم المنهمك في 
الشهوات» وعليه قول أبي السعود أي إنهم كانوا قبل ما ذكر من سوء العذاب في الدنيا منعمين بأنواع النعم من المآكل 
والمشارب والمساكن الطيبة والمقامات الكريمة منهمكين في الشهوات فلا جرم عذبوا بنقائضهاء وتعقب بأن كثيراً 
من أهل الشمال ليسوا مترفين بالمعنى الذي اعتبره فكيف يصح تعليل عذاب الكل بذلك ولا يرد هذا على ما قدمناه 
من القولين كما لا يخفى. 

ومن الناس من فسر المترف بما ذكر وتفصى عن الاعتراض بأن تعليل عذاب الكل بما ذكر في حيز العلة لا 
يستدعي أن يكون كل من المذكورات موجوداً في كل من أصحاب الشمال بل وجود المجموع في المجموع وهذا 
لا يضر فيه اختصاص البعض بالبعض فتأمله» وقيل: المترف المجعول ذا ترفة أي نعمة واسعة والكل مترفون بالنسبة 
إلى الحالة التي يكونون عليها يوم القيامة» وهو على ما فيه لا يظهر أمر التعليل عليه «إوَكَانُوا يُصِرُون © يتشددون 
ويمتنعون من الاقلاع ويداومون على الحنث € أي الذنب «العظيم € وفسر بعضهم الحنث بالذنب العظيم لا 
بمطلق الذنب وأيد بأنه في الأصل العدل العظيم فوصفه بالعظيم للمبالغة في وصفه بالعظم كما وصف الطود وهو 
الجبل العظيم به أيضأء والمراد به كما روي عن قتادة والضحاك وابن زيد الشرك وهو الظاهر. 

وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي أن المراد به الكبائر وكأنه جعل المعنى - وكانوا يصرون على كل حدث 
عظيم - وفي رواية أخرى عنه أنه اليمين الغموس وظاهره الإطلاق» وقال التاج السبكي في طبقاته: سألت الشيخ» يعني 
والده تقي الدين ‏ ما الحنث العظيم؟ ‏ فقال: هو القسم على إنكار البعث المشار إليه بقوله تعالى: «إوأقسموا بالل 
جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت * [ النحل: ۳۸ ] وهو تفسير حسن لأن الحنث وإن فسر بالذنب مطلقاً أو 
العظيم فالمشهور استعماله في عدم البر في القسمء وتعقب بأنه يأباه قوله تعالى: «إوَكَانُوا يَقُونُونَ أئذَا متنا وكا رابا 
وَعظاماً» إلى آخره للزوم التكرارء وأجيب بأن المراد بالأول وصفهم بالثبات على القسم الكاذب وبالثاني وصفهم 
بالاستمرار على الإنكار والرمز إلى استدلال ظاهر الفساد مع أنه لا محذور في تكرار ما يدل على الإنكار وهو توطئة 
وتمهيد لبيان فساده» والمراد بقولهم: - كنا تراباً وعظاماً - كان بعض أجزائنا من اللحم والجلد ونحوهما تراباً وبعضها 
عظاماً نخرة» وتقديم التراب لأنه أبعد عن الحياة التي يقتضيها ما هم بصدد إنكاره من البعث» - وإذا ‏ متمحضة للظرفية 
والعامل فيها ما دل عليه قوله تعالى: ینا لَمَبعُوُونَ 4 لا مبعوٹون نفسه لتعدد ما يمنع من عمل ما بعده فيما قبله ‏ وهو 
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نبعث - وهو المرجع للإنكار وتقييده بالوقت المذ كور ليس لتخصيص إنكاره به فإنهم منكرون للإحياء بعد الموت وإن 
كان البدن على حاله لتقوية الإنكا ر للبعث بتوجيهه إليه في حالة منافية له بالكلية وهذا كالاستدلال على ما يزعمونه, 
وتكرير الهمزة لتأكيد النكير وتحلية الجملة بأن لتأكيد الإنكار لا لإنكار التأكيد» وقوله سبحانه: أ آباؤنا آلأوَلُونَ 4 
عطف على محل - إن واسمها أو على الضمير المستتر في مبعوثون وحسن للفصل بالهمزة وإن كانت حرفاً واحداً ‏ 
كما قال الزمخشري - ولا يضر عمل ما قبل هذه الهمزة ة في المعطوف بعدها لأنها مكررة للتأكيد وقد زحلقت عن 
مكانهاء وقولهم: اف إذا کر العا كيه "فلخ ينا أن يعاد مه ا اتصل به أولاً أو ضمير لا يسلم اطراده لورود: 


للا ت اقا أبداً دواء) ا 2 أن اانا ٤‏ مبتداً کک 0 عليه ما قل 
ا على 5 الاستبعاد يعنول 9 أقدم د فبعثهم أبعد Î‏ وقراً قالون وابن عامر أو آبَاؤُّنَا» E‏ رار 
وعلى هذه القراءة للا يعطف على الضمير إذ لا فاصل. 


قل > ردا الإنكارهم وتحقيقاً للحق إن الأَوّلينَ وآلآخرين 4 من الأمم الذين من جملتهم أنتم 
وآباؤكم» وتقديم الأولين للمبالغة في الرد حيث كان إنكارهم لبعث آبائهم, أشد من إنكارهم لبعثهم مع مراعاة 
الترتيب الوجودي «إلَمَجْمُوعُونَ 4 بعد البعث» وقرىء «لمجمعون» إلى ميقات يوم علوم ) وهو يوم 
القيامة ومعنى كونه علوم كونه معيناً عند الله عز وجلء والميقات ما وقت به الشيء أي حد» ومنه مواقيت 
الإحرام وهي الحدود التي لا يتجاوزها من يريد دخول مكة إلا محرماء وإضافته إلى يوم 4 بيانية كما في 
خاتم فضة» وكون يوم القيامة ميقاتاً لأنه وقتت به الدنياء و «9إلى » للغاية والانتهاءء وقيل: والمعنى 
«إلمجموعون 4 منتهين إلى ذلك اليوم» وقيل: ضمن معنى السوق فلذا تعدى بها 3 نحم أنه لصاون 4 
عطف على «إإن الأولين داخل في حيز القول» و«ثم 4# للتراخي الزماني أو الرتبي لِالمْكَدْبُونَ 4 
بالبعث» أو بما يعمه وغيره ويدخل هو دخولاً أولياً للسياق علي ما 5 والخطاب لأهل مكة وأضرابهم 
لون 4 بعد البعث والجمع ودخول جهنم «إمن شَّجَر مّن قوم 4 من 4 الأولى لابتداء الغاية والثانية 
لبيان الشجر وتفسيره أي مبتدئون للأكل من شجر هو زقوم» وجوز كون الأولى تبعيضية ولإمن 4 الثانية على 
حالهاء وجوز كون فمن زقوم 4 بدلاً من قوله تعالى: إمن شجر ) فمن تحتمل الوجهين» وقيل: الأولى 
زائدة» وقرأ عبد الله من شجرة فوجه التأنيث ظاهر في قوله تعالى: طفَمَالُونَ منْها آلبِطُونَ © أي بطونكم من 
شدة الجوع فإنه الذي اضطرهم وقسرهم على أكل مثلها مما لا يؤكل» وأما على قراءة الجمهور فوجهه الحمل 
على العى لأنه يمعتى الشجرة أو الأشتجار إذا نظر لصدقه على المتعددء وأما التذكير على هذه القراءة في 
قوله سبحانه: «إفُشاربُونَ عليه 4 أي عقيب ذلك بلا ريث لمن آلحميم 4 أي الماء الحار في الغاية لغلبة 
العطش فظاهر لا يحتاج إلى تأويل» وقال بعضهم: التأنيث أولاً باعتبار المعنى والتذكير ثانياً باعتبار اللفظء فقيل 
عليه: إن فيه اعتبار اللفظ بعد اعتبار المعنى على خلاف المتعارف فلو أعيد الضمير المذكور على الشجر 
باعتبار كونه مأكولاً ليكون التذكير والتأنيث باعتبار المعنى كان أولى وفيه بحث» ووجهه على القراءة الثانية أن 
الضمير عائد على الزقوم أو على الشجر باعتبار أنها زقوم أو باعتبار أنها مأكول» وقيل: هو مطلقاً عائد على 
الأكلء وتعقب بأنه بعيد لأن الشرب عليه لا على تناوله مع ما فيه من تفكيك الضمائر وكونه مجازاً شائعاً وغير 

ملبس لا يدفع البعد فتأمل. 
م ٠١‏ روح لمعاني مجلد ١4‏ 


RE O O E 1 14151515 ا اا ا ا‎ ٤٦ 


«إفشاربُونَ سوب آلهيم »4 قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك + جمع أهيمٍ وهو الجمل الذي أصابه 
الهيام يضم الهاء وهو داء يشبه الاستسقاء يصيب الإبل فتشرب حتى تموت» أو تسقم مقا شديداء ويقال إبل هيماء 
وناقة هيماء كما يقال: جمل أهيم قال الشاعر: 

فأصبحت كالهيماء لا الماء مبرد صداها ولا يقضي عليها هيامها 


وجعل بعضهم «الهيم # هنا جمع الهيماء وقيل: هو جمع هائم أو هائمة» وجمع فاعل على فعل 
كبازل وبزل شاذء وعن ابن عباس أيضاً وسفيان الهيم * الرمال التي لا تروى من الماء لتخلخلها ومفرده 
هيام بفتح الهاء على المشهور كسحاب وسحب ثم خفف وفعل به ما فعل بجمع أبيض من قلب الضمة كسرة 
لتسلم بالياء ويخف اللفظ فكسرت الهاء لأجل الياء وهو قياس مطرد في بابه» وقال ثعلب: هو بالضم كقراد 
وقرد ثم خفف وفعل به ما فعل مما سمعت والعطف بالفاء قيل: لأن الإفراط بعد الأصليء وقيل: لأن كلاً من 
المتعاطفين أخص من الآخر فإن شارب الحميم قد لا يكون به داء الهيام ومن به داء الهيام قد يشرب غير 
الحميم» والشرب الذي لا يحصل الري ناشىء عن شرب الحميم لأنه لا يبل الغليل» والذي اختاره ما قاله 
مفتي الديار الرومية: إن ذلك كالتفسير لما قبله أي لا يكون شربكم شرباً معتاداً بل يكون مثل شرب الهيم 
والشرب بالضم مصدرء وقيل: اسم لما يشرب» وقرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - كما روى جماعة 
منهم الحاكم وصححه ‏ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «شرب» بفتح الشين وهو مصدر شرب المقيس» 
وبذلك قرأ جمع من السبعة والأعرج 3 المسيب وشعيب ومالك بن دينار وابن جريج؛ وقرأ مجاهد وأبو 
عثمان النهدي بكسر الشين وهو اسم بمعنى المشروب لا مصدر كالطحن والرعي «إهذا 4 الذي ذكر من ألوان 
ا ا كان ذلك نزلهم وهو ما يقدم للنازل مما حضر فما ظنك بما لهم 
بعد ما استقر لهم القرار واطمأنت لهم الدار في النارء وفي جعله نزلاً مع أنه مما يكرم به النازل من التهكم ما 
لا يخفى» ونظير ذلك قوله: 

ركا إذا التجسان اليش عافتنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا 


وقرأ ابن محيصن وخارجة عن نافع ونعيم ومحبوب وأبو زيد وهارون وعصمة وعباس كلهم عن أبي عمرو 
نزلهم بتسكين الزاي المضمومة للتخفيف كما في اليك والجملة مسوقة من جهن اه ونای نارين الفذلكة 
مقررة لمضمون الكلام الملقن غير داخلة تحت القول» وقوله تعالى: تحن حَلَفْناكُمْ فلولا تُصَدّقُونَ » تلوين 
للخطاب وتوجيه له إلى الكفرة بطريق الإلزام والتبكيت والفاء لترتيب التحضيض على ما قبلها أي فهلا تصدقون 
بالخلق بقرينة لإنحن خلقناكم 4 ولما لم يحقق تصديقهم المشعر به قوله تعالى: «إولئن سألتهم من خلق 
السماوات والأرض ليقولن الله [ لقمان: ٠٠١‏ الزمر: ۳۸ ] عملهم حيث لم يقترن بالطاعة والأعمال الصالحة بل 
اقترن بما ينبىء عن خلافه من الشرك والعصيان نزل منزلة العدم والإنكار فحضوا على التصديق بذلك» وقيل: المراد 
فهلا تصدقون بالبعث لتقدمه وتقدم إنكاره في قولهم «إأثنا لمبعوثون * [ الإسراء: 49» 4۸ المؤمنون: ۸۲» 
الصافات: »١5‏ الواقعة: ٤۷‏ ] فيكون الكلام إشارة إلى الاستدلال بالإبداء على الاعادة فإن من قدر عليه قدر عليها 
نحتما والأول هو الوجها كنا يظهر .مما بعد إن شاا لي «أفرأيكم مَا تمْنُونَ » أي ما تقذفونه في الأرحام من 
اكير وقرأ ابن عباس وأبو الثمال ١تَمْتُون)»‏ فح التاء من مني النطقة بمعنى أمناها أي أزالها بدفع الطبيعة اشم 
تَخُلْقُوتَهُ 4 أي تقدرونه وتصورونه بشراً سوياً تام الخلقة» فالمراد خلق ما يحصل منه على أن في الكلام تقديراً أو 
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جور وجوز إبقاء ذلك على ظاهره أي «إأأنتم تخلقونه ) وتد؟ تنشئون نفس ذات ما تمنونه اَم ز نحن آلخالقونَ 4 
له من غير دحل شيء فيه - وأرأيتم - قد مر الكلام غير مرة فيه» ويقال هنا: إن اسم الموصول مفعوله الأول والجملة 
الاستفهامية مفعوله الثاني» وكذا يقال فيم بعد من نظائره وما يعتبر فيه الرؤية بصرية تكون الجملة الاستفهامية فيه 
مستأنفة لا محل لها من الإعراب» وجوز في - أنتم ‏ أن يكون مبتدأء والجملة بعده خبره» وأن يكون فاعلاً لفعل 
محذوف والاصل أتخلقون فلما حذف الفعل انفصل الضميرء واختاره أبو حيان. و «إأم 4 قيل: منقطعة لأن ما بعدها 
جملة فالمعنى - بل أنحن الخالقون ‏ على أن الاستفهام للتقريرء وقال قوم من النحاة: متصلة معادلة للهمزة كأنه قيل: 
«أأنم تخلقونه أم نحن 4 ثم جيء - بالخالقون ‏ بعد بطريق التأكيد لا بطريق الخبرية أصالة حن قَدَْنَا تكم 
آلؤك) قسمناه عليكم ووقننا موت كل أحد بوقت معين حسبما تقتضيه مشيثتنا المبنية على الحكم البالغة وقرأ ابن 
كثير «قَدَْنَا بالتخفيف 7 وَمَا نَحْنُ بمَسْبوقينَ 4 أي لا يغلبنا أحد على أن دل أمنالكم 4 أي على أن نذهبكم 
ونأني مكادكم أشباهكم من الخلق فالسبق مجاز عن الغلبة استعارة تصريحية أو مجاز مرسل عن لازمه» وظاهر كلام 
بعض الأجلة أنه حقيقة في ذلك إذا تعدى بعلى» والجملة في موضع الحال من ضمير فإقدرنا ‏ وكأن المراد 
«إقدرنا# ذلك ونحن قادرون على أن نميتكم دفعة واحدة ونخلق أشباهكم. 


لوَتْشتَكُم في ما لا تعلَّمُونَ ) من الخلق والأطوار التي لا تعهدونهاء وقال الحسن: من كونكم قردة 
وخنازير» ولعل اختيار ذلك لأن الآية تنحو إلى الوعيد» والمراد ونحن قادرون على هذا أيضاً وجوز أن يكون أمثالكم 
جمع مثل بفتحتين بمعنى الصفة لا جمع مثل بالسكون بمعنى الشبه كما في الوجه الأول أي ونحن نقدر على أن نغير 
صفاتكم التي أندم عليه تحلقاً وَحُلَْا وننشعكم في صفات لا تعلمونهاء وقيل: المعنى وننشعكم في البعث على غير 
صو ركم في الدنياء وقيل: المعنى وما يسبقنا أحد فيهرب من الموت أو يغير وقته الذي وقتناه» على أن المراد تمثيل 
حال من سلم من الموت أو تأخر أجله عن الوقت المعين له بحال من طلبه طالب فلم يلحقه وسبقه» وقوله تعالى: 
على أن نبدل ) الخ في موضع الحال من الضمير المستتر في مسبوقين أي حال كوننا قادرين أو عازمين على 
تبديل أمثالكم» والجملة السابقة على حالهاء وقال الطبري: «إعلى أن نبدل ) متعلق - بقدّرنا - وعلة له وجملة وما 
نحن بمسبوقين » اعتراض» والمعنى نحن قدرنا بينكم الموت لآن اتدل أمثالكم أي نميت طائفة ونبدلها بطائفة 
هكذا قرناً بعد قرن «طوَلْقَدْ عَلمِكُمُ آلنْْأَةَ آلأولى 4 من خلقكم من نطفةء ثم من علقه» ثم من مضغة؛ وقال قنادة: 
هي فطرة آدم عليه السلام من التراب ولا ينكرها أحد من ولده ولا تَذَّكَوُونَ 4 فهلا تتذكرون أن من قدر عليها فهو 
على النشأة الأخرى أقدر وأقدر فإنها أقل صنعاً لحصول المواد وتخصيص الأجزاء وسبق المثال» وهذا ‏ على ما قالوا - 
دليل على صحة القياس لكن قيل: لا يدل إلا على قياس الأولى لأنه الذي فى الآية» وفى الخبر عجباً كل العجب 
للمكذب بالنشأة الآخرة وهو يرى النشأة الأولى» وعجباً للمصدق بالنشأة الآخرة وهو 0 لدار الغرور. 


وقرأ طلحة تذكرون بالتخفيف وضم الكاف لأأفْرَأيشُم مَا تَحْرْنُونَ © ما تبذرون حبه وتعملون في أرضه 
«أأنم تَرْرَعُونَهُ © تنبتونه وتردونه نباتاً يرف وينمى إلى أن يبلغ الغاية ا أم تَحنُ الرّارعُونَ & أي المنبتون لا انتم 
والكلام في - أنتم - و إأم ‏ كما مر آنفاء وأخرج البزار وابن جرير وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي في شعب الايمان 
- وضعفه ‏ وابن حبان - كما قال الخفاجي - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا يقولن 
أحدكم زرعت ولكن ليقل حرثت» ثم قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ألم تسمعوا الله تعالى يقول: «إأفرأيتم ما 
تحرثون أأنتم تزرعونه أن نحن الزارعون )» يشير رضي الله تعالى عنه إلى أنه عليه الصلاة السلام أخذ النهي من 
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هذه الاية فإنه أسنك الحرث إلى المخاطبين دون الزرع» وقال القرطبي: إنه يستحب للزارع أن يقول بعد الاستعاذة 

وتلاوة هذه الاي الله تعالى الزارع اسيك والمبلغ اللهم صل على محمد وارزقنا ثمره وجنبنا ضرره واجعلنا لأتعمك 
من الشاكرين» وقيل: وقد جرب هذا الدعاء لدفع آفات الزرع كلها وإنتاجه لو نَشَاءُ لَجَعَأناه خطاماً 4 هشيماً 
متكسراً متفتتاً لشدة ييسه بعدما أنبتناه وصار بحيث طمعتم في حيازة غلاله فطلم 4 بسبب ذلك تفكهُرن4 
تتعجبون من سوء حاله إثر ما شاهدتموه على أحسن ما يكون من الحال على ما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة» 
وقال الحسن: تندمون أي على ما تعبتم فيه» وأنفقتم عليه من غير حصول نفع» أو على ما اقترقتم لأجله من المعاصي» 
وقال عكرمة: تلاومون على ما فعلتم» وأصل التفكه التنقل بصنوف الفاكهة واستعير للتنقل بالحديث وهو هنا ما يكون 
بعد هلاك الزرع وقد كني به في الآية عن التعجبء أو الندم أو التلاوم على اختلاف التفاسير» وفي البحر كل ذلك 

وقراً أبو حيوة وأبو بكر في رواية العتكي عنه «قظلم» يكشير الظاء كما قالوا: مست بالكسر ومست بالفتح» 
وحكاها الثوري عن ابن مسعود وجاءت عن الاعمش» وقرأ عبد الله والجحدري ي - فظللتم - بلامين أولاهما مكسورة» 
ورا المحدري ايضا كذلك مع فتح اللام والمشهور ظللت بالكسرء وقرأ أبو حزام «تفكنون» بالنون بدل الهاي قال ابن 
خالويه: تفكه بالهاء تعجب» وتفكن بالنون تندم إا لَمُغْرَمُونَ 4 أي معذبون مهلكون من الغرام وهو الهلاك قال 
الشاعر: 

i EE E E ES ا مدطدت ك قترافا ون‎ 

والمراد مهلكون بهلاك رزقناء وقيل: بالمعاصي أو ملزمون غرامة بنقص رزقناء وقرأ الأعمش والجحدري وأبو 
بكر - أثنا بالاستفهام والتحقيق» والجملة على القراءتين بتقدير قول هو في حيز النصب على الحالية من فاعل تفكهون 
أي قائلين» أو تقولون ذلك َل نَحْنُ مَحْرُومُونَ 4 محدودون لا مجدودون أو محرومون الرزق كأنهم لما قالوا: إنا 
مهلكون لهلاك رزقنا أضربوا عنه وقالوا: بل هذا أمر قدر علينا لنحوسة طالعنا وعدم بختناء أو لما قالوا: إنا ملزمون غرامة 
بنقص أرزاقنا أضربوا فقالوا: [إبل نحن محرمون 4 الرزق بالكلية رُم مم الماء آلّذي تَشْرَبُونَ 4 عدبا فراتاء 
وتخصيص هذا الوصف بالذكر مع كثرة منافعه لأن الشرب أهم المقاصد المنوطة به «إأأنكم أَنْرَكُمُوهُ من آلمُزن 4 
أي السحاب واحدته مزنة» قال الشاعر: 

فلامزنة ودقت ودقها ولا رض ابقل تاتيا 

قل عو السيتاي الا بين وماؤه أعذب ام ن نَحْنُ المُنزْلُونَ 4 له بقدرتنا. 

«إلؤ نشَاءٌ ع اجا انا دا لا سكن عر من اا ومر وب الا وقيل: الأجاج كل ما يلذع 
الفم ولا يمكن شربه فيشمل فيشمل الملح والمر والحارء فإما أن يراد ذلك» أو الملح بقرينة ة المقام وحذفت اللام من جواب 
لو ها هنا للقرينة اللفظية والحالية ومتى جاز حذف - لم أر - في قول أوس: 

حتى إذا الكلاب قال لها «.. كاليوم مطلوباً ولا طلبا 

والقرينة حالية فأولى أن يجوز حذفها وحدها لذلك على ما قرره الزمخشري» وقرر وجهاً آخر حاصله أن اللام 
لمجرد التأكيد فتناسب مقام التأكيد فأدخلت في آية المطعوم دون المشروب للدلالة على أن أمره مقدم على أمره» وأن 
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الوعيد بفقده اشد وأصعب من قبل أن المشروب تبع له ألا يرى أن الضيف يسقى بعد أن يطعم وقد ذكر الأطباء أن 
الماء مبذرق» ويؤيد ذلك تقديمه على المشروب في النظم الجليل» وللإمام في هذا المقام كلام طويل اعترض به 
7 الإمخقري :وبين فيه ويه الدكر ألا رالات ایا ولم ا أتى ريما رح الک وخر مه دی فرلا 

ثير في المثل السائر: إن اللام أدخلت في المطعوم دون المشروب لأن جعل الماء العذب ملحاً أسهل إمكاناً في 
3 والعادة والموجود من الماء الملح أكثر من الماء العذب» وكثيراً ما إذا جرت المياه العذبة على الأراضي 
المتغيرة التربة أحالتها إلى الملوحة فلم يحتج في جعل الماء العذب ملحاً إلى زيادة تأكيد فلذا لم تدخل لام التأكيد 
المفيدة لزيادة التحقيق» وأما المطعوم فإن جعله حطاماً من الأشياء الخارجة عن المعتاد وإذا وقع يكون عن سخط 
شديد» فلذا قرن باللام لتقرير إيجاده وتحقيق أمره انتهى. 

فلولا تَشْكُرُونَ » تحضيض على شكر الكل لأنه أفيد دون عذوبة الماء فقط كما ذهب إليه البعض. 

نعم أخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا شرب 
الماء قال: الحمد لله الذي سقانا عذباً فراتاً برحمته ا بدنوبنا» ريثم آلثّارَ آي ثُورونَ 4 أي 
تقدحونها وتستخرجونها من الزناد «إأأَنُْمْ أَنسَأْتُمْ شَجَرَتَها ) التي منها الزناد وهي المرخ والعفار» وقيل: المراد 
بالشجرة نفس النار كأنه قيل: نوعها ارسي اناير ی لذلك وهو قول متكلف بلا حاجة. 

ام نَحْنُ آلمنشئون 4 لها بقدرتنا والتعبير عن خلقها بالإنشاء المنبىء عن بديع الصنع المعرب عن كمال 
القدرة والحكمة لما فيه من الغرابة الفارقة بينها وبين سائر الأشجار التي لا تخلو عن النار حتى قيل - في كل شجر 
نار» واستمجد المرخ والعفار ‏ كما أن التعبير عن نفخ الروح بالإنشاء في قوله تعالى: «ثم أنشأناه خلقاً آخر ) 
[المؤمنون: ١4‏ ] لذلك متخن حن جعلناها تَذْكرَةٌ 4 استئناف معين لمنافعها أي جعلناها تذكيرا لنار جهنم حيث علقنا 
بها أسباب المعاش لينظروا إليها ويذكروا بها ما أوعدوا به» أو جعلناها تذكرة وأنموذجاً من جهنم لما في الصحيحين 
وغيرهما عن أبي هريرة عنه صلى الله تعالى عليه وسلم «ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» 
وعلى الوجهين التذكرة من الذكر المقابل للنسيان ولم ينظر في الأول إلى أنها من جنس نار جهنم أولاً وفي الثاني نظر 
إلى ذلك» وقيل: تبصرة في أمر البعث لأن من أخرج النار من الشجر الأخضر المضاد لها قادر على إعادة ما تفرقت 
مواده» وقيل: تبصرة في الظلام يبصر بضوئهاء وفيه أن التذكرة لا تكون بمعنى التبصرة المأخوذة من البصر وكون 
المراد تذكرة لنار جهنم هو المأثور عن الكثيرين؛ ومنهم ابن عباس ومجاهد وقتادة «إوَمتاعاً # ومنفعة «إللمُقوين ) 
للذين ينزلون القواء وهي القغر من أقوى دخل القواء كأصحر دخل الصحراء وتخصيص المقوين بذلك لأنهم أحوج 
إليها فإن المقيمين» أو النازلين بقرب منهم ليسوا بمضطرين إلى الاقتداح بالزناد. 

وقيل: «إللمقوين € أي المسافرين» ورواه جمع عن ابن عباس وعبد بن حميد عن الحسن» وهو وابن جرير 
وعبد الرزاق عن قتادة بزيادة كم من قوم قد سافروا : ثم أرملوا فأججوا ناراً فاستدفوا وانتفعوا بهاء وكان إطلاق المقوين 
على المسافرين لأنهم كثيراً ما يسلكون القغراء والمفاوز» وقيل: «9للمقوين 4 للفقراء يستضيئون بها في الظلمة 
ويصطلون من البرد كأنه تصور من حال الحاصل في القفر الفقرء فقيل: ‏ أقوى - فلان أي افتقر كقولهم أترب وأرمل» 
وقال ابن زيد: للجائعين لأنهم أقوت أي حلت بطونهم ومزاودهم من الطعام فهم يحتاجون إليها لطبخ ما يأكلون 
وخصوا ‏ على ما قيل ‏ لأن غيرهم يتنعم بها لا يجعلها متاعاً» وتعقب بأنه بعيد لعدم انحصار ما يهمهم ويسد خلتهم 
فيما لا يؤكل إلا بالطبخ» وقال عكرمة ومجاهد: المقوين المستمتعين بها من الناس أجمعين المسافرين والحاضرين 
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المقوي - من الأضداد يقال للفقير: مقو لخلوه من المال» وللغني مقو لقوّته على ما يريد يقال: أقوى الرجل إذا صار 
إلى حال القوة والمعنى متاعاً للأغنياء والفقراء لأنه لا غنى لأحد عنها انتهى. 


وفيه بحث لا يخفىء ولعل الأقرب عليه أنه أريد بالإقواء الاحتياج والمستمتع بها محتاج إليها فتدبر» وتأخير 
والانتفاع به أعم وأوفرء وقال بعضهم: قدم أمر خلق الإنسان من نطفة لأن النعمة في ذلك قبل النعمة في الثلاثة بعد 
ثم ذكر بعده ما به قوام الإنسان من فائدة الحرث وهو الطعام الذي لا يستغني عنه الجسد الحي وذلك الحب الذي 
يختبز فيحتاج بعد حصوله إلى حصول الماء ليعجن به فلذا ذكر بعده ثم إلى النار لتصيره خبزا فلذا ذكرت بعد الماء 
وهو كما ترى» واستحسن بعضهم من القارىء أن يقول بعد كل جملة استفهامية من الجمل السابقة: بل أنت يا رب» 
فقد أخرج عبد الرزاق وابن المنذر والحاكم والبيهقي في سننه عن حجر المروي قال: بت عند على كرم تعالى وجهه 
فسمعته وهو يصلي بالليل يقرأ فمر بهذه الآية إأفرأيسم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ‏ فقال: بل 
أنت يا رب ثلاثء ثم قرأ إأأنهم تزرعونه أم نحن الزارعون 4 فقال: بل أنت يا رب ثلاثء ثم قرأ إأأنسم أنزلتموه من 
المزن أم نحن المنزلون 4 فقال: بل أنت يا رب ثلاث ثم قرأ إأأنتسم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ‏ فقال: 
بل أنت يا رب ثلاثاء وأنت تعلم أن في استحسان قول مثل ذلك في الصلاة اختلافاً بين العلماء قَسَبْحْ باسم رَبك 
العظيم 4 مرتب على ما عدد من بدائع صنعه عز وجل وودائع نعمه سبحانه وتعالى» والمراد على ما قيل: أحدث 
عنه» وتعقبه الطيبي بأن هذا عكس ما يقتضيه لفظ الإحداث» فالمراد تجديد التسبيح» وفي الكلام إضمار أي سبح 
بذ كر اسم ربك» أو الاسم مجاز عن الذ كر فإن إطلاق الاسم للشيء ذكره» والباء للاستعانة أو الملابسة وكونها للتعدية 
تعالى عما يقوله الجاحدون لوحدانيته عز وجل الكافرون بنعمه سبحانه مع عظمها وكثرتهاء أو للشكر على تلك النعم 
السابقة لأن تنزيهه تعالى وتعظيمه جل وعلا بعد ذكر نعمه سبحانه مدح عليها فهو شكر للمنعم في الحقيقة أو 
للتعجب من أمر الكفرة في غمط تلك النعم الباهرة مع جلالة قدرها وظهور أمرها؛ وسبحان ترد للتعجب مجازاً مشهوراً 
فسبح بمعنى تعجب» وأصله فقل سبحان الله للتعجب وفيه بعد وما تقدم أظهر. 


هذا وجوز أن لا يكون في «إباسم ربك إضمار ولا مجاز بل يبقى على ظاهره فقد قالوا في قوله تعالى: 
سبح اسم ريك الأعلى 4 [ الأعلى: ١‏ ]: كما يجب تنزيه ذاته تعالى وصفاته سبحانه عن النقائص يجب تنزيه 
الألفاظ الموضوعة لها عن سوء الأدب وهو أبلغ لأنه يلزمه تقديس ذاته عز وجل بالطريق الأولى على طريق الكناية 
الرمزية» وفيه أنه إنما يتأتى لو لم تذكر الباى وجعلها زائدة خلاف الظاهر» وحال كونها للتعدية قد سمعته» وجعل 
بعضهم على هذا الخطاب لغير معين فقال: إنه تعالى لما ذكر ما ذكر من الأمور وكان الكل معترفين بأنها من الله تعالى 
وكان الكفار إذا طولبوا بالوحدانية قالوا: نحن لا نشرك في المعنى وإنما نتخذ أصناماً آلهة وذلك إشراك في الاسم 
على معنى كما أنك أيها الغافل اعترفت بعدم اشتراكها في الحقيقة اعترف بعدم اشتراكها في الاسم ولا تقل لغيره 
تعالى إلهاً فإن الاسم يتبع المعنى والحقيقة» فالخطاب كالخطاب في قول الواعظ يا مسكين أفنيت عمرك وما 
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أصلحت أمرك لا يريد به أحداً بعينه» وإنما يريد أيها المسكين السامع وهو كما ترى» نعم احتمال عموم الخطاب مما 
لا نكر لكن لا يتعين عليه هذا التقرير» ثم الظاهر أن المراد بذكر الرب أو ذكر اسمه سبحانه على ما تقرر سابقاً ما هو 
المتبادر المعروف. 

وفي الكشف إن المراد بذلك تلاوته صلى الله تعالى عليه وسلم للقرآن أو لهذه السورة الكريمة المتضمنة 
لإثبات البعث والجزاء ومراتب أهله لينطبق عليه قوله تعالى بعد: إفلا أقسم ) وعلى الأول لا بد من إضمار ‏ أي 
فسبح باسم ربك وامتثل ما أمرت به فأقسم إنه لقرآن» والغرض تأكيد الأمر بالتسبيح» وأنا أقول يتأتى الانطباق على 
الظاهر أيضاً سوى أنه يعتبر في الكلام إضمار ولا بأس بأن يقال: إنه تعالى لما ذكر ما ذكر من النعم الجليلة الداعية 
لتوحيده سبحانه ووصفه بما يليق به عز وجل قال سبحانه: إفسبح باسم ربك 4 أي فنزهه تعالى عما يقولون في 
وصفه سبحانه» وأقبل على إنذارهم بالقرآن والاحتجاج عليه به بعد الاحتجاج بما ذكرنا فأقسم إنه لقرآن كيت وكيت 
فلا في قوله عز وجل: طقلا أُقُسمُ © مزيدة للتأكيد مثلها في قوله تعالى: إلا يعلم أهل الکتاب ‏ [ الحديد: ٠۹‏ ] 
أو هي لام القسم أشبعت فتحتها فتولدت منها ألف نظير ما في قوله: 

أعوذ بالله من العقراب 

واختاره أبو حيان ثم قال: وهو وإن كان قليلاً فقد جاء نظيره في قوله تعالى: «إفاجعل أفدة من الناس تهوي 
إليهم » [ إبراهيم: ۳۷ ] بياء بعد الهمزة وذلك في قراءة هشام. 

ويؤيد قراءة الحسن وعيسى فلا قسم - وهو مبني على ما ذهب إليه تبعاً لبعض النحويين من أن فعل الحال 
يجوز القسم عليه فيقال: والله تعالى ليخرج زيد وعليه قول الشاعر: 

ليعلم ربي أن بيتي واسع 

وحينئذ لا يصح أن يقرن الفعل بالنون المؤكدة لأنها تخلصه للاستقبال وهو خلاف المرادء والذي اختاره ابن 
عصفور والبصريون أن فعل الحال كما هنا لا يجوز أن يقسم عليه ومتى أريد من الفعل الاستقبال لزمت فيه النون 
المؤكدة فقيل: لأقسمن وحذفها ضعيف جداًء ومن هنا خرجوا قراءة الحسن وعيسى على أن اللام لام الابتداء والمبتداً 
محذوف لأنها لا تدخحل على الفعل والتقدير فلأنا أقسم» وقيل: نحوه في قراءة الجمهور على أن الألف قد تولدت من 
الإشباع» وتعقب بأن المبتدأ إذ دخل عليه لام الابتداء يمتنع أو يقبح حذفه لأن دخولها لتأكيده وهو يقتضي الاعتناء به 
وحذفه يدل على خلافه» وقال سعيد بن جبير وبعض النحاة: - لا - نفي ورد لما يقوله الكفار في القرآن من أنه سحر 
وشعر وكهانة كأنه قيل: فلا صحة لما يقولون فيه ثم استؤ نف فقيل: طإأقسم ) الخ» وتعقبه أبو حيان بأنه لا يجوز لما 
فيه من حذف اسم لا وخبرها في غير جواب سؤال نحو لا في جواب هل من رجل في الدار» وقيل: الأولى 
فيما إذا قصد بلا نفي لمحذوف واسثناف لما بعدها في اللفظ الإتيان بالواو نحو لا وأطال الله تعالى بقاءك؛ 
وقال: بعضهم إن - لا كثيراً ما يؤتى بها قبل القسم على نحو الاستفتاح كما في قوله: 

لا وأبيك ابنة العامريّ لا يدعي القفوم أني اني 

وقال أبو مسلم وجمع: إن الكلام على ظاهره المتبادر منه» والمعنى لا أقسم إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى 
قسم أي لا يحتاج إلى قسم ما فضلاً عن أن هذا القسم العظيم» فقول مفتي الديار الرومية أنه يأباه تعيين المقسم به 
وتفخيمه ناشىء عن الغفلة على ما لا يخفى على فطن «إبمواقع آلُجُوم ‏ أي بمساقط كواكب السماء ومغاربها 


E ا‎ 000101212211 ١6 


كما جاء في رواية عن قتادة والحسن على أن الوقوع بمعنى السقوط والغروب وتخصيصها بالقسم لما في غروبها من 


وقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له» وعن الحسن أيضاً المراد مواقعها 
عند الانكدار يوم القيامة قيل: وموقع عليه مصدر ميمي أو اسم زمان ولعل وقوعها ذلك اليوم ليس دفعة واحدة 
والتخصيص لما في ذلك من ظهور عظمته عز وجل وتحقق ما ينكره الكفار من البعث» وعن أبي جعفر وأبي عبد الله 
على آبائهما وعليهما السلام المراد مواقعها عند الانقضاض إثر المسترقين السمع من الشياطين» وقد مر لك تحقيق أمر 
هذا الانقضاض فلا تغفل» وقيل: مواقع النجوم هي الأنواء التي يزعم الجاهلية أنهم يمطرون بهاء ولعله مأخوذ من 
طن الآناز الوازدة فى ميب التوول وستذكره إن شاء الله تغالن ولش نصا فى إرادة"الأنراء بل يجوز عليه أن: يراد 
المغارب مطلقاً. ١ ١‏ 


وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة أنها منازلها ومجاريها على أن الوقوع النزول كما يقال: على الخبير 
سقطت وهو شائع والتخصيص لأن له تعالى في ذلك من الدليل على عظيم قدرته وكمال حكمته ما لا يحيط به نطاق 
البيان» وقال جماعة منهم ابن عباس: النجوم نجوم القرآن ومواقعها أوقات نزولها. 
السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم فرق في السنين» وفي لفظ «ثم نزل من السماء الدنيا إلى الأرض نجوماً 
ثم قرأ فلا أقسم بمواقع النجوم» وأيد هذا القول بأن الضمير في قوله تعالى بعد: «إإنه لقرآن» يعود حينعذ على ما يفهم 
من مواقع النجوم حتى يكاد يعدّ كالمذ كور صريحاً ولا يحتاج إلى أن يقال يفسره السياق كما في سائر الاقوال» ووجه 
التتخصيص أظهر من أن يخفى» ولعل الكلام عليه من باب «وثناياك إنها إغريض». 

وقرأ ابن عباس وأهل المدينة وحمزة والكسائي «بموقع» مفرداً مراداً به الجمع. 
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معترض بين القسم والمقسم عليه وهو قوله سبحانه: انه قَرْآنٌ كريمٌ #© وهو تعظيم للقسم مقرر مؤكد له» وقوله عر 
وجل «لو تعلمون ‏ معترض بين الصفة والموصوف وهو تأكيد لذلك التعظيم وجواب «إلو © إما متروك أريد به نفي 
أو هو ظاهر بناء على أن المراد «إبمواقع النجوم # ما روي عن ابن عباس والجماعة» ومعنى كون القرآن كريماً أنه 

وقيل: الكرم أعم من كثرة البذل والإحسان والاتصاف بما يحمد من الأوصاف ككثرة النفع فإنه وصف 
محموذ فكونه كرماً حقيقة وجوز أن يراد كريم على الله تعالى قيل: هو يرجع لما تقد وفيه تقدير من غير حاجة وأياً 
ما كان فمحط الفائدة الوصف المذكور قيل: إن مرجع الضمير هو القرآن لا من حيث عنوان كونه قرآناً فبمجرد 
الإخبار عنه بأنه قرآن تحصل الفائدة أي إنه لمقروء على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا أنه أنشأه كما زعمه 
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الكفارء وقوله تعالى: «إفي كتاب مُكئون ‏ وصف آخر للقرآن أي كائن في كتاب مصون عن غير المقربين من 
الملائكة عليهم السلام لا يطلع عليه من سواهم» فالمراد به اللوح المحفوظ كما روي عن الربيع بن أنس وغيره» 
وقيل: أي في كتاب مصون عن التبديل والتغيير وهو المصحف الذي بأيدي المسلمين ويتضمن ذلك الإخبار بالغيب 
لأنه لم 0 ذاك مصاحف» وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة أنه قال: في كتاب أي التوراة والإنجيل؛ 
وحكي ذلك في البحر ثم قال: كأنه قال: ذكر في كتاب مكنون كرمه وشرفه» فالمعنى على هذا الاستشهاد بالكتب 
المنزلة انتهى. 

والظاهر أنه أريد على هذا بالكتاب الجنس لتصح إرادة التوراة والإنجيل» وفي وصف ذلك بالمكنون خفاء 
ولعله أريد به جليل الشأن عظيم القدر فإن الستر كاللازم للشيء الجليل؛ وجوز إرادة هذا المعنى المجازي على غير 
هذا القول من الأقوال» وقيل: الكتاب المكنون قلب المؤمن وهو كما ترى. 

وقيل: المراد من كونه في كتاب مكنون كونه محفوظاً من التغيير والتبديل ليس إلا كما قال تعالى: «إوإنا له 
لحافظون 4# [ يوسف: 57 ] والمعول عليه ما تقدم» وجوز تعلق الجار بكريم كما يقال زيد كريم ني نفسه» والمعنى 
إنه كريم في اللوح المحفوظ وإن لم يكن كريماً عند الكفار» والوصفية أبلغ كما لا يخفى» وقوله تعالى: لا يمسه 
إلا المطهرون ‏ إما صفة بعد صفة لكتاب مراداً به اللوح» فالمراد بالمطهرون الملائكة عليهم السلام أي المطهرون 
المنزهون عن كدر الطبيعة ودنس الحظوظ النفسية» وقيل: عن كدر الأجسام ودنس الهيولي والطهارة عليهما طهارة 
معنوية» ونفي مسه كناية عن لازمه وهو نفي الاطلاع عليه وعلى ما فيه» وإما صفة أخرى لقرآن. 

والمراد بالمطهرون المطهرون عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر بحمل الطهارة على الشرعية» والمعنى لا 
ينبغي أن يمس القرآن إلا من هو على طهارة من الناس فالنفي هنا نظير ما في قوله تعالى: إالزاني لا ينكح إلا زانية # 
[ النور: ۳ ] وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه؛ الحديث وهو بمعنى النهي بل أبلغ من 
النهي الصريح» وهذا أحد أوجه ذكروها للعدول عن جعل - لا ناهية» وثانيها أن المتبادر كون الجملة صفة والأصل 
فيها أن تكون خبرية ولا داعي لاعتبار الإنشائية وارتكاب التأويل؛ وثالثها أن المتبادر من الضمة أنها إعراب فالحمل 
على غيره فيه إلباس» ورابعها أن عبد الله قرأ ما يمسه وهي تؤيد أن لا نافية وكون المراد بالمطهرين الملائكة عليهم 
السلام مروي من عدة طرق عن ابن عباس» وكذا أخرجه جماعة عن أنس وقتادة وابن جبير ومجاهد وأبي العالية 
وغيرهم إلا أن في بعض الآثار عن بعض هؤلاء ما هو ظاهر في أن الضمير في لا يمسه 4 مع كون المراد 
بالمطهرين الملائكة عليهم السلام راجع إلى القرآن. 

أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة أنه قال: في الآية ذاك عند رب العالمين لا يمسه إلا المطهرون من 
الملائكة فأما عند كم فيمسه المشرك والنجسء والمنافق الرجس» وأخرجاهما وابن المنذر والبيهقي في المعرفة عن 
الحبر قال: في الآية الكتاب المنزل في السماء لا يمسه إلا الملائكة؛ ويشير إليه ما أخرج ابن المنذر عن النعيمي قال: 
قال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية بإلا يمسه إلا المطهرون 4 أنها بمنزلة الآية التي في عبس كلا إنها 
تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة» [ عبس: ٠١ - ١١‏ ] وكون المراد 
بهم المطهرين من الأحداث مروي عن محمد الباقر على آبائه وعليه السلام وعطاء وطاوس وسالم. 

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر والحاكم وصححه عن عبد الرحمن بن زيد 
قال: كنا مع سلمان ‏ يعني الفارسي ‏ رضي الله تعالى عنه فانطلق إلى حاجة فتوارى عنا فخرج إلينا فقلنا لو توضأت 
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فسألناك عن أشياء من القرآن؟ فقال: سلوني فإني لست أمسه إنما يمسه المطهرون ثم تلا إلا يمسه إلا 
المطهرون)» وقيل: الجملة صفة لقرآن» والمراد - بالمطهرون - المطهرون من الكفر» والمس مجاز عن الطلب 
كاللمس في قوله تعالى: «إإنا لمسنا السماء » [ الجن: ۸ ] أي لا يطلبه إلا المطهرون من الكفرء ولم أر هذا مروياً 
عن أحد من السلف» والنفي عليه على ظاهره» ورجح جمع جعل الجملة وصفاً للقرآن لأن الكلام مسوق لحرمته 
وتعظيمه لا لشأن الكتاب المكنون» وإن كان في تعظيمه تعظيمه. وصحح الإمام جعلها وصفاً للكتاب - وفيه نظر - 
وعلى الوصفيه للقرآن ذهب من ذهب إلى اختيار تفسير المطهرين بالمطهرين عن الحدث الأكبر والأصغر. 

وفي الأحكام للجلال السيوطي استدل الشافعي بالآية على منع المحدث من مس المصحف وهو ظاهر في 
اختيار ذلك» والاحتمال جعل الجملة صفة للكتاب المكنون أو للقرآن» وكون المراد بالمطهرين الملائكة المقربين 
عليهم السلام على ما سمعت عن ابن عباس وقتادة عدل الأكثرون عن الاستدلال بها على ذلك إلى الاستدلال 
بالأخيان فقد أخرج الامام مالك وعبد الرزاق وابن أبي داود وابن المنذر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال في 
كتاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعمرو بن حزم «ولا تمس القرآن إلا على طهور». 

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله عََِهِ: لا يمس القرآن إلا 
طاهر» إلى غير ذلك» وقال بعضهم: يجوز أن يؤخذ منع مس غير الطاهر القرآن من الآية على الاحتمالين الآخرين أيضأء 
وذلك لأنها أفادت تعظيم شأن القرآن وكونه كريماء والمس بغير طهر مخل بتعظيمه فتأباه الآية وهو كما ترى» وأطال 
الإمام الكلام في هذا المقام بما لا يخفى حاله على من راجعه» نعم لا شك في دلالة الآية على عظم شأن القرآن 
ومقتضى ذلك الاعتناء بشأنه ولا ينحصر الاعتناء بمنع غير الطاهر عن مسه بل يكون بأشياء كثيرة كالإكثار من تلاوته 
والوضوء لها وأن لا يقرأه الشخص وهو متنجس الفم فإنه مكروه. 

وقيل: حرام كالمس باليد المتنجسة» وكون القراءة فى مكان نظيف» والقارىء مستقبل القبلة متخشعاً بسكينة 
ووقار مطرقاً رأأسه» والاستياك لقراءته» والترتيل» والتدب والبکای أو التباكى» وتحسين الصوت بالقراءة وأن لا يتخذه 
معيشةء وأن يحافظ على أن لا ينسى آية أوتيها منه» فقد أخرج أبو داود وغيره «عرضت عل ذنوب أمتي فلم أر ذنباً 
أعظم من سورة القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيهاء ون لا يجامع بحضرته فإن أراد ستره» وأن لا يضع غيره من الكتب 
السماوية وغيرها فوقه» وأن لا يقلب أوراقه بأصبع عليها بزاق ينفصل منه شيء فقد قيل بكفر من يفعل ذلك إلى أمور 
أخر مذكورة في محالهاء وفي وجوب كون القارىء طاهراً من الأحداث خلاف» فعن ابن عباس في رواية أنه يجوز 
للجنب قراءة القرآن» وروي ذلك أيضاً عن الإمام أبي حنيفة» وعن ابن عمر أحب إلي أن لا يقرأ إلا طاهر وكأنهم 
اعتبروه كسائر الأذكار والفرق مثل الشمس ظاهر. 

وقرأ عيسى «المطهرون» اسم مفعول مخففاً من أطهرء ورويت عن نافع وأبي عمروء وقرأ سلمان الفارسي رضي 
الله تعالى عنه «المُطهّرون» بتخفيف الطاء وتشديد الهاء وكسرها اسم فاعل من طهر أي [المطهرون ‏ أنفسهم» أو 
غيرهم بالاستغفار لهم والإلهام» وعنه أيضاً «المُطهرون» بتشديدهما وأصله المتطهرون فأدغم التاء بعد إبدالها في الطاء؛ 
ورويت عن الحسن وعبد الله بن عون» وقرىء المتطهرون على الأصل طتَنَزِيلٌ من رب آلعالمين ) صفة أخرى 
للقرآن أي منزل» أو وصف بالمصدر لأنه ينزل نجوماً من بين سائر كتب الله تعالى فكأنه في نفسه تنزيل ولذلك أجري 
مجرى بعض أسمائه فقيل جاء في التنزيل كذا ونطق به التنزيل. 

وجوز كونه خبر مبتدأ محذوف أي هو تنزيل على الاستئناف» وقرىء تنزيلاً بالنصب على نزل تنزيلاً. 
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بهذا الحديث »4 أي أتعر ضون فبهذا الحديث الذي ذكرت نعوته الجليلة الموجبة لإعظامه وإجلاله 
والإيمان بما تضمنه وأرشد إليه وهو القرآن الكريم لإأنشّم مُدْهِنُونَ © متهاونون به كمن يدهن في الأمر أي يلين جانبه 
ولا تلت فيه تهاونا يذ وأصل الادهان كما قيل: جعل الأديم ونحوه مدهوناً بشىء من الدهن ولما كان ذلك مليناً 
بدا لوي يراد به اللين المعنوي على أنه تجوز به عن مطلق اللين أو استعير له ولذا سميت المداراة مداهنة وهذا 
مجاز معروف ولشهرته صار حقيقة عرفية؛ ولذا تجوز به هنا عن التهاون أيضاً لأن المتهاون بالأمر لا يتصلب فيه وعن 

وعن مجاهد أي منافقون في التصديق به تقولون للمؤمنين آمنا به وإذا خلوتم إلى إخوانكم قلتم: إنا معكم 
والخطاب عليه للمنافقين وما قدمناه أولى» والخطاب عليه للكفار كما يقتضيه السياق. 

وجوز أن يراد بهذا الحديث ما تحدثوا به من قبل في قوله سبحانه: وكانوا يقولون «إأئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً 
أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون ‏ [ الواقعة: 48:40 ع فالكلام عود إلى ذلك بعد رده كأنه قيل: أفبهذا الحديث الذي 
تتحدثون به في إنكار البعث أنتم مدهنون أصحابكم أي تعلمون خلافه وتقولونه مداهنة أم أنتم به جازمون وعلى 
الإصرار عليه عازمون» ولا يخفى بعده» وفيه مخالفة لسبب التزول وستعلمه قريباً إن شاء الله تعالى إوَتَجْعَلُونَ 

ك4 شک رکم ألم تُكَذْبُونَ * تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذاء أخرج ذلك الإمام أحمد 
0 وحسنه والضياء في المختارة وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
هو إما إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن في الكلام مضافاً مقدراً أي شكر رزقكم أو إشارة إلى أن الرزق مجاز عن 
لازمه وهو الشكرء وحكى الهيثم بن عدي أن من لغة ازدشنوءة ما رزق فلان فلاناً بمعنى شکره» ونقل عن الكرماني أنه 
نقل في شرح البخاري أن الرزق من أسماء الشكر واستبعد ذلك ولعله هو ما حكاه الهيثم» وفي البحر وغيره أن علياً 
کرم الله تعالى وجهه وابن عباس قرا - شك ركم - بدل «إرزقكم 4 وحمله بعض شراح البخاري على التفسير من غير 
قصد للتلاوة وهو خلاف الظاهر وقد أخرج ابن مردويه عن أبي عبد الرحمن ن السلمي قال: قرأ علي كرم الله تعالى 
وجهه «الواقعة) في الفجر فقال: «وتجعلون ب شك ركم - أنكم تكذبون» فلما انصرف قال: إني قد عرفت أنه سيقول 
قائل لِم قرأها هكذا إني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ كذلك كانوا إذا أمطروا قالوا: أمطرنا بنوء 
التكذيب مكان الشكر فكأنه عينه عندهم فهو من باب. 

تحية بينهم ضرب وجيع 
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وكان شك الة م تة ١١‏ 7 كي الصحيحات وفسقء الاعين 

وأكثر الروايات أن قوله تعالى: «9وتجعلون # الخ نزل في القائلين: مطرنا بنوء كذا من غير تعرض لما قبل. 

وأخرج مسلم وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال: «مطر الناس على عهد رسول الله عي فقال النبي 
كذا فنزلت هذه الآية «إفلا أقسم بمواقع النجوم ‏ [ الواقعة: ۷١‏ ع حتى بلغ «إوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4. 

وأخرج نحوه ابن عساكر في تاريخه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وكان ذلك على ما أخرج ابن أبي حاتم 
عن أبي عروة رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك نزلوا الحجر فأمرهم عَيهُأن لا يحملوا من مائه شيئاً ثم ارتحلوا ونزلوا 
منزلا آخر وليس معهم ماء فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقام عليه الصلاة والسلام فصلى 
ركعتين ثم دعا فأمطروا وسقوا فقال رجل من الأنصار يتهم بالنفاق: إنما مطرنا بنوء كذا فنزل ما نزل» ولعل جمعاً من 
الكفار قالوا نحو ذلك أيضاً بل هم لم يزالوا يقولون ذلك» والأخبار متضافرة على أن الآية في القائلين بالانواء» بل قال 
ابن عطية: أجمع المفسرون على أنها توبيخ لأولفك» وظاهر مقابلة الشكر بالكفر في الحديث السابق أن المراد بالكفر 
كفران النعمة إذا أضيفت لغير موجدها جل جلاله؛ وقد صح ذكره مع الإيمان» أخرج البخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي وغيرهم عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصبح بالحديبية في 
إثر سماء كانت من الليل فلما سلم أقبل علينا فقال: هل تدرون ما قال ربكم في هذه الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم 
الذي آمن بي وكفر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك الذي آمن بالكوكب وكفر بي) والاية على 
القول بنزولها في قائلي ذلك ظاهرة في كفرهم المقابل للإيمان فكأنهم كانوا يقولونه عن اعتقاد أن الكواكب مؤثرة 
حقيقة موجدة للمطر وهو كفر بلا ريب بخلاف قوله مع اعتقاد أنه من فضل الله تعالى» والنوء ميقات وعلامة له فإنه 
ليس بكفرء وقيل: تسميته كفراً لأنه يفضى إليه إذا اعتقد أنه مؤثر حقيقة. 

هذا وقيل: معنى الآية - وتجعلون شك ركم - لنعمة القرآن ‏ أنكم تكذبون ‏ به» ويشير إلى ذلك ما رواه قتادة عن 
الحسن: بكس ما أخذ القوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله تعالى إلا التكذيب. 

وفي الإرشاد أنه الأوفق لسياق النظم الكريم وسباقه» وأقول ما قدمناه تفسير مأثور نطقت به السنة المقبولة» 
وذهب إليه الجمهور وليس فيه ما يأبى إرادة معنى مطابق لسبب النزول وموافق لسياق النظم الكريم وسباقه» وذلك بأن 
يقال: إنه عز وجل بعد أن وصف القرآن بما دل على جلالة شأنه وعزة مكانه وأشعر باشتماله على ما فيه تزكية النفوس 
وتحليتها بما يوجب كمالها من العقائد الحقة ونحوها حيث قال سبحانه: «إتنزيل من رب العالمين © فعبر جل 
وعلا عن ذاته سبحانه بلفظ الرب الدال على التربية وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيعا فشيعاً. 

وقد يستفاد ذلك من وصفه بكريم بناء على أن المراد به نفاع جم المنافع فإنه لا منفعة أجل مما ذكر وكان قد 
ذكر عز وجل غير بعيد ما يدل على أنه تعالى هو المنزل لماء المطر لا غيره سبحانه استقلالاً ولا اشتراكاً قال عز قائلاً: 
أفبهذا القرآن الجليل الشأن المشتمل على العقائد الحقة المرشد إلى ما فيه نفعكم أنتم متهاونون فلا تشكرون الله 
تعالى عليه وتجعلون بدل شك ركم أنكم تكذبون به» ومن ذلك أنكم تقولون إذا مطرتم مطرنا بنوء كذا وكذا فتسندون 
إنزال المطر إلى الكواكب وقد أرشدكم غير مرة إلى ما يأبى ذلك من العقائد وهداكم إلى أنه تعالى هو المنزل للمطر 
لا الكواكب ولا غيرها أصلاً ‏ فما جاء من تفسير تكذبون بتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا ليس المراد منه إلا بيان نوع 


سورة الواقعة الأيات: ۸۱ - SVs [ [1 11 ٩٦‏ 


اقتضاه الحال من التكذيب بالقرآن المنعوت بتلك النعوت الجليلة وكون ذلك على الوجه الذي يزعمه الكفار تكذيباً 
به مما لا ينتطح فيه کبشان» وهذا لا تمحل فيه؛ وقد يقال على تقدير أن يراد بالرزق المطر وكون «إتكذبون # على 
معنى تكذبون بكونه - أي المطر ‏ من الله تعالى حيث تنسبونه إلى الأنواء وإن لم أقف على التصريح به في أثر يعول 
عليه» المعنى أفبهذا القرآن الجليل المرشد إلى أن كل نعمة منه تعالى لا غير المصرح عن قريب بأنه المنزل للمطر 
وحده «إأنتم مدهنون # أي تكذبون على ما سمعت عن ابن عباس والزجاج ومن ذلك أنكم إتجعلون ) موضع 
شكر ما يرزقكم من المطر وينزله لكم أنكم تكذيون بكونه من الله تعالى وتنسبونه إلى الأنواء» والتبكيت الآتي مبني 
على تكذيبهم بالقرآن المفهوم من «إتكذبون ‏ أو من قوله سبحانه: «إأنتم مدهنون * لكن التكذيب به باعتبار 
التكذيب ببعض ما نطق به بما سبق وتوقف المراد بالآية على الخبر غير بدع في القرآن الكريم» وحال عطف 
إتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 على ما قبله لا يخفى على نبيه» فتأمل والله تعالى الموفق لفهم كتابه الكريم. 


وقرأ المفضل عن عاصم اتَكَدُبُونَ» بالتخفيف من الكذب وهو قولهم في القرآن إنه - وحاشاه ‏ افتراء 
ويرجع إلى هذا قولهم في المطر: إنه من الأنواء لأن القرآن ناطق بخلافه» وقوله تعالى: #فلولا إذا بلغت 
الحلقوم # الخ تبكيت كما سمعت وذلك باعتبار تكذيبهم بما نطق به قوله تعالى: «إنحن خلقناكم 4 الخ 
أعني الآيات الدالة على كونهم تحت ملكوته تعالى من حيث ذواتهم ومن حيث طعامهم وشرابهم وسائر 
أسباب معايشهم ‏ ولولا - للتحضيض بإظهار عجزهم» و «إإذا 4 ظرفية» و #الحلقوم 4 مجرى الطعام؛ 
وضمير «إبلغت 4 للنفس لانفهامها من الكلام وإن لم يجر لها ذكر قبل» والمراد بها الروح بمعنى البخار 
المنبعث عن القلب دون النفس الناطقة فإنها لا توصف بما ذكر وكأنه مبني على القول بتجرد النفس الناطقة 
وهي المسماة بالروح الأمرية» وأنها لا داخل البدن ولا خارجه ولا تتصف بصفات الأجسام كالصعود والنزول 
وغيرهما على ما اختاره حجة الإسلام الغزالي وجماعة من المحققين» ومذهب السلف أن النفس الناطقة وهي 
الروج المشار إليها بقوله تعالى: «إيسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي » [الإسراء: 85 ] جسم لطيف 
جدا سار في البدن سريان ماء الورد في الورد وهو حي بنفسه يتصف بالخروج والدخول وغيرهما من صفات 
الأجسام وقد رد العلامة ابن القيم قول الغزالي ومن وافقه بأدلة كثيرة ذكرها في كتابه الروح» ووصفها ببلوغ 
الحلقوم عليه ظاهر. 

وأما على القول بالتجرد وعدم التحيز فقيل: المراد به ضعف التعلق بالبدن وقرب انقطاعه عنه فكأنه 
قيل: فلولا إذا حان انقطاع تعلق الروح بالبدن «إوأنتم # أيها الخاسرون حول صاحبها «إحينئذ 4 أي حين إذ 
بلغت الحلقوم ووصلت إليه أو حان انقطاع تعلقها وإتنظرون 4 إلى ما يقاسيه من الغمرات» وقيل: «إتنظرون» 
حالكم ووجهه أنهم يعلمون أن ما جرى عليه يجري عليهم فكأنهم شاهدوا حال أنفسهم وليس بذاك. 

وقرأ عيسى حيئئذ بكسر النون اتباعاً لحركة الهمزة في إذ «إونحن اقرب إليه 4 أي المحتضر المفهوم 
من الكلام فإمنكم ‏ والمراد بالقرب العلم وهو من إطلاق السبب وإرادة المسبب فإن القرب أقوى سبب 
للاطلاع والعلم» وقال غير واحد: المراد القرب علماً وقدرة أي نحن أقرب إليه من كل ذلك منكم حيث لا 
تعرفون من حاله إلا ما تشاهدونه من آثار الشدّة من غير أن تقفوا على كنهها وكيفيتها وأسبابها الحقيقية ولا أن 
تقدروا على مباشرة دفعها إلا بما لا ينجع شيئاً ونحن المستولون لتفاصيل أحواله بعلمنا وقدرتنا أو بملائكة 
الموت «إولكن لا تبصرون 4 لا تدركون كوننا أقرب إليه منكم لجهلكم بشؤوننا وقد علمت أن الخطاب 
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للكفارء وقيل: لا تدركون كنه ما يجري عليه على أن الاستدراك من تنظرون؛ والابصار من البصر بالعين تجوز 
به عن الإدراك أو هو من البصيرة بالقلب؛ وقيل: أريد بأقربيته تعالى إليه منهم أقربية رسله عز وجل أي ورسلنا 
الذين يقبضون روحه ويعالجون إخراجها أقرب إليه منهم ولكن لا تبصرونهم فلولا إن كسم غير مدیدین 4 
أي غير مربوبين من دان السلطان الرعية إذا ساسهم وتعبدهم» ومنه قيل للعبد: مدين وللأمة مدينة قال الأخطل: 

ربت وربا في حجرهاابن مدينة تراه على مسحاته يتركل 

والكلام ناظر إلى قوله تعالى: «إنحن خلقناكم فلولا تصدقون 4 [ الواقعة: ٥۷‏ ]» وقيل: هو من دان بمعنى 
انقاد وخضعء وتجوز به عن الجزاء كما في قولهم ‏ كما تدين تدان أي فلولا إن كنتم غير مجزيين وجعل ناظراً 
لإنكارهم البعث وليس بشيء لإتَرْجِعونَهَا # أي الروح إلى مقرها والقائلون بالتجرد يقولون أي ترجعون تعلقها كما 
كان أولا. 

«إإن کُم صادقين 4 في اعتقادكم عدم خالقيته تعالى فإن عدم تصديقهم بخالقيته سبحانه لهم عبارة عن 
تصديقهم بعدمها على مذهبهم» وفي البحر وغيره إن كنتم صادقين في تعطيلكم وكفركم بالمحبي المميت المبدىء 
المعيد ونسبتكم إنزال المطر إلى الأنواء دونه عز وجل» وترجعون المذكور هو العامل - يإذا - الظرفية في «إإذا بلغت 
الحلقوم © وهو المحضض عليه بلولا - الأولى؛ و «إلولا 4 الثانية تكرير للتأكيدء و «إلولا 4 الأولى مع ما في 
حيزها دليل جواب الشرط الأول أعني «إإن كنتم غير مديئين 4 والشرط الثاني مؤكد للأول مبين له» وقدم أحد 
الشرطين على «إترجعونها ) للاهتمام والتقدير - فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مربوبين صادقين فيما 
تزعمونه من الاعتقاد الباطل فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم - وحاصل المعنى أنكم إن كنتم غير مربوبين كما تقتضيه 
أقوالكم وأفعالكم فما لكم لا ترجعون الروح إلى البدن إذا بلغت الحلقوم وتردونها كما كانت بقدرتكم أو بواسطة 
علاج للطبيعة» وقوله تعالى: «إوأنتم حينئذ تنظرون) جملة حالية من فاعل إبلغت * والاسمية المقترنة بالواو لا 
تحتاج في الربط للضمير لكفاية الواو فلا حاجة إلى القول بأن العائد ما تضمنه حينعذ لأن التنوين عوض عن جملة أي 
فلولا ترجعونها زمان بلوغها الحلقوم حال نظركم إليه وما يقاسيه من هول النزع مع تعطفكم عليه وتوفركم على إنجائه 
من المهالك» وقوله سبحانه: إوونحن أقرب 4 الخ اعتراض يؤكد ما سيق له الكلام من توبيخهم على صدور ما يدل 
على سوء اعتقادهم بربهم سبحانه منهم» وفي جواز جعله حالاً مقال. 

وقال أبو البقاء: «إترجعونها 4 جواب «إلولا 4 الأولى» وأغنى ذلك عن جواب الثانية» وقيل: عكس ذلك. 

وقيل: «9إن كنتم 4 شرط دخل على شرط فيكون الثاني مقدماً في التقدير - أي إن كنتم صادقين إن كنتم 
غير مربوبين فارجعوا الأرواح إلى الأبدان ‏ وما ذكرناه سابقاً اختيار جار الله وأياً ما كان فقوله تعالى: لإفأما إن كان من 
المقربين 4 إلى آخره شروع في بيان حال المتوفى بعد الممات إثر بيان حاله عند الوفاة وضمير «إكان » للمتوفى 
المفهوم مما مر أي فأما إن كان المتوفى الذي بين حاله من السابقين من الازواج الثلاثة عبر عنهم بأجل أوصافهم 
«إفروح 4 أي فله روح على أنه مبتدأ خبره محذوف مقدم عليه لأنه نكرة» وقيل: خبر مبتدأ محذوف أي فجزاؤه روح 
أي استراحة» والفاء واقعة في جواب أماء قال بعض الأجلة: تقدير هذا الكلام مهما يكن من شيء فروح الخ إن كان من 
المقربين فحذف مهما يكن من شيء وأقيم أما مقامه ولم يحسن أن يلي الفاء أماء فأوقع الفصل بين أما والفاء بقوله 
سبحانه: «9إن كان من المقربين 4 لتحسين اللفظ كما يقع الفصل بينهما بالظرف والمفعولء والفاء في (فروح # 
وأخويه جواب أما دون «إإن #» وقال أبو البقاء: جواب أما «إفروح 4, وأما إن فاستغنى بجواب أما عن جوابها 
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لأنه يحذف كثيراًء وفي البحر أنه إذا اجتمع شرطان فالجواب للسابق منهماء وجواب الثاني محذوف» فالجواب ها 
فنا لال وها هذهب رة 

وذهب الأخفش إلى أن المذ كور جواب لهما معاًء وقد أبطلنا المذهبين في شرح التسهيل انتهى» والمشهور أنه 
لا بد من لصوق الاسم - لأما - وهو عند الرضى وجماعة أكثري لهذه الآيةء والذاهبون إلى الأول قالوا: هي بتقدير فأما 
المتوفى «9إن كان ) وتعقب بأنه لا يخفى أن التقدير مستغنى عنه ولا دليل عليه إلا اطراد الحكم, ثم إن كون ‏ أما - 
قائمة مقام مهما يكن أغلبي إذ لا يطرد في نحو أما قريشاً فأنا أفضلها إذ التقدير مهما ذكرت قريشاً فأنا افضلهاء وتمام 
الكلام في هذا المقام يطلب من كتب العربية. 

وأخرج الإمام أحمد والبخاري في تاريخه وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وأخرون عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ «قَدوح» بضم الراء» وبه قرأ ابن 
عباس وقتادة ونوح القاري والضحاك والاشهب وشعيب وسليمان التيمي والربيع بن خيثم ومحمد بن علي وأبو عمران 
الجوني والكلبي وفياض وعبيد وعبد الوارث عن أبي عمرو ويعقوب بن حسان وزيد ورويس عنه والحسن وقال: 
«الروح) الرحمة لأنها كالحياة للمرحوم؛ أو سبب لحياته الدائمة فإطلاقه عليها من باب الاستعارة أو المجاز المرسلء 
وروي هذا عن قتادة أيضاً. وقال ابن جني : معنی هذه القراءة يرجع إلى معنى الروح فكأنه قيل: فله ممسك روح 
وممسكها هو الروح كما تقول: الهواء هو الحياة وهذا السماع هو العيش» وفسر بعضهم الروح بالفتح بالرحمة أيضا 
كما في قوله تعالى: «إولا تيأسوا من روح الله 4 [ يوسف: ۸۷ ] وقيل: هو بالضم البقاء إوَرَيْحَانٌ # أي ورزق كما 
روي عن ابن عباس ومجاهد والضحاك, وفي رواية أخرى عن الضحاك أنه الاستراحة» وأخرج عبد بن حميد عن 
الحسن أنه قال: هو هذا الريحان أي المعروف. 

وأخرج ابن جرير عنه أنه قال: تخرج روح المؤمن من جسده في ريحانة: ثم قرأ «إفأما إن كان 4 الخ. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: لم يكن أحد من المقربين يفارق الدنيا حتى يؤتى بغصنين 
من ريحان الجنة فيشمهما ثم يقبض وجنات نعيم 4 أي ذات تنعم فالإضافة لامية أو لأدنى ملابسة» وهذا إشارة إلى 
مكان المقربين بحيث يلزم منه أن يكونوا أصحاب نعيم. 
تعالى: «إفأما إن كان من المقربين فروح وريحان *: هذا له عند الموت» وفي قوله تعالى: «إوجنة نعيم 4 تخبأ له 
الجنة إلى يوم يبعث ولينظر ما المراد بالريحان على هذاء وعن بعض السلف ما يقتضي أن يكون الكل في الآخرة. 

طوَأمَا إن كانَ من أصحاب آليمين » عبر عنهم بالعنوان السابق إذ لم يذكر لهم فيما سبق وصف ينبىء عن 
شأنهم سواه كما ذكر للفريقين الأخيرين» وقوله تعالى: إفسلامٌ لك من أضحاب آليمين ) قيل: هو على تقدير 
القول أي فيقال لذلك المتوفى منهم سلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب اليمين أي يسلمون عليك 
كقوله تعالى: «إلا يسمعون فيها لغواً ولا تأئيماً إلا قيلاً سلاماً سلاماً © [ الواقعة: 58 ۲٠‏ ] فالخطاب لصاحب 
اليمين ولا التفات فيه مع تقدير القول» و «إمن 4 للابتداء كما تقول سلام من فلان على فلان وسلام لفلان منه. 

وقال الطبري: معناه فسلام لك أنت من أصحاب اليمين» فمن أصحاب اليمين خبر مبتدأ محذوف والكلام 
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بتقدير القول أيضاًء وكأن هذا التفسير مأخوذ من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

أخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أنه قال في ذلك: تأتيه الملائكة من قبل الله تعالى تسلم عليه وتخبره أنه من 
أصحاب اليمين» والظاهر أن هذا على هذا المعنى عند الموت» وأنه على المعنى السابق في الجنة. 

وجوز أن يكون المعنى فسلامة لك عما يشغل القلب من جهتهم فإنهم في خير أي كن فارغ البال عنهم لا 
يهمك أمرهم» وهذا كما تقول لمن علق قلبه بواده الغائب وتشرش فكره لا يدري ما حاله كن فارغ البال من ولدك 
فإنه في راحة ودعة» والخطاب لمن يصلح له أو لسيد المخاطبين صلى الله تعالى عليه وسلم» وعليه قيل: يجوز أن 
يكون ذلك تسلية له عليه الصلاة والسلام على معنى أنهم غير محتاجين إلى شفاعة وغيرهاء ولا يخفى أن كون جميع 
أصحاب اليمين غير محتاجين إلى ما ذكر غير مسلم فالشفاعة لأهل الكبائر أمر ثابت عند أهل السنة ولا جائز أن 
يكونوا من أصحاب الشمال فصرائح الآيات أنهم كفار «وما لهم من ولي ولا شفيع يطاع» وكونهم من أصحاب اليمين 
أقرب من كونهم من السابقين وجعلهم قسماً على حدة قد علمت حاله فتذكر فما في العهد من قدم. 

وذكر بعض الأجلة أن هذه الجملة كلام يفيد عظمة حالهم كما يقال فلان ناهيك به وحسبك أنه فلان إشارة 
إلى أنه ممدوح فوق حد التفصيل» وكأني بك تختار ذلك فإنه حسن لطيف. 

إوأما إن كان من آلمُكَدبينَ آَلضَّالْينَ 4 وهم أصحاب الشمال عبر عنهم بذلك حسبما وصفوا به عند بيان 
أحوالهم بقوله تعالى: لإثم إنكم أيها الضالون المكذبون ‏ [ الواقعة: ١ه‏ ] ذمَاً لهم بذلك وإشعاراً بسبب ما ابتلوا به 
من العذاب» ولما وقع هذا الكلام بعد تحقق تكذيبهم ورده على أتم وجه ولم يقع الكلام السابق كذلك قدم وصف 
التكذيب هنا على عكس ما تقدم» ويجوز أن يقال في ذلك على تقدير عموم متعلق التكذيب بحيث يشمل تكذيبه 
َيه في دعوى الرسالة إن هذا الكلام إخبار من جهته سبحانه بأحوال الأزواج الثلاثة لم يؤمر عليه الصلاة والسلام بأن 
يشافه بكل جمله منه من هي فيه فقدم فيه وصف التكذيب الشامل لتكذيبه عليه الصلاة والسلام المشعر بسبب الابتلاء 
بالعذاب كرامة له مُه وتنويهاً بعلو شأنه» ولما كان الكلام السابق داخلاً في حيز القول المأمور عليه الصلاة والسلام 
بأن يشافه به أولئك الكفرة لم يحسن التقديم للكرامة إذ يكون حينئذ من 5 مادح نفسه يقرئك السلام» ويجوز أن 
يقال أيضيا إن الكلام في حال الكافر المحتضر والتكذيب لكونه مقابل التصديق لا يكون إلا بالقلب وهو لم يتعطل منه 
تعطل سائر أعضائه فلذا قدم هناء ويرشد إلى هذا ما قالوه في دعاء صلاة الجنازة اللهم من أحييته منا فأحيه على 
الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان من وجه تخصيص الإسلام بالإحياء والإيمان بالإماتة. 

وقال الإمام في ذلك: إن المراد من الضلال هناك ما صدر عنهم من الإصرار على الحنث العظيم فضلوا عن 
سبيل الله تعالى ولم يصلوا إليه ثم كذبوا رسله. «إوقالوا أئذا متنا ) [ المؤمنون: 87 ] الخ فكذبوا بالحشر فقال 
تعالى: «لأيها الضالون ‏ الذين أشركتم المكذبون الذين أنكرتم الحشر لآكلون ما تكرهون» وأما هنا فقال سبحانه 
لهم: أيها المكذبون الذين كذبتم بالحشر الضالون من طريق الخلاص الذي لا يهتدون إلى النعيم» وفيه وجه آخر وهو 
أن الخطاب هناك مع الكفار فقال سبحانه: أيها الذين أشركتم أولاً وكذبدم ثانياًء والخطاب هنا مع النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم يبين له عليه الصلاة والسلام حال الازواح الثلائة كما يدل عليه. فسلام لك فقال سبحانه: المقربون 
في روح وريحان وجنة ونعيم وأصحاب اليمين في سلامة» وأما المكذبون الذين كذبوك وضلوا فقدم تكذيبهم إشارة 
إلى كرامته صلی الله تعالى عليه وسلم حيث بين أن أقوى سبب في عقابهم تكذيبهم انتهى. 

وعليك بالتأمل والإنصاف والنظر لما قال دون النظر لمن قال وقوله تعالى: رل ) بتقدير فله نزل أو فجزاؤه 
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نزل كائن لإمن حَميم 4 قيل: يشرب بعد أكل الزقوم كما فصل فيما قبل لوَتَضْلِيةٌ بجحيم 4 أي إدخال في النارء 
وقيل: إقامة فيها ومقاساة لألوان عذابها وكل ذلك مبني على أن المراد بيان ما لهم يوم القيامة» وقيل: هذا محمول 
على ما يجده في القبر من حرارة النار ودخانها لأن الكلام في حال التوفي وعقب قبض الأرواح والأنسب بذلك كون 
ما ذكر في البرزخ» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في الآية: لا يخرج الكافر حتى يشرب كأساً من حمي 
وقرأ أحمد بن موسى والمنقري واللؤلؤي عن أبي عمرو «وتصلية» بالجر عطفاً على بإحميم 4 إن هذا 4 أي الذي 
ذكر في السورة الكريمة كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس لَه حَقُ آليقين 4 اليقين على ما يفهم من كلام 
الزمخشري في الجاثية اسم للعلم الذي زال عنه اللبس وبذلك صرح صاحب المطلع وذكر أنه تفسير بحسب المعنى 
وهو مأخوذ من المقام وإلا فهو العلم المتيقن مطلقاً والإضافة بمعنى اللام والمعنى - لهو عين اليقين - فهو على نحو 
عين الشيء ونفسه ولا يخفى أن الإضافة من إضافة العام إلى الخاص وكونها بمعنى اللام قول لبعضهم؛ وقال بعض 
آخر: إنها بيانية على معنى من» وقدر بعضهم هنا موصوفاً أي لهو حق الخبر اليقين وكونه لا يناسب المقام غير متوجه» 
وفي البحر قيل: إن الإضافة من إضافة المترادفين على سبيل المبالغة كما تقول هذا يقين اليقين وصواب الصواب 
بمعنى أنه نهاية في ذلك فهما بمعنى أضيف أحدهما إلى الآخر للمبالغة وفيه نظرء والفاء في قوله تعالى: «إفْسَبْحْ 
بآشم رَبك العظيم 4 لترتيب التسبيح أو الأمر به فإن حقية ما فصل في تضاعيف السورة الكريمة مما يوجب 
التسبيح عما لا يليق مما ينسبه الكفرة إليه سبحانه قالاً أو حالاً تعالى عن ذلك علواً كبيراً وأخرج الإمام أحمد وأبو 
داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه وغيرهم عن عقبة بن عامر الجهني قال: «لما نزلت على رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلم لإفسبح باسم ربك العظيم» قال: اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت «إسبح اسم ربك الأعلى) 
قال: اجعلوها في سجود کم). 


«ومما قاله السادة أرباب الاشارة» متعلقاً ببعض هذه السورة الكريمة أن «الواقعة» اسم لقيامة الروح كما أن 
«الآزقة» اسم لقيامة الخفي» و «الحاقة» اسم لقيامة السر» و «الساعة» اسم لقيامة القلب» وقالوا: إن الواقعة إذا وقعت 
ترفع صاحبها طوراً وتخفضه طوراً وتشعل نيران الغيرة وتفجر أنهار المعرفة وتحصل للسالك إذا اشتغل بالسلوك 
والتصفية ووصل ذكره إلى الروح وهي في البداية مثل ستر أسود يجيء من فوق الرأس عند غلبة الذكر وكلما زاد في 
النزول يقع على الذاكر هيبة وسكينة وربما يغمى عليه في البداية ويشاهد إذا وقع على عينيه عوالم الغيب فيرى ما شاء 
الله تعالى أن يرى وتكشف له العلوم الروحانية ويرى عجائب وغرائب لا تحصىء وإذا أفاق فليعرض ما حصل له 
لمسلكه ليرشده إلى ما فيه مصلحة وقته ويعبر له ما هو مناسب لحوصلته ويقوى قلبه ويأمره بالذكر والتوجه الكلي 
حتى يكمل بصفو سر الواقعة فيكون سرأ منوراً فربما يصير السالك بحيث إذا فتح عينيه بعد نزولها في عالم الشهادة 
يشاهد ما كان مشاهداً له فيها وهي حالة سنية معتبرة عند أرباب السلوك ‏ فليس لوقعتها كاذبة ‏ بل هى صادقة لأن 
الشيطان يفر عندها والنفس لا تقدر أن تلبس على صاحبها وهي اليقظة الحقيقية وما يعده الناس يقظة هو النوم كما 
يشير إليه قول أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهواء ثم إنهم تكلموا على أكثر ما في 
السورة الجليلة بما يتعلق بالأنفس» وقالوا في مواقع النجوم: إنها إشارة إلى اللطائف المطهرة لأنها مواقع نجوم 
الواردات القدسية الخفية هن السماء الجبروتية اللاهوتية» وقيل: في قوله تعالى: إلا يمسه إلا المطهرون ‏ إن فيه 
إشارة إلى أنه لا ينبغي لمن لم يكن طاهر النفس من حدث الميل إلى صغائر الشهوات - وهو الحدث الأصغر ‏ ومن 
حدث الميل إلى كبائر الشهوات ‏ وهو الحدث الا کرت أن اس بيك نقسه وفكره معاني القرآن الكريم كما لا ينبغي 
م ١١‏ روح المعاني مجلد ١4‏ 
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عن له يكن طاهر البدن من الحدثين المعروفين في البدن أن يمس بيد بدنه وجسده ألفاظه المكتوبة» وقيل: أيضاً 
يجوز أن يقال المعنى لا يصل إلى أدبي حقائق أسرار القرآن الكريم إلا المطهرون من أرجاس الشهوات وأنجاس 
المخالفات. 

وإذا كانت هذه الجملة صفة للكتاب المكنون المراد منه اللوح المحفوظ وأريد بالمطهرين الملائكة 
عليهم السلام؛ وكان المعنى لا يطلع عليه إلا الملائكة عليهم السلام كان في ذلك رد على من يزعم أن 
الأولياء يرون اللوح المحفوظ ويطلعون على ما فيه» وحمل المطهرين على ما يعم الملائكة والاولياء الذين 
طهرت نفوسهم وقدست ذواتهم حتى التحقوا بالملائكة عليهم السلام لا ينفع في البحث مع أهل الشرع فإن 
مدار استدلالاتهم على الأحكام الشرعية الظواهر على أنه لم يسمع عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو 
هو أنه نظر يوماً وهو بين أصحابه إلى اللوح المحفوظ واطلع على شيء مما فيه. وقال لهم: إني رأيت اللوح 
المحفوظ واطلعت على كذا وكذا فيه» وكذلك لم يسمع عن أجلة أصحابه الخلفاء الراشدين أنه وقع لهم 
ذلك» وقد وقعت بينهم مسائل اختلفوا فيها وطال نزاعهم في تحقيقها إلى أن كاد يغم هلال الحق فيها ولم 
يراجع أحد منهم لكشفها اللوح المحفوظ. 

وذكر بعض العلماء أن سدرة المنتهى ينتهي علم من تحتها إليها وأن اللوح فوقها بكثير» وبكل من ذلك 
نطقت الآثار» وهو يشعر بعدم اطلاع الأولياء على اللوح» ومع هذا كله من ادعى وقوع الاطلاع فعليه البيان 
كان وما هو كائن إلى يوم القيامة) وأما إذا قيل فيه غير ذلك انجر البحث إلى وراء ما سمعت» واتسعت 
الدائرة. 

ومن ذلك قولهم: إن الألواح أربعة» لوح القضاء السابق على المحو والإثبات وهو لوح العقل الأول» ولوح 
القدر أي لوح النفس الناطقة الكلية التي يفصل فيها كليات اللوح الأول وهو المسمى باللوح المحفوظ» ولوح 
النفس الجزئية السماوية التي ينتقش فيها كل ما في هذا العالم شكله وهيئته ومقداره ‏ وهو المسمى بالسماء 
الدنيا - وهو بمثابة خيال العالم كما أن الأول بمثابة روحه والثاني بمثابة قلبه ولوح الهيولي القابل للصورة في 
عالم الشهادة ويقولون أيضاً ما يقولون وينشد المنتصر له قوله: 

وإذا لشم قر التسلال اقلم لأنتحاس اراو لا ار 

هذا ولا تظنن أن نفي رؤيتهم للوح المحفوظ نفي لكراماتهم الكشفية وإلهاماتهم الغيبية معاذ الله تعالى 
من ذلك» وطرق إطلاع الله تعالى من شاء من أوليائه على من شاء من علمه غير منحصر بإراءته اللوح 
المحفوظ ثم إن الإمكان مما لا نزاع فيه وليس الكلام إلا في الوقوع» وورود ذلك عن النبي يه وأجلة 
أصحابه كالصديق والفاروق وذي النورين وباب مدينة العلم والنقطة التي تحت الباء رضي الله تعالى عنهم 

وقالوا في قوله تعالى: «9ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ‏ ما بنوه على القول بوحدة الوجود 
والكلام فيها شائع ‏ وقد أشرنا إليه في هذا الكتاب غير مرة ‏ ولهم في اليقين وعين اليقين وحق اليقين 
عبارات شتى» منها اليقين رؤية العيان بقوة الإيمان لا بالحجة والبرهان وقيل: مشاهدة الغيوب بصفاء القلوب 
وملاحظة الأسرار بمحافظة الأفكار» وقيل: طمأنينة القلب على حقيقة الشيء من يقن الماء في الحوض إذا 
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استقر» وحق اليقين فناء العبد في الحق والبقاء به علماً وشهوداً وحالاً لا علماً فقط فعلم كل عاقل الموت علم 
اليقين فإذا عاين الملائكة فهو عين اليقين» وإذا ذاق الموت فهو حق اليقين» وقيل: علم اليقين ظاهر الشريعة» 
وعين اليقين الاخلاص فيهاء وحق اليقين المشاهدة فيهاء «وقيل:» وقيل:» ونحن نسأل الله تعالى الهداية إلى 
أقوم سبيل» وأن يشرح صدورنا بأنوار علوم كتابه الكريم الجليل وهو سبحانه حسبنا في الدارين ونعم الوكيل. 


